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ب 

  الإهداء
  

  ..أمِّي وأبي rإلى أحبِّ النَّاس إلى قلبي بعد االله ورسوله 
اللذین لم یقصرا في حُسن تربیتي، وبذلا الغالي والنفیس من أجلي وأجل 

إخوتي وأخواتي.. فأسأل االله العظیم أن یُطیل عُمرهما، وأن یمتعهما 
حة والعافیة، وأن یو  فقهما لكل عمل صالح، وأن یجزیهما عني وعن بالصِّ

  إخوتي وأخواتي خیر الجزاء.
  

إلى زوجتي الحبیبة، التي صبرت معي على المتاعب، ولم تقصر في 
  الوقوف بجانبي أبداً.

  

  إلى أبنائي الأعزاء عبد الرازق ومرح ومحمد حفظهم االله ورعاهم 
  

اري جمیعاً الذین أكنُّ إلى إخواني وأخواتي الأعزاء، وأرحامي وأقاربي وأصه
  لهم الحب، وأسأل االله أن یوفقهم جمیعاً لما یحبُّ ویرضى.

  

  إلى مشایخنا الأجلاء، وعلمائنا الفضلاء.
  

  إلى زملائي العامین في وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة.
  

  إلى جمیع إخواني الأعزاء وأصدقائي الأوفیاء.
  

  لاء.إلى جامعتي الغراء، وأساتذتي الكرام الأج
  

  إلى كلِّ هؤلاء أهدي هذا البحث.
 



ج 

  شُكُرٌ وَتَقدِیرٌ 
  

ــرت لــي    الحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات، أحمــدك ربِّــي وأشــكرك أن أكرمتنــي، ویسَّ
دراستي، وإتمام بحثي هذا، وأسبغت عليَّ نعمك ظاهرةً وباطنةً، فما بـي مـن نعمـةٍ فمنـك وحـدك لا 

  شریك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
  

فضیلة الأستاذ الـدكتور/ عصـام العبـد ثمَّ شُكري وتقدیري وامتناني إلى أستاذي وشـیخي،   
ــه ویُســدِّد،  زهــد، ــله بقبــول الإشــراف علــى هــذه الرِّســالة، وقــد عایشــني فیهــا خطــوةً خطــوةً، یُوجِّ لتفضُّ

الرسـالة ویَنصح ویُرشد، ویُعلِّق ویُفید، ویَبـذُل مـن وقتـه وجهـده وعلمـه، وتشـهد علـى ذلـك صـفحات 
كلُّها؛ بل وسطورها وكلماتها، وهذا جهد لا یجازیه علیه إلا ربُّه، فجـزاه االله عنِّـي وعـن هـذا البحـث 

  خیر الجزاء، وأوفى له العطاء، وحقَّق له الرَّجاء.
  

  كما وأتقدم بجمیل الشكر والعرفان إلى أستاذيَّ الكریمین عضوي لجنة المناقشة:  
  ا إبراهیم الزمیلي، حفظه االله ورعاهفضیلة الأستاذ الدكتور: زكری 

  حفظه االله ورعاه، وفضیلة الأستاذ الدكتور: جمال محمود الهوبي
لتفضـلهما بقبــول مناقشــة هــذا البحــث، ولمــا بــذلاه مــن وقــت وجهــد فــي قراءتــه، وإثرائــه بملاحظــاتهم 

  السدیدة لإخراجه في أحسن صورة.
  

ه بالشكر الكبیر إلى جامعتي الغراء، ال   صَّرح العلمي الشامخ، الذي نهلت من معینه وأتوجَّ
الصافي، وأخصُّ بالذِّكر كلیة أصول الدین، وعمادة الدراسات العلیا، والمكتبة المركزیَّة، والأسـاتذة 

  الكرام جمیعاً.
  

ه بالشُّكر والتقدیر لكـلِّ مـن أعـانني ووجهنـي ودعـا لـي بـالتوفیق، وأخـصُّ    وفي الختام أتوجَّ
ــتة مــنهم: أمــي وأبــي الع زیــزین، وزوجتــي الغالیــة، وإخــوتي الخمســة _ حفظهــم االله _، وأخــواتي السِّ

_الحبیبـــات_، وأعمـــامي وأخـــوالي الفضـــلاء، وعمـــاتي الفضـــلیات، وعـــدلائي الأحبـــاب، وأصـــحابي 
الأعزاء جمیعاً، وأصهاري الكرام، وزملائي في العمل فـي دائـرة أوقـاف شـمال غـزة، وأهلـي وأحبتـي 

  زلة، جزاهم االله جمیعاً خیر الجزاء.أهل بلدتي الحبیبة الن
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د 

  المقدمة
  

إنَّ الحمـــد الله، نحمـــده ونســـتعینه ونســـتغفره، ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرور أنفســـنا، ومـــن ســـیئات    
دي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله، وأشــهد أنَّ أعمالنـا، مـن یهـد االله فهـو المهتــد، ومـن یضـلل فـلا هــا

  محمداً عبده ورسوله، صلى االله علیه وعلى آله وسلم تسلیماً كثیراً، أمَّا بعد:
علینا أن بعث فینا رسولاً منَّا، یتلوا علینا آیاته ویزكینا، ویعلمنا  Uفإنَّ من أعظم نِعَمِ االله 

2  3  4  5     6  7  8  9  .  /  0  1   ] الكتــــاب والحكمــــة، قــــال تعـــــالى: 
  B  A  @  ?   >  =  <  ;  :Z  ]  :؛ أرســله االله رحمــة للعــالمین، بشــیراً ونــذیراً، ]٢الجمعــة

ــاً إلــى االله بإذنــه وســراجا منیــراً، وأنــزل علیــه خیــر كتــاب، القــرآن الكــریم، الــذي هــو المعجــزة  وداعی
اء ورحمــة للمــؤمنین؛ فــأنَّى للبشــریة أن الخالــدة، وحبــل االله المتــین، یهــدي للتــي هــي أقــوم، فیــه شــف

تضــل إن هــي اهتــدت بهــدي القــرآن؟!، وأنَّــى للبشــریة أن تهلــك إن طلبــت النجــاة بــالقرآن؟!، وأنَّــى 
  للبشریة أن تشقى إن طلبت السعادة بالقرآن؟!

وإننا الیوم في زمان بَعُدَ فیه الكثیر من الناس عن المنهج القویم، وعن الصراط المستقیم،   
، فمــا أشــدَّ حاجــة Uبعــوا نظریــات ســاقطة، أدت بــالكثیر مــنهم إلــى الوقــوع فیمــا لا یُرضــى ربَّنــا وات

الناس الیوم إلى منهج قویم یعودوا من خلاله إلى سابق عهدهم، وتنقشع من خلالـه هـذه الغمامـة، 
فـــي هــذا العــلاج بــین أیــدینا، نســتقیه مــن كتــاب ربِّنــا؛ مــن مــنهج القــرآن الكــریم  Uوقــد جعــل االله 

  الإصلاح والتغییر في كل نواحي الحیاة الإنسانیة.
؛ لیقف علـى منهجیـات Uوالباحث في هذه الدراسة حاول جاهداً أن یتبحر في كتاب االله   

  الإصلاح والتغییر من خلال جزء عمَّ بغیة الوصول إلى ما ینفعه وینفع المسلمین.
  

  ؛ إنَّه نِعم المولى، ونِعم النصیر.واالله أسأل أن یوفقني والمسلمین إلى الحق وسواء السبیل

  
  
  
  

  



ه 

  أولاً: أهمیة الدراسة:
اللجوء إلى الحصن الحصین، والملاذ الأمین، إلى القـرآن الكـریم، الـذي فیـه شـفاء ورحمـة  -١

  للمؤمنین؛ لنستخلص منه الدواء والعلاج لكل غم وكرب.
، الذي من خلالـه عنایة القرآن الكریم بموضوع الإصلاح والتغییر، ووضعه للمنهج القویم -٢

 ینجو العبد من الانحراف عن جادة الصواب.

هذا الموضوع لا یخصُّ وقتاً معیناً؛ بل من خلاله یتأكد للجمیع أنَّ القـرآن الكـریم صـالح   -٣
 لكل زمان ومكان.

 إنَّ هذا الموضوع یعالج الكثیر من المشاكل الواقع فیها المجتمع المسلم. -٤

ــ -٥ ر فــي القــرآن الكــریم نســتطیع أن نرتقــي بــالمجتمع مــن خــلال منهجیــات الإصــلاح والتغیی
 المسلم من السیئ إلى الحسن، ومن الحسن إلى الأحسن.  

 

  أسباب اختیار الموضوع:ثانیاً: 
الرغبة فـي الأجـر والثـواب مـن االله تعـالى مـن خـلال التـدبر فـي كتابـه، وإمعـان النظـر فـي  -١

  آیاته، واستخراج الفوائد والإرشادات منه.
من خلال التدبر في فیه، وإمعان النظر فـي آیاتـه، واسـتخراج الفوائـد  Uالله خدمة كتاب ا -٢

 والإرشادات منه.
ـــة المســـلمین ثانیـــاً مـــن  -٣ ـــة فـــي الوقـــوف علـــى مـــا أداوي بـــه نفســـي أولاً، وأهلـــي وعامَّ الرغب

 الانحراف عن المنهج القرآني الذي لا نجاة للعبد إلا من خلال الالتزام به.
كثیـر مـن النـاس عـن كتـاب ربِّهـم الـذي فیـه دواء لعللهـم، وبـدلاً ما نجده الیوم من عـزوف  -٤

من النهل من معینه الصافي ترى بعضهم یلهث وراء نظریات للغرب لا تمت _فـي كثیـر 
 من الأحیان_ للإسلام بصلة.

تشــجیع مشــرفي الأســتاذ الــدكتور عصــام العبــد زهــد _ حفظــه االله _ لطــرح موضــوع قرآنــي  -٥
  ى عامَّة المسلمین.تعود الفائدة من خلاله عل

  

  ثالثاً: أهداف الدراسة:
إخــراج بحــث قرآنــي موضــوعي یتنــاول منهجیــات الإصــلاح والتغییــر مــن خــلال جــزء عــمَّ  -١

  بشكل متكامل.
 تسلیط الضوء على المنهج الرَّباني في تناول موضوع الإصلاح والتغییر من كلِّ جوانبه. -٢

مشـاكل الواقـع فیهـا المسـلون، وذلـك مـن العمل على اسـتنباط العلاجـات القرآنیـة الربانیـة لل -٣
 خلال منهجیات الإصلاح والتغییر في جزء عمَّ.



و  

ربط الموضوع بواقع المسلمین في هذا العصر، ومحاولة الإفـادة مـن هـذه الدراسـة بصـورة  -٤
عملیــة، وذلــك مــن خــلال اســتنباط الحلــول لقضــایانا، والعــلاج لمشــاكلنا بمــا یُخفــف آلامنــا 

 وعنا. ومصائبنا، ویُهدئ من ر 
  

  رابعاً: الدراسات السابقة:
موضوع الدراسة هو عبارة عن سلسلة علمیة یُشرف علیها قسم التفسـیر وعلـوم القـرآن فـي   

الجامعــة الإســلامیة بغــزة، قُســمت مــن خلالــه ســور القــرآن الكــریم علــى عــدد مــن البــاحثین؛ لیقومــوا 
نصـیبي جـزء عـمَّ _والحمـد الله ربِّ  بإبراز منهجیات القرآن الكریم في الإصلاح والتغییر، فكان مـن

  العالمین_ لأكون جزءاً من هذا الصرح العلمي النافع.     
  

  خامساً: منهج الدراسة:
اعتمــــد الباحــــث علــــى المــــنهج الاســــتقرائي حســــب منهجیــــة التفســــیر الموضــــوعي، ثــــمَّ المــــنهج 

  التحلیلي الاستنباطي وذلك حسب ما یلي: 
ـــع ســـور جـــزء عـــمَّ _مـــن ســـور  -١ ـــاول جمی ـــأ حتـــى ســـورة النـــاس_ بدراســـة موضـــوعیة تن ة النب

 لاستنباط منهجیات الإصلاح والتغییر من خلال هذا الجزء.

الرجوع إلى كُتـُب اللغـة والمعـاجم، للوقـوف علـى معـاني المصـطلحات الـواردة فـي الدراسـة  -٢
 ودلالاتها اللغویة. 

لآیات الدراسـة التركیز على جانب التفسیر الموضوعي، مع عدم إغفال التفسیر التحلیلي  -٣
 إن اقتضت الحاجة.

الرُّجــوع إلــى كتــب التفســیر بالمــأثور وبــالرأي، القــدیم منهــا والحــدیث؛ للوقــوف علــى معــاني  -٤
الآیـــات وأقـــوال أهـــل العلـــم فیهـــا، مـــع مراعـــاة الأمانـــة العلمیـــة فـــي النقـــل والتوثیـــق، وذكـــر 

الصــفحة، وتــرك المراجــع فــي الحاشــیة، مبتــدأ بــذكر اســم الكتــاب، ثــم المؤلــف، ثــم الجــزء و 
 بقیة المعلومات عن الكتاب إلى فهرس المراجع.

إلــى فصــول ومباحــث ومطالــب، ووضــع  _حســب الآیــات المتعلقــة بهــا  _تقســیم الدراســة  -٥
 العناوین المناسبة لكل منها حسب ما هو مناسب.

الاســتدلال بالأحادیــث النبویــة الشــریفة التــي لهــا علاقــة بمباحــث الدراســة، وتخریجهــا مــن  -٦
 ا، ونقل حكم العلماء علیها، وذلك كما یلي:مصادره

_ إذا كان الحدیث مُخَرَّجاً في الصحیحین، اكتفى الباحث بعزوه إلیهما، مع ذكـر الكتـاب 
  والباب ورقم الحدیث.



ز 

_ إذا كــان الحــدیث مُخَرَّجــاً فــي غیــر الصــحیحین مــن كتــب الســنن ومصــنفات الحــدیث، 
 مع ذكر حكم بعض العلماء علیه. یقوم الباحث بتخریج الحدیث من هذه المصادر

  _ عدم الاستدلال بالأحادیث الضعیفة.
  ذكر تراجم للأعلام غیر المشهورین، وذلك من المصادر المختصة في ذلك. -٧
 عمل الفهارس اللازمة،التي تخدم الدراسة بشكل یسهل الوصول للمعلومة. -٨

  

  سادساً: خطة البحث:  
م الباحــث الدراســة إلــى: مقدمــة، وتمهیــد، وفصــلین، وتحقیقــا لهــدف البحــث وغایتــه، فقــد قســ      

  وخاتمة، وذلك كما یلي:
  المقدمة

  

  وتشتمل على:
  أهمیة الموضوع، و أسباب اختیاره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج الباحث، وخطة البحث.

  التمهید
  ویشتمل على: 

 أولاً: المقصود بالمنهج لغة واصطلاحا. 
 ح لغة واصطلاحاً.ثانیاً: المقصود بالإصلا

 ثالثاً: المقصود بالتغییر لغة واصطلاحً. 
  رابعاً: أهمیة الإصلاح والتغییر.

 

  الفصل الأول
  بین یدي سور جزء عمَّ 

  

  وفیه ثلاثة مباحث:
  المبحث الأول: أسماء سور جزء عمَّ، وعدد آیاتها، وفضلها، ونزولها. 

  وفیه ثلاثة مطالب:
  ، وبیان مكیها ومدنیها.     المطلب الأول: أسماء سور جزء عمَّ 

  المطلب الثاني: ترتیب سور الجزء، وعدد آیاتها.
  المطلب الثالث: فضائل سور جزء عمَّ.

  
  
  
  



ح 

  المبحث الثاني: المناسبات في سور جزء عمَّ. 
  وفیه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: المحور الرئیس لسور جزء عمَّ.
  ور الرئیس.المطلب الثاني: علاقة سور جزء عمَّ بالمح

  المطلب الثالث: المناسبات بین سور جزء عمَّ.
  

  المبحث الثالث: مقاصد سور جزء عمَّ.
  وفیه مطلبان:

  المطلب الأول: المراد بالمقاصد، وبیان أهمیتها.
  المطلب الثاني: مقاصد سور جزء عمَّ.

  
  

  الفصل الثاني
  منهجیات الإصلاح والتغییر في جزء عمَّ 

  

  وفیه خمسة مباحث:
  مبحث الأول: الإصلاح والتغییر العقدي.ال

  وفیه اثنا عشر مطلباً:
  وبعض صفاته. Uالمطلب الأول: بیان وحدانیة االله 

  .Uالمطلب الثاني: الأدلة على قدرة االله 
  المطلب الثالث: إثبات حقیقة البعث.

  المطلب الرابع: بیان أهوال یوم القیامة.
  والكافرین.المطلب الخامس: الحدیث عن مصیر المؤمنین 

  المطلب السادس: بیان فوز مَن جمع بین الإیمان والعمل الصالح.
  المطلب السابع: إثبات المیزان والحساب.

  المطلب الثامن: الحدیث عن الملائكة وبیان بعض مهامهم.
  وصدق ما جاء به. rالمطلب التاسع: القسم على صدق النبي 
  المطلب العاشر: البراءة من الكفر وأهله.

  .Uلب الحادي عشر: صدق الالتجاء إلى االله المط
  .Uالمطلب الثاني عشر: الدعوة للتفكر في نعم االله 

  
  
  



ط 

  المبحث الثاني: الإصلاح والتغییر الدعوي.
  وفیه ثمانیة مطالب:

  المطلب الأول: الهدایة بید االله تعالى وحده.
  الدعوة.المطلب الثاني: الحث على الصبر والتضحیة والجد والاجتهاد في سبیل 

  المطلب الثالث:  عدم الالتفات إلى المغرضین.
  المطلب الرابع: النهي عن الإعراض عن الضعفاء.

  المطلب الخامس: تسلیة الدعاة.
  المطلب السادس: بیان مصیر من لم ینتفع بدعوة الأنبیاء.

  .Uالمطلب السابع: الوعید لمن صدَّ عن سبیل االله 
  ن أجل نصرة الدعوة.المطلب الثامن: بیان شرف الجهاد م

  

  المبحث الثالث: الإصلاح والتغییر التربوي والأخلاقي.
  وفیه ستة مطالب:

  المطلب الأول: بیان حقیقة الإنسان وصفاته.
  المطلب الثاني: الحث على تزكیة النفس وعدم إهمالها.

  المطلب الثالث: الدعوة إلى العلم.
  .المطلب الرابع: استخدام أسلوب الترغیب والترهیب

  المطلب الخامس: الجزاء من جنس العمل.
  المطلب السادس: العبرة بفناء الأمم السابقة.

  

  المبحث الرابع: الإصلاح والتغییر الاجتماعي.
  وفیه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: الحث على الرفق بالیتامى والمساكین.
  المطلب الثاني: دور الأمن في الإصلاح الاجتماعي.

  تكافل الاجتماعي.المطلب الثالث: ال
  

  المبحث الخامس: الإصلاح والتغییر التشریعي.
  وفیه مطلبان:

  المطلب الأول: الإصلاح في جانب العبادات.
  المطلب الثاني: الإصلاح في جانب المعاملات.

  
    



ي 

  الخاتمة
  وتشتمل على: 

 أولاً: أهم النتائج.

  ثانیاً أهم التوصیات.
 

  الفهارس
  

 فهرس الآیات القرآنیة. -١

 فهرس الأحادیث النبویة. -٢

  فهرس الأعلام المترجم لهم. -٣
 فهرس المصادر والمراجع. -٤

  فهرس الموضوعات. -٥
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١

  
  
  
  

  التمهیـد
  

  ویشتمل على ما یأتي:
  

  أولاً: المقصود بالمنهج لغة واصطلاحاً.
  

  ثانیاً: المقصود بالإصلاح لغة واصطلاحاً.
  

  اصطلاحاً.ثالثاً: المقصود بالتغییر لغة و 
  

  رابعاً: أهمیة الإصلاح والتغییر.
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢

  أولاً: المقصود بالمنهج لغة واصطلاحاً 
  

  تعریف المنهج في اللغة: -١
عنـــد الرجـــوع إلـــى كتـــب اللغـــة والمعـــاجم نجـــد أن مـــادة  ( نَهَـــجَ ) تطلـــق فـــي الغالـــب علـــى 

یــه ، والمــنهج هــو كــل ، ویقــال: نهــج فــلان الطریــق أي ســلكه و ســار ف)١(الطریــق الواضــح البــین 
   )٣( وأَوضحه أَبانه الطریق ونَهَجَ  ،)٢(طریق واضح 

المائـــــدة: [  n  m  l  k  j Z ]وقـــــد جـــــاء فـــــي القـــــرآن الكـــــریم قولـــــه تعـــــالى: 
، ویـــأتي المـــنهج أیضـــاً بمعنـــى: )٥( البـــینو  المســـتمر الطریـــق فـــي الآیـــة: المنهـــاجوالمـــراد ب، )٤(]٤٨

  . )٧(، والجمع مناهج )٦(الخطة المرسومة 
مما سبق یتضح لنا أنَّ المنهج یطلق في اللغة على كلِّ طریق واضح بیِّن یسـلكه السـالك   

دون تعثُّــر، وكـــذلك یطلـــق المـــنهج علــى الطریقـــة المتبعـــة الواضـــحة الجلیــة، وكـــذلك أیضـــاً الخطـــة 
المرســـومة المتبعـــة مـــن قبـــل ســـالكها، فـــالمنهج إذاً یطلـــق علـــى الطریـــق المـــادي الـــذي یســـار علیـــه 

  كذلك على الطریقة المعنویة المتبعة.و 
 

  المقصود بالمنهج اصطلاحاً: - ٢
لـــیس هنـــاك تعریـــف اصـــطلاحي واحـــد لمصـــطلح المـــنهج؛ وإنمـــا هنـــاك تعریفـــات مختلفـــة 
حسب العلم الذي یستخدم هذا المصطلح، فكل علم من العلوم له منهجه الخاص به؛ ولكـن یمكـن 

  ، فمن ذلك:أن نخلص إلى بعض هذه التعریفات الاصطلاحیة
المنهج: هو الطریق الذي یؤدي إلى التعـرف علـى الحقیقـة فـي العلـوم بواسـطة طائفـة مـن 
ـــى نتیجـــة  ـــه حتـــى یصـــل إل ـــى ســـیر العقـــل، وتحـــدد عملیات القواعـــد العامـــة، وهـــي التـــي تهـــیمن عل

  .)٨(معلومة

                                           
 .١/٦٨١التوقیف على مهمات التعاریف _ المناوي _ انظر:  )١(

  .٢٦٦القاموس المحیط _ الفیروزآبادي _ ص  )٢(
 .٦٨٨مختار الصحاح _ الرازي _ ص )٣(

، تاج العروس من جواهر القاموس_محمد الحسیني ٤/١٧١سي _ المحكم والمحیط الأعظم _ ابن سیده المر  )٤(
 .٦/٤٥٥٤، لسان العرب _ ابن منظور _ ٦/٢٥١_ 

 ٦/٢٠٩انظر: الجامع لأحكام القرآن _ القرطبي _  )٥(

 .٢/٩٥٧انظر: المعجم الوسیط _ مجمع اللغة العربیة _  )٦(

 .٥/٣٦١انظر: مقاییس اللغة _ ابن فارس _  )٧(

 .١٤٣والبحث العلمي دراسة في مناهج العلوم _ إحسین عبد الحمید رشوان _ ص انظر: العلم )٨(



 ٣

ن والمنهج: هو القانون والقاعدة التي تحكم أي محاولة للدراسة العلمیة، وفـي أي مجـال مـ
  .  )١(الدراسة 

ـــةٌ منظمـــةٌ تقـــوم علـــى جمـــع المعلومـــات  والمـــنهج أیضـــاً: أســـلوبٌ ومســـلكٌ ومـــذهبٌ وطریق
  .)٢(بالملاحظة والتجریب، وصیاغة الفرضیات واختبارها 

ومن خلال النظر في هذه التعریفات وفي غیرهـا مـن التعریفـات الاصـطلاحیة، وبـالوقوف   
ث أنَّـه یمكـن أن یُعـرَّف المـنهج تعریفـاً اصـطلاحیاً یتناسـب على التعریفات اللغویة أیضاً یرى الباح

مع موضوع الدراسة، وذلك بأن یُعرَّف بأنَّه: الطریق الواضح، والإطار المحكم، والخطة المرسومة 
  المتبعة من قبل سالكها للوصول إلى غایة منشودة.

  

  ثانیاً: المقصود بالإصلاح لغة واصطلاحاً 
  

  غة:تعریف الإصلاح في الل - ١
بــــالنظر فــــي كتــــب اللغــــة والمعــــاجم نجــــد أنَّ الإصــــلاح مــــأخوذ مــــن جــــذر الفعــــل الثلاثــــي 

، "ویُقال أصـلحه: أي )٣((صلح)، وهو مقابل فسد، والصلاح ضد الفساد، والإصلاح ضد الإفساد 
، ورجــلٌ صــالح فــي نفســه، ومصــلح فــي أعمالــه وأمــوره، ویُقــال: أصــلحت إلــى الدابــة أي: )٤(هذَّبــه" 

  .)٥(ها أحسنت إلی
ــــا الصــــلح والمصــــالحة فهــــي خــــلاف المخاصــــمة والتخاصــــم، ویُــــراد بهــــا إزالــــة الخــــلاف    أمَّ

  .)٦(والتنافر بین الناس، فیقال: اصطلحوا وتصالحوا 
وقــد ورد الصــلاح فــي القــرآن الكــریم مقــابلاً للفســاد تــارة، ومقــابلاً للســیئة تــارة أخــرى، قــال   

Z  ] ، وقــــال ســــبحانه: ]٥٦اف: الأعــــر [ Z£  ¤  ¥   ¦  §  ¨    ] ســــبحانه: 
  ^    ]   \  [Z ] :وقد قـال سـبحانه وتعـالى فـي سـیاق بیـان حسـن ثـواب االله ]١٠٢التوبـة ،

  )٧( ]٢محمد: [ Z;  >  ] للمؤمنین: 
  إذاً فالإصلاح هو تغییر الحال من السیئ إلى الحسن، ومن الإعوجاج إلى الاستقامة.  

                                           
 .٢٧١انظر: منهج البحث العلمي عند العرب _ جلال عبد الحمید موسى _ ص )١(

 ٢/١٣٩٨انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة _ أحمد مختار _  )٢(

 .٣/١٥٢لمحیط الأعظم _ ابن سیده _ ، المحكم وا٢٩٣انظر: القاموس المحیط _ الفیروزآبادي _ ص )٣(

 .٤/٣٨٥تاج العروس _ محمد الحسیني _  )٤(

 ٣/١١٧كتاب العین _ الفراهیدي _  )٥(

 .٤٨٩انظر: المفردات في غریب القرآن _ الراغب الأصفهاني _ ص  )٦(

 .٢٨/٣٢انظر: مفاتیح الغیب _ الرازي _  )٧(



 ٤

  تعریف الإصلاح في الاصطلاح: - ٢
  

لعلمــــاء تعریفـــات كثیــــرة لمصــــطلح الإصـــلاح؛ وهــــي تعریفــــات متقاربـــة فــــي معناهــــا ذكـــر ا
  ومضمونها، ونذكر من هذه التعریفات ما یأتي:

الإصلاح: هو إرجاع الشيء إلـى حالـة اعتدالـه واسـتقامته، وذلـك بإزالـة مـا طـرأ علیـه مـن   
  )١(الفساد 

الإصـلاح؛ حیـث عُـرِّف وقد جـاء فـي الموسـوعة الفقهیـة الكویتیـة تعریـف جمیـل لمصـطلح   
بأنه: "التغییر إلى استقامة الحال على ما تدعو إلیه الحكمـة، ولا یخـرج اسـتعمال الفقهـاء عـن هـذا 
المعنى، ومن هذا التعریف یتبین أنَّ كلمة إصلاح تطلق على ما هو مادي، وعلى ما هو معنوي، 

  .)٢(فیُقال: أصلحت العمامة، وأصلحت بین المتخاصمین" 
في تعریف الإصلاح: كـل تغییـر إلـى الأحسـن؛ سـواء كـان للفـرد أو الأسـرة أو  وقیل أیضاً   

  .)٣(المجتمع، أو الدولة، أو الأمة 
وبعــد هــذه التعریفــات یــرى الباحــث أنَّــه یمكــن أن یُعــرَّف الإصــلاح بأنَّــه: كــلُّ تقــویم، وكــلُّ   

ى الفـرد، أو علـى تصحیح، وكل إزالة للفساد فـي أي أمـر مـن الأمـور؛ سـواء كـان ذلـك علـى مسـتو 
  مستوى الجماعة، أو على مستوى الأمة، سواء كان ذلك في الجانب المعنوي، أو الجانب المادي.

  

    ثالثاً: المقصود بالتغییر لغة واصطلاحاً   
  

  تعریف التغییر في اللغة:-١
یُطلـــق التغییـــر فـــي اللغـــة علـــى انتقـــال الشـــيء مـــن حالـــة إلـــى أخـــرى، وتغییـــر الشـــيء أي 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +  ] له، وقد جاء في القرآن الكریم: تحویله وتبدی
  3  2  1  0  /.  -   ,Z ] :٤(]٥٣الأنفال( .  

والتغییر هو: إحداث شيء لـم یكـن قبـل ذلـك، ویُقـال: غیـرت الشـيء تغییـراً أي أزلتـه عمـا   
  .)٥(كان علیه؛ فتغیر وتبدل 

                                           
 .١/٢١٥انظر: القاموس الفقهي _ سعدي أبو حبیب _  )١(

 .٥/٦٢الموسوعة الفقهیة الكویتیة _ وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامیة بالكویت _  )٢(

هذا التعریف من مقـال بعنـوان: ضـوابط التغییـر والإصـلاح فـي الفقـه الإسـلامي للـدكتور صـلاح سـلطان، مـن  )٣(
 موقع الدكتور على الشبكة العنكبوتیة.

  .٥/٣٣٢٥، لسان العرب _ ابن منظور _ ١٣/١٨٦انظر: تاج العروس _ محمد الحسیني _  )٤(
، المصــباح ٨٧، التعریفــات _ الجرجــاني _ ص٨٨انظــر: التوقیــف علــى مهمــات التعــاریف _ المنــاوي _ ص )٥(

 .٢/٤٥٩المنیر في غریب الشرح الكبیر _ أحمد الفیومي _ 



 ٥

  تعریف التغییر في الاصطلاح: -٢
موســوعة الفقهیــة الكویتیــة أنَّ التبـــدیل والإبــدال والتغییــر بمعنــى واحــد، وهـــو أن ورد فــي ال  

  .)١(یجعل مكان الشيء شیئاً آخر، أو تُحوَّل صفته إلى صفة أخرى 
والتغییر الإسلامي هو: "نقض أسس المجتمع الجاهلي التشریعیة والفكریة، وإحلال أفكـار   

فــــي كافــــة شــــؤونهم الخاصــــة  Uتعبیــــد النــــاس الله  الإســــلام ومبادئــــه وتشــــریعاته مكانهــــا، وتحقیــــق
والعامة، وأن یكون ولاء المجتمع شعباً وحاكمـاً الله رب العـالمین، وهـو تغییـر جـذري كلـي للكیانـات 

  .)٢(الجاهلیة، ولیس ترقیعاً لها، أو إصلاحاً لجانب من جوانبها" 
القرآن الكریم في  الخلاصة: وبعد هذه التعریفات كلها یخرج الباحث بتعریف شامل لمنهج  

الإصلاح والتغییر، وهو: الطریقة الواضحة البینة التي سلكها القرآن الكریم في تحسین حال وواقع 
الناس والإنسانیة جمیعـاً، وإخراجهـا مـن الظلمـات إلـى النـور، وهـدایتها لمـا یُصـلح حالهـا فـي الـدنیا 

شـــریعات وتوجیهـــات حكیمـــة والآخـــرة، وذلـــك مـــن خـــلال مـــا جـــاء بـــه الكتـــاب العزیـــز مـــن أحكـــام وت
ینصلح بها حال الناس إلى قیام الساعة، وهذا ما سیُحاول الباحث جاهداً الوقوف علیه من خـلال 

  دراسته التطبیقیة لسور جزء عمَّ، واالله المستعان، وعلیه التكلان.
  

  رابعاً: أهمیة الإصلاح والتغییر
  

لاح النــــاس وتغییــــر حــــالهم مــــن إنَّ المتأمـــل لتعــــالیم الإســــلام التــــي تصــــبُّ كلهــــا فـــي إصــــ  
الجاهلیــة المظلمــة إلــى نــور الإســلام الحنیــف یقــف علــى أهمیــة الإصــلاح والتغییــر فــي الإســلام؛ 

 Uفالإصــلاح والتغییــر إلــى الأحســن هــو صــلب الإســلام وجــوهره وأساســه المتــین، ومــا بعــث االله 
  یروا حال الناس.إلا من أجل أن یُصلحوا ویغ rالرسل علیهم السلام جمیعاً وختمهم بمحمد 

والذي یدرس القـرآن الكـریم یجـد أنَّ آیاتـه الكریمـة فـي الغالـب المقصـد منهـا هـو تغییـر حـال النـاس 
بإصلاحهم وإرشادهم إلـى الطریـق المسـتقیم؛ بـل إنَّ مـن أعظـم فـرائض الإسـلام الأمـر بـالمعروف، 

  ح التغییر.والنهي عن المنكر، وذلك هو عمل الأنبیاء والرسل، وهذا هو أساس الإصلا
الخیریــة لهــذه الأمــة بهــذه المهمــة؛ مهمــة الإصــلاح والتغییــر، وذلــك مــن  Uوقــد جعــل االله   

ــــالمعروف، والنهــــي عــــن المنكــــر، قــــال تعــــالى:  .  /  0  1  2  ] خــــلال الأمــــر ب
9  8   7  6  5       4  3  Z] :١١٠آل عمران[.  

                                           
 .١٠/٢٩٦یت _ انظر: الموسوعة الفقهیة الكویتیة _ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة _ الكو  )١(

 .١٨الشباب والتغییر _ فتحي یكن _ ص )٢(



 ٦

ه الإصلاح والتغییر، وهذا ما بل إنَّ كل أمر ونهي جاء في القرآن الكریم كان المقصد من  
أشار إلیه ابن تیمیة حیث قال: "كفى المؤمن أن یعلم أنَّ ما أمر االله بـه فهـو لمصـلحة محضـة أو 
غالبـــة، ومـــا نهـــى االله عنـــه فهـــو مفســـدة محضـــة أو غالبـــة، وأنَّ االله لا یـــأمر العبـــاد بمـــا أمـــرهم بـــه 

أمرهم بما فیه صلاحهم، ونهاهم عمـا فیـه  لحاجته إلیهم، ولا نهاهم عما نهاهم بخلاً به علیهم؛ بل
V  U  T  S   R  Q  P  ] بأنَّه  rفسادهم؛ ولهذا وصف نبیه 

  Z   Y  X  WZ ] :١("  ]١٥٧الأعراف(.  
فهـــل الأمــــر بالتوحیــــد وهدایــــة النــــاس إلــــى العقیــــدة الصــــافیة إلا إصــــلاح للعقائــــد الشــــركیة   

وتغییــر لمــا كانـــت علیــه الجاهلیــة مــن فســـاد  الفاســدة؟! وهــل شــرائع الإســلام وتكالیفـــه إلا إصــلاح
تشـــریعي؟! وهـــل الآداب والأخـــلاق التـــي حـــثَّ علیهـــا الـــدین الحنیـــف إلا إصـــلاح وتغییـــر لأخـــلاق 

  الجاهلیة الفاسدة بمجملها؟!
فــالأمر بالعفــة والســتر وتحــریم الزنــا والتبــرج والأمــر بالكســب الحــلال، وتحــریم أكــل الربــا،   

ـــه الإصـــلاح والأمـــر بالعـــدل والإحســـان، و  ـــك كـــان المقصـــد من ـــان ... كـــل ذل تحـــریم الظلـــم والظغی
  والتغییر إلى ما فیه صلاح البشریة جمعاء.

والسنة النبویة، وهي المصدر الثـاني مـن مصـادر التشـریع الإسـلامي_ جـاءت كـذلك بكـل   
جـاد یـأمر المسـلمین بالعمـل ال rما فیه إصـلاح للفـرد والمجتمـع والبشـریة جمیعـاً، وهـذا رسـول االله 

ــإن لــم یســتطع : rعلــى الإصــلاح والتغییــر؛ حیــث قــال  ــراً فلیغیــره بیــده، ف (مــن رأى مــنكم منك
  .)٢( فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإیمان)

ومـا طــائر یقلــب جناحیــه فــي  rیقـول الإمــام ابــن القــیم رحمـه االله: " وقــد تــوفي رســول االله   
م كــل شــيء حتــى آداب التخلــي، وآداب الجمــاع والنــوم، الســماء إلا ذكــر للأمــة منــه علمــاً، وعلمهــ

والقیــام والقعــود، والأكــل والشــرب، والركــوب والنــزول، والســفر والإقامــة، والصــمت والكــلام، والعزلــة 
والخلطــة، والغنــى والفقــر، والصــحة والمــرض، وجمیــع أحكــام الحیــاة والمــوت، ووصــف لهــم العــرش 

ة، ویــوم القیامــة ومــا فیــه حتــى كأنــه رأي عــین، وعــرَّفهم والكرســي، والملائكــة والجــن، والنــار والجنــ
  .)٣(معبودهم وإلاههم أتمَّ تعریف..."

                                           
 .٢٧/٩١مجموع فتاوى ابن تیمیة _  )١(

رواه مسلم في صـحیحه _ كتـاب الإیمـان _ بـاب بیـان كـون النهـي عـن المنكـر مـن الإیمـان وأن الإیمـان یزیـد  )٢(
 .١٨٦_ ح ١/٥٠وینقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان _ 

 .٤/٣٧٥الموقعین _  إعلام )٣(



 ٧

آداب الخلاء والنوم ویترك أموراً من الإصلاح والتغییر تتعلق بـأمن  rأفیعلمنا رسول االله   
ع المجتمعات، وبمصالح الجماعات، وبحقن الـدماء والأعـراض لا یبینهـا لنـا؟! هـذا لا یمكـن أن یقـ

  في هذه الشریعة الإسلامیة الكاملة.
وبذلك نستطیع أن نقول إنَّ الإسلام كله تغییر وإصلاح، وهذا یبین مدى أهمیة الإصلاح   

  والتغییر في كل عصر وفي كل مصر؛ فلا غنى للناس عمَّا فیه إصلاح حالهم، وتغییر فسادهم.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨

  
  

  الفصل الأول
  بین یدي سور جزء عمَّ 

  
  ثة مباحث:وفیه ثلا

  

  المبحث الأول: أسماء سور جزء عمَّ وعدد آیاتها وفضلها ونزولها.
  

  المبحث الثاني: المناسبات في سور جزء عمَّ.
  

  المبحث الثالث: محاور سور جزء عمَّ ومقاصدها.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩

  
  
  
  

  المبحث الأول
  أسماء سور جزء عمَّ وعدد آیاتها وفضلها ونزولها

  
  وفیه ثلاثة مطالب:

  

  مطلب الأول: أسماء سور جزء عمَّ، وبیان مكیها ومدنیها.ال
  

  المطلب الثاني: ترتیب سور الجزء وعدد آیاتها.
  

  المطلب الثالث: فضائل سور جزء عمَّ.
  

  
  
  
   
  
  
  
  
  
  

    



 ١٠

جــزء عــمَّ هــو الجــزء الأخیــر مــن أجــزاء القــرآن الكــریم حســب ترتیــب المصــحف الشــریف، 
ورة، معظمهــا مــن قصــار الســور، یبــدأ هــذا الجــزء بســورة ویحتــوي هــذا الجــزء علــى ســبعٍ وثلاثــین ســ

، ولقد سُمي جزء  ]١النبأ:  U : [   "  !Z] النبأ والتي تسمى بسورة عمَّ لبدایتها بقول المولى
  عمَّ بهذا الاسم لابتدائه بهذه السورة.     

  

بهـا فـي الصـلوات، ولا شكَّ أنَّ سور هذا الجزء لها أهمیـة كبیـرة لكـلِّ مسـلم؛ فغالبـاً مـا یُقـرأ   
ویحفظها الصغیر والكبیر، وتُدرَّس للنشء في المدارس، ویتلوها المسـلمون فـي كثیـرٍ مـن أوقـاتهم، 
لـذا كــان لزامـاً علــى كــلِّ مسـلم أن یــتعلم معــاني هـذه الســور، ومـا اشــتملت علیــه مـن أحكــام وتعــالیم 

ـــیم  ـــة حكیمـــة، وكـــان لزامـــاً علـــى كـــلِّ داعیـــة أن لا یغفـــل عـــن تعل النـــاس تفســـیر هـــذه الســـور ربانیَّ
  العظیمة، كثیرة الخیر والبركة.  

  

لـــذا أفـــرد الباحـــث الفصـــل الأول مـــن دراســـته لوضـــع مقدمـــة تعریفیـــة لكـــلَّ ســـورة مـــن ســـور   
الجزء، تشتمل علـى ذكـر أسـماء السـور، وترتیـب نزولهـا، وفضـائلها، والجـو الـذي نزلـت فیـه، وهـذا 

  _  Uا الفصل _ إن شاء االله ما سیتناوله الباحث في المبحث الأول من هذ
  

وفي المبحث الثاني سـیتناول الباحـث موضـوع المناسـبات بـین سـور الجـزء، وفـي المبحـث   
  الأخیر تناول الباحث محاور سور الجزء ومقاصدها، واالله المستعان والموفق.

  
  المطلب الأول

  أسماء سور جزء عمَّ وبیان مكیها ومدنیها
  

من سور القرآن الكریم اسماً تعرف به السورة، وهـو مـا اشـتهرت  من المعلوم أنَّ لكلِّ سورةٍ   
 وقـد واحـد، اسـم، وقد یكـون للسـورة الواحـدة ) ١(به، وهو توقیفي لا اجتهاد فیه، ثابت بالسنة والآثار

، وهــذه الأســماء )٢( ذلــك مــن أكثــر لهــا یكــون وقــد ،أســماء ثلاثــة لهــا یكــون وقــد ،اســمان لهــا یكــون
، ومنهـا مـا هـو اجتهـادي اجتهـد بـه Uحدة منها مـا هـو تـوقیفي بـوحي مـن االله المتعددة للسورة الوا

العلمــاء والمفســرون حســب مــا ورد فــي الســور مــن موضــوعات أو كلمــات انفــردت بهــا الســورة دون 
  غیرها من السور.

وفي هذا المطلب سـیذكر الباحـث مـا لكـلِّ سـورة مـن سـور جـزء عـمَّ مـن أسـماء توقیفیـة أو   
  د ذلك.اجتهادیة إن وج

  

                                           
 ٢/٣٤٧انظر: الإتقان في علوم القرآن _ السیوطي _  )١(

 ١/٢٦٩المرجع السابق _  )٢(



 ١١

وهذا اسمها الذي اشتهرت به، وتسمى أیضاً سورة ، )١(بإجماعكلها  مكیة وهيسورة النبأ:  - ١
، وتسمى أیضاً بسورة عمَّ یتساءلون، وبسورة المعصرات ، وبسورة )٢(عمَّ لابتدائها بهذا اللفظ 

أسماء  ، واقتصر صاحب الإتقان على ذكر أربعة)٣(التساؤل؛ وذلك لورود هذه الألفاظ فیها 
  )٤(للسورة، وهي: عمَّ والنبأ والتساؤل والمعصرات.

 الســنة وكتـب التفســیر وكتـب المصــاحف أكثـر فــي السـورة هــذه سـمیتقـال ابـن عاشــور: "   
ــ( كلمــة لوقــوع أالنبــ ســورةب  ،یتســاءلون عــم ســورةب المصــاحف بعــض فــي وســمیت ،أولهــا فــي) أالنب

 ســورة وتســمى ،أولهــا فــي Z"    ] وقــوعل التســاؤل ســورة وتســمى ،فیهــا جملــة بــأول لهــا تســمیة
"  أسماء خمسة فهذه،  ]١٤النبأ:  [X  W  V  U   TZ    ] : فیها تعالى لقوله ؛المعصرات
      )٥(لسورة النبأ 

  

وفي كثیرٍ من كتب التفسیر تسـمى بــ (والنازعـات) بإثبـات الـواو علـى حكایـة سورة النازعات:  -٢
ـــي: "   وهـــم بالنازعـــات الإلهـــي بالقســـم لافتتاحهـــا النازعـــات ســـورة ســـمیتأول ألفاظهـــا، قـــال الزحیل

 وهــم وشــدة بعســر وإمــا المؤمنــون، وهــم وســهولة بیســر إمــا آدم، بنــي أرواح ینزعــون الــذین الملائكــة
  )٦("  الكفار

وقد ذكر بعض المفسرین أنَّ لها أسماء أخرى كالساهرة والمدبرات لوقوع هذه الألفاظ فیها   
  .)٨( بإجماع مكیةدیة، وهي ، وهذه أسماء اجتها)٧(
  

 الذي المعتاد البشري الوصف بهذا لافتتاحها بهذا الاسم سمیت )٩(وهي مكیة سور عبس:  - ٣
 أمر علیه یطرأ ثم مهم، بأمر مشغولاً  یكون حینما الإنسان على ویغلب الإنسانیة، الجبلّة تقتضیه

                                           
  ٩/٣، زاد المسیر _ ابن الجوزي_  ٥/٤٢٣انظر: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز _ ابن عطیة _  (١)

یل في معاني التنزیل _ الخازن _ ، لباب التأو  ١٩/١٦٩انظر: الجامع لأحكام القرآن _ القرطبي _  )٢(
٧/١٩٩ 

 ،  ١٥/٢٤٥انظر: التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي _  )٣(

 ٢/٣٦٦انظر: الإتقان في علوم القرآن _ السیوطي _  )٤(

 ٣٠/٥التحریر والتنویر _  )٥(

 ٣٠/٣٠التفسیر المنیر _  )٦(

  ١٥/٢٦١وسیط _ محمد سید طنطاوي _ ، التفسیر ال٣٠/٥٩یر والتنویر _ ابن عاشور _ انظر: التحر  )٧(
  .٣/٥١٩، بحر العلوم _ السمرقندي _  ١٩/١٩٠انظر: الجامع لأحكام القرآن _ القرطبي _  )(٨

 .٨/٤١٧، البحر المحیط _ أبو حیان _  ٣١/٥٠انظر: مفاتیح الغیب _ الرازي _  (٩)



 ١٢

 وارتفاعاً  لقدره، تسامیاً  عبوسه على r النبي عوتب ذلك ومع السابق، الأمر عن لصرفه آخر
  )١( بمنزلته

، وتسمى بسورة فیها الألفاظ هذه لوقوع )؛السفرة( وسورة )،الصاخة( سورةأیضاً  وتسمى
             )٢( الأعمى نسبة لذكر ابن أم مكتوم فیها

  

 ١التكویر:  [Z!  "  #    ]: تعالى بقوله لافتتاحها التكویر، سورة سمیت: سورة التكویر - ٤
وتسمى سورة (كورت)  )٣( ضوؤها ومُحي بها، فرمى لفّت، ثم بعض، إلى بعضها جمع يأ ]

  .)٥(، وهي مكیة )٤(بحكایة لفظ وقع فیها، وعنونها الطبري بسورة إذا الشمس كورت 
  

 سورةأیضاً  ىوتسموسمت في بعض التفاسیر سورة إذا السماء انفطرت، سورة الانفطار:  - ٥
  )٧(مكیة ، وهي  )٦( المنفطرة وسورة انفطرت

  

المدینـة، فهـي  rقـال النسـفي وغیـره أنهـا نزلـت فـي سـفر الهجـرة قبـل دخولـه سورة المطففـین: -٦
، ولعـل الـراجح ) ٨(مكیة في قول ابن مسعود والضحاك ومقاتل، ومدنیة فـي قـول الحسـن وعكرمـة 

¦   ]الى:  ســمیت بهــذا الاســم لافتتاحهــا بقولــه تعــ  )٩(أنهــا مكیــة، وهــي أخــر ســورة نزلــت بمكــة 
    §Z] :وهــم الــذین یبخســون المكیــال بالزیــادة لأنفســهم والنقصــان لغیــرهم،    ] ١المطففــین

  )  ١٠( وسمیت في بعض التفاسیر بسورة ( التطفیف)

  

                                           
  ٣٠/٥٦التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _  )١(
 ١٥/٢٨١، التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي _  ٣٠/١٠١ویر _ ابن عاشور _ انظر: التحریر والتن )٢(

 ٣٠/٧٩التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _  ) انظر:٣(

  ٢٤/٢٣٥جامع البیان في تأویل آي القرآن _ الطبري _  )٤(
 ٩/١١٤انظر: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم _ أبو السعود _  )(٥

، التحریر والتنویر _ ابن ٣٠/٦٢ح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني _ الألوسي _ انظر: رو  )٦(
  ٣٠/١٦٩عاشور _ 

_  ) تاءر قال علوم في والمسرات الأماني منتهى(  عشر الأربعة القراءات فى البشر فضلاء إتحافانظر:  (٧)
  .٥٧٥شهاب الدین الدمیاطي _ ص 

 ١٩/٢٥٠، الجامع لأحكام القرآن _القرطبي _  ١/١٣٥القرىن _ السیوطي _ انظر الإتقان في علوم  )(٨

  ٦/٣٣٣انظر الكشاف _ الزمخشري _  (٩)
  ٣٠/١٨٧، التحریر و التنویر _ ابن عاشور _  ٣٠/١١٠التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _  )١٠(



 ١٣

سمیت بهذا الاسم لابتدائها بقوله   )١( خلاف بلا مكیةال وهي من السورسورة الانشقاق:  - ٧
  )٢(أي تشققت وتصدعت   ] ١نشقاقالا       [Z,  -  .       ]تعالى: 

حكایــة لأول جملــة فــي    Z,  -  .       ]  وفــي الكثیــر مــن كتــب التفاســیر تســمى بســورة  
      )٣(السورة وكذلك سماها السیوطي في الإتقان 

بهـــذا الاســـم لافتتاحهـــا بالقســـم الإلهـــي بالســـماء ذات  ســـمیت ) ٤(مكیـــة  ســـورةســـورة البـــروج:  -٨
  ) ٥(الكواكب السیارة في السماء  البروج، والبروج هي

  )٦(وفي الكثیر من كتب التفسیر تسمى بسورة ( السماء ذات البروج ) 
  

في مطلعها  Uسمیت بالطارق وذلك للقسم الذي أقسمه االله   )٧(مكیة  سورةسورة الطارق:  - ٩
في بعض والطارق هو النجم الذي یظهر باللیل، و  ]١الطارق:  [Z!   "     ]في قوله تعالى : 

  )٨(كتب التفسیر تسمى بسورة ( السماء والطارق) 
  

سمیت بسورة الأعلى لبدایتها بقوله   )٩( الجمهور قول في مكیة هي سورةسورة الأعلى:  -١٠
U  :[     r  q  p  oZ ]   :أي تنزیه االله  ]١الأعلىU  عن كل نقص، ووصفه بكل صفات

مى أیضاً بسورة سبح ، وتسمى أیضاً بسورة الكمال ، فهو أعلى من كل شيء في الوجود، وتس
  . )١٠((سبح اسم ربك الأعلى) 

  

                                           
سبع المثاني _ الألوسي _ ، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم وال ٤/٥٠٠انظر: تفسیر النسفي _  (١)
٣٠/٧٨ 

 ٣٠/٢١٧انظر التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _  )(٢

  ١٥/٣٣١، التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي _  ٣٠/٢١٧) انظر التحریر والتنویر _ ابن عاشور _ ٣(
  ٣/٥٤١انظر: بحر العلوم _ السمرقندي _  )(٤
  ٣٠/١٥١التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _  )(٥

  ١٥/٣٤١یر الوسیط _ محمد سید طنطاوي _ س، التف ٣٠/٢٣٦انظر التحریر والتنویر _ ابن عاشور _  (٦)
 ٢٠/١انظر الجامع لأحكام القرآن الكریم _ القرطبي _  (٧)

  ٣٠/٢٥٧، التحریر والتنویر _ ابن عاشور _   ٣٠/١٧١انظر التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _  (٨)
 ٢٠/١٣_ القرطبي _ الجامع لأحكام القرآن  (٩)

، التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي _   ٣٠/١٨٧انظر التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _   )(١٠
١٥/٣٦٠  



 ١٤

U  :[   4سمیت بهذا الاسم لافتتاحها بقوله  )١( خلاف بلا مكیة سورةسورة الغاشیة:  -١١

  7  6  5Z]   :هل( سورة وتسمىوالغاشیة اسم من أسماء یوم القیامة ،  ] ١ الغاشیة 
  . )٢( ) الغاشیة حدیث أتاك

  

  بالفجر في قوله تعالى: Uسمیت بالفجر لافتتاحها بقسمه  )٣(مكیة سورة سورة الفجر:  -١٢
 [   !Z]   :٤(والفجر هو وقت بزوغ ضوء الصبح    ] ١الفجر( .  

  

أقسـم فـي بـدایتها بالبلـد الحـرام مكـة  Uسمیت هـذه السـورة بسـورة البلـد لأن االله سورة البلد:  -١٣
هـذا القسـم فیـه تشـریف وتعظـیم   ] ١د:البلـ    [E  D  C  BZ    ] المكرمة وذلك في قوله تعـالى:

  .   )٥(للبلد الحرام مكة المكرمة 
      

في  U، وسمیت بهذا الاسم لقسمه ) ٦(وهي من السور المكیة دون خلاف سورة الشمس:  -١٤
وفــي معظــم التفاســیر ســمیت   ] ١الشــمس:   U:[     "  !Z]بدایــة الســورة بالشــمس ، قــال 

رة الشمس) بدون واو، وعنونها ابن كثیر فـي تفسـیره بقولـه: تفسـیر سـورة (والشـمس وضـحاها) (سو 
  .)٧(بإثبات الواو 

  

، باللیل Uبقسمه  لافتتاحها اللیل سورة سمیت، )٨(وهي من السور المكیة _ سورة اللیل: ١٥
  .)٩( بظلامه الكون یغطي أي  ]١اللیل:  U :[     h     g  fZ]وذلك في قوله 

  

بالضحى  U، وسمیت بهذا لافتتاحه بقسمه )١٠(وهي من السور المكیة سورة الضحى:  -١٦
   )١١(وهو أول النهار حیث بزوغ النور  ] ١الضحى: U  :[     BZ]وذلك في قوله 

                                           
 ٦/٣٦٢انظر: الكشاف _ الزمخشري _  (١)

  ٣٠/٣٠٢انظر التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _   )(٢
 ٢٠/٣٠٧انظر: اللباب في علوم الكتاب _ ابن عادل _  (٣)

  ٣٠/٢٢١ر التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _ انظ )(٤
 ٢٤٢/ ٣٠انظر التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي  _  (٥)

 ١/٤٧٥٧تفسیر الفخر الرازي _ الرازي _  )(٦

  ١٥/٤٠٩، التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي _  ٣٠/٣٦٥انظر التحریر والتنویر _ ابن عاشور _  (٧)
  ٨/٥٣٢الدر النثور _ السیوطي _   (٨)
  ٣٠/٢٦٦التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _  (٩)

 ٨/٥٣٩الدر المنثور _ السیوطي _  (١٠)

 ٣٠/٢٧٩انظر التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _  )(١١



 ١٥

، وسمیت بسورة الشرح ، والانشراح، وفي بعض  )١( وهي من السور المكیةسورة الشرح:  -١٧
وتنویره  rلك لأن السورة في مطلعها تخبرنا عن شرح صدر النبي التفاسیر بسورة الم نشرح، وذ

  . ) (٢ 1 ] الشرح: U : [     x  w  v   uZ]بالهدى و الإیمان والحكمة، وهذا في قوله 
  

بالتین  Uسمیت بهذا الاسم لافتتاحها بقسمه ، )٣( سورة من السور المكیةسورة التین: -١٨
وھذا فیھ دلالة واضحة على المنافع  , ]١التین: U  :[     "  !Z]والزیتون، قال االله 

في التین والزیتون ، وسمیت السورة أیضاً في الكثیر من كتب  Uالتي أودعھا الله  الكثیرةوالخیرات 

  ).٤( التفسیر بسورة ( والتین ) بإثبات الواو حكایةً لأول لفظ في السورة
  

، سمیت بهذا الاسم وكذلك )٥(من القرآن هي من السور المكیة ، وأول ما نزلسورة العلق:  -١٩
  ، ] ٢ – ١العلق:  U  :[   O  N  M  L  K،    T  S  R  QZ]بسورة اقرأ لافتتاحها بقوله 

  .)٦(وفي بعض التفاسیر سمت بسورة ( اقرأ باسم ربك )، وبعض المفسرین سماها سورة القلم
  

ور العلماء على أنها مكیة، وهذا ما قیل أنها مدنیة، والراجح ما ذهب إلیه جمهسورة القدر: -٢٠
  . )٧(رجحه السیوطي في الإتقان

  :  Uسمیت بهذا الاسم نسبة إلى لیلة القدر التي ورد ذكرها في السورة من خلال قوله   
[     %  $  #  "  !Z]  :ولیلة القدر أي اللیلة العظیمة الشریفة .  ] ١القدر ،  

  . )٨(ر) وسماها بعض المفسرین بسورة (لیلة القد  
  

من السور المختلف فیها قیل أنها مكیة، وجمهور العلماء على أنها مدنیة، سورة البینة:   -٢١
  .)٩( وهو الراجح، وهو ما ذهب إلیه السیوطي

                                           
  ١٠/٢٣٢)انظر الكشف والبیان _ النیسابوري _ (١
  ٣٠/٢٩١، التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _  ٣٠/٤٠٧)انظر التحریر و التنویر _ ابن عاشور _ (٢
 ٨/٥٥٣انظرالدر المنثور _ السیوطي _  )(٣

  ٣٠/٣٠١هبة الزحیلي _ _و ، التفسیر المنیر  ٣٠/٤١٨)انظر التحریر والتنویر _  ابن عاشور _ (٤
  ٨/٥٦٠، الدر المنثور _ السیوطي _  ٣٠/١١٧)انظر الجامع لأحكام القرآن _ القرطبي _ (٥
 ٣٠/٣١١هبة الزحیلي _ _و التفسیر المنیر  ٣٠/٤٣٣انظر التحریر والتنویر _  ابن عاشور _ ) (٦

 ٢٠/٤٢٦، اللباب في علوم الكتاب  ١/٧٨)  انظر الإتقان في علوم القرآن _ السیوطي _ (٧

  ٣٠/٣٣٠، التفسیر المنیر _وهبة الزحیلي _  ٣٠/٤٥٥انظر التحریر والتنویر _  ابن عاشور _   )(٨
 ٢٠/١٣٨امع لأحكام القرآن _ القرطبي _ ، الج ٨/٥٨٥انظر الدر المنثور _ السیوطي _  )٩(
 



 ١٦

U  :[   M   L  K  J  I  H   G  F  E  Dسمیت بالبینة لافتتاحها بقوله   
      O  NZ]  :أسماء منها سورة أهل الكتاب، البریة، لم  ، وقد ذكر لها السیوطي عدة  ] ١البینة

  . )١(یكن، الانفكاك
  

اختلفوا في هـذه السـورة هـل هـي  نبالرجوع إلى كتب التفسیر نجد أن المفسریسورة الزلزلة:  -٢٢
مكیة أو مدنیة، فمنهم من قال انه مكیة، وجمهـور المفسـرین علـى أنهـا مدنیـة، وهـو الـراجح، وهـذا 

  . )٢(قان ما رجحه السیوطي في الإت
وسمیت الزلزلة بهذا الاسم لافتتاحها بذكر الزلزال العظـیم الـذي یحـدث قبیـل القیامـة وذلـك   
ولها أسماء أخرى ذكرها بعـض المفسـرین  ،] ١ الزلزلة: U :[     <  ;  :  9Z]في قوله 

  . )٣(منها: الزلزال، إذا زلزلت، زلزلت 
  

، وسـمیت بالعادیـات لقسـمه )٤(ل الجمهـور هـي مـن السـور المكیـة علـى قـو سورة العادیـات:  -٢٣
U  في مطلع السورة بالعادیات وذلك في قولهU  :[     f  eZ] :والعادیات ]١العادیات ،

  . )٥(هي الخیل المسرعة للقاء العدو
  

فتتـاح السـورة بكلمـة لا وسمیت بذلك، )٦(وهي من السور المكیة دون خلاف سورة القارعة:  -٢٤
، والقارعــة هــو اســم   ]٢ – ١القارعــة:  U  :[   ,،   /  .Z]ه القارعــة، وذلــك فــي قولــ
  .  )٧(من أسماء یوم القیامة 

  

، ســـمیت بالتكـــاثر لبـــدایتها بالحـــدیث عـــن )٨(هـــي ســـورة مـــن الســـور المكیـــة ســـورة التكـــاثر:  -٢٥
أي شـغلتم بالتفـاخر بـالأموال و  ،] ١التكـاثر:  U  :[      \  [Z]التكاثر ، وذلك فـي قولـه 

  )٩(د، وكان الصحابة یسمونها سورة المقبرة، وفي بعض المصاحف سمیت بسورة ألهاكم الأولا

                                           
 ٣٠/٣٣٩،  ، التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _   ٢/٣٦٦) انظر الإتقان في علوم القرآن _ السیوطي _  (١

  ١/٧٩ –السیوطي  –انظر الإتقان في علوم القرآن  (٢) 
 ٣٠/٣٥٥ة الزحیلي _ ، التفسیر المنیر _ وهب ٣٠/٤٨٩انظر التحریر و التنویر _ ابن عاشور _    (٣)

  ٣٢/٦٠  -الرازي  –انظر مفاتیح الغیب  (٤)
 ٣٠/٣٦٦، التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _  ٣٠/٤٩٧انظر التحریر و التنویر _ ابن عاشور _ )  (٥

  ٥/٦٩٠ –الشوكاني  –) انظر فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر (٦
  ٣٠/٣٧٤ –وهبة الزحیلي  –) التفسیر المنیر (٧
  ٢٠/١٦٨، الجامع لأحكام القرآن _ القرطبي_   ٨/٦٠٩ –السیوطي  –)  انظر الدر المنثور (٨

  ٣٠/٥١٦انظر التحریر و التنویر _ ابن عاشور _  (٩)



 ١٧

فــي بــدایتها بالعصــر، وذلــك  Uســمیت بــذلك لقســمه ، )١(مــن الســور المكیــة ســورة العصــر:  -٢٦
لما في الدهر من عجائب الأمور، ، وهو الدهر، ولذلك   ]١العصر:  U :[     !Z]في قوله 

  .  )٢(تفسیر بسورة والعصر بإثبات الواو سمیت في بعض كتب الو 
  

، سمیت بهذا الاسم لبدایتها بالوعید الشدید لكـل )٣(من السور المكیة بإجماع سورة الهمزة:  -٢٧
والهمــز هــو  ،]  ١الهمــزة: U :[   5  4  3  2Z]مـن یهمــز ویلمــز النــاس وذلــك فــي قولــه 

رة الحاجب أو العین، وسـمیت فـي بعـض غیبة الناس والطعن فیهم، واللمز الذي یعیب الناس بإشا
التفاســیر بســورة (ویــل لكــل همــزة)، وســماها بعــض المفســرین بســورة ( الحطمــة)  لــورود هــذا اللفــظ 

  .)٤(فیها دون غیرها من السور 
  

یت بــذلك لبــدایتها بالتــذكیر ، ســم)٥(هــي مــن الســور المكیــة بإجمــاع المفســرین ســورة الفیــل:  -٢٨
[  ^  _     `   ]: Uلهم بسبب طغیانهم وذلك من خلال قوله صحاب الفیل وما حصل بقصة أ

   c  b  a،      i  h          g  f  eZ]  :٢ – ١الفیل[ .  
  

قــریش لتفــرد الســورة بــذكر اســم  ســمیت بســورة، )٦( ســورة مــن الســور المكیــةســورة قــریش:  -٢٩
كـان بعـض ، و   ]١قـریش:  U :[   "  !Z]قریش دون غیرها من السور وذلك فـي قولـه 

  )٧(السلف یسمونها سورة (لإیلاف قریش) 
اختلـف المفســرون هــل هــي مكیـة أو مدنیــة، فمــنهم مـن قــال مكیــة، ومــنهم ســورة المــاعون:  -٣٠

  من قال مدنیة، ومنهم من قال نصفها نزل بمكة والنصف الأخر في المدینة.
  . )٨(والذي علیه الجمهور أنها مكیة، وهذا ما قال به السیوطي في تفسیره   
فــي نهایتهــا ذم الــذین یمنعــون المــاعون و ذلــك فــي   Uســمیت الســورة بالمــاعون لأن االله  

والمــاعون هــو مــا یســتعیره الجــار مــن جــاره مــن  ،] ٧المــاعون:  U :[      T  SZ]قولــه 

                                           
 ٧/٢٨٧)  انظر لباب التأویل في معاني التنزیل _ الخازن _ (١

   ٩/١٩٧الكریم _ أبو السعود _ )انظر إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن (٢
 ٢٠/١٨١) الجامع لأحكام القرآن _ الطبري _ (٣

 ٢٠/٥٣٥، التحریر والتنویر _ ابن عاشور _  ٣٠/٣٩٦) التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _ ٤(

 ٨/٦٢٧)  انظر الدر المنثور _ السیوطي _ (٥

  ٩/٢٠٢لسعود _ ) انظر ارشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم _  أبو ا(٦
 ٣٠/٥٥٣) انظر التحریر و التنویر _ ابن عاشور _ (٧

  ٨/٦٤١) انظر الدر المنثور _ السیوطي _  (٨



 ١٨

أداة أو آلــة یســتعان وینتفــع بهــا ، وتســمى أیضــاً فــي كتــب التفســیر بعــدة أســماء منهــا ســورة أرأیــت، 
  . )١(سورة التكذیب، وسورة الیتیم  سورة الدین،

  

ســورة الكــوثر ســورة مكیــة علــى رأي جمهــور العلمــاء، وهــو الــراجح، وهــذا مــا ســورة الكــوثر:  -٣١
  . )٢(ذهب إلیه السیوطي في تفسیره 

، والكـوثر   ]١الكـوثر:  U  :[     X  W    VZ]وسـمیت بـالكوثر لبـدایتها بقولـه   
  . )٣( rللنبي  Uنهر في الجنة أعطاه االله 

  

في مطلعها أمر  U، وسمیت بذلك لأن االله )٤(سورة الكافرون سورة مكیة سورة الكافرون:  -٣٢
أن یخاطب الكفار قائلاً لهم لا أعبد ما تعبدون من أصنام وأوثان، و تسمى أیضاً بسورة  rالنبي 

  . )٥(المنابذة، والمقشقشة أي المبرئة من الشرك 
  

وســمیت بســورة النصــر ، )٦( الســور المدنیــة بإجمـاع المفســرینهــي سـورة مــن ســورة النصــر:  -٣٣
والمقصود بنصر االله والفـتح ،   ]١النصر:  U :[     E  D  C  B  AZ]لافتتاحها بقوله 

بالآیــة هــو فــتح مكــة المكرمــة، وكــان الســلف یســمونها بســورة ( إذا جــاء نصــر االله)، وســمیت فــي 
فظ فیهـا، وسـمیت أیضـاً بسـورة التودیـع لمـا فیهـا مـن بعض كتب التفسیر بسورة الفتح لوقوع هذا الل

  . )٧( Uبربه  rإشارة لقرب لقاء النبي 
، وسـمیت السـورة بهـذا الاسـم )٨( سورة المسد من السور المكیة باتفاق العلمـاءسورة المسد:  -٣٤

، أي فـــي عنقهـــا حبـــل مفتـــول مـــن  ]٥المســـد:  U  :[      r  q  p  o  nZ]لنهایتهـــا بقولـــه 
، وســماها بعــض  rالقــوي، وهــذا فـي قمــة الإحتقــار لزوجــة أبـي لهــب، بســبب إیـذائها للنبــي اللیـف 

المفســرین بســورة أبــي لهــب لــذكره فــي الســورة، وفــي الكثیــر مــن المصــاحف بســورة تبــت تســمیة لهــا 
  . )٩(بأول لفظ فیها 

  

                                           
  ٣٠/٤١٩، التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _   ٣٠/٥٦٣)  انظر التحریر والتنویر _ ابن عاشور _ (١

  ١٠/٣٠٧لنیسابوري _ ، الكشف والبیان _ ا ٨/٦٤٦انظر الدر المنثور _ السیوطي _  )  (٢
  ٣٠/٤٢٨، التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _  ٤/٤٣٦)  انظر السراج المنیر _ الشربیني _ (٣
 ٩/٢٠٦) انظر إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم _ أبو السعود _ (٤

  ٣٠/٤٣٧لي _ ، التفسیر المنیر _ وهبة الزحی ١٥/٥٢٥انظر التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي _  )(٥
 ٨/٦٥٩، الدر المنثور _ السیوطي _  ٢٠/٢٢٩)  انظر الجامع لأحكام القرآن _ القرطبي _ (٦

  ٣٠/٥٨٧،  التحریر والتنویر _ ابن عاشور _  ٤/٤٤٠) انظر السراج المنیر _ الشربیني _ (٧
  ٧/٣١٧) انظر لباب التأویل في معاني التنزیل _ الخازن _ (٨
  ٣٠/٤٥٣، التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _  ٣٠/٥٩٩ویر _ ابن عاشور _ ) انظر التحریر والتن(٩



 ١٩

علیــه  اختلـف فیهــا العلمــاء هــل هـي مــن الســور المدنیـة أو المكیــة، والــذي ســورة الإخــلاص: -٣٥
جمهـور العلمـاء أنهـا مكیـة، وهـو الـراجح، فهــي تـتكلم عـن صـلب العقیـدة مـن إخـلاص العبودیــة الله 

U وتنزیـــه االله ،U  ١(عـــن كـــل صـــفات الـــنقص، وهـــذا مـــن أهـــم مـــا یمیـــز المكـــي عـــن المـــدني( ،
  . Uوسمیت بالإخلاص لأنه اسم یجمع معاني هذه السورة التي تصب كلها في الإخلاص الله 

علـیهم بسـورة قـل هـو االله  Uوعهـد الصـحابة رضـوان االله  rفي عهد النبـي  وقد اشتهرت  
احــد ، وللســورة أســماء كثیــرة منهــا: ســورة التوحیــد، الأســاس، المقشقشــة، الصــمد، النجــاة، الولایــة، 

  .  )٢(المعوذة، المانعة، المنفرة، البراءة، النور وغیرها من الأسماء 
  

یهـا، مـنهم مـن قـال مدنیـة،والجمهور وهـو الـراجح أنهـا هي اختلف المفسـرون فسورة الفلق:  -٣٦
U : [   5  4، سـمیت بـالفلق لافتتاحهـا بقولـه )٣(مكیة، وهذا ما ذهب إلیـه السـیوطي فـي تفسـیره 

    7  6Z]  :والفلق هو الشق، وفصل الشيء عن بعضه، سماها النبي  ] ١الفلق ،r  بسورة
  )٤(عوذتین، والمشقشقتین ( قل أعوذ برب الفلق )، وسمیت مع الناس بالم

  

 :  U، سـمیت ســورة النـاس بهـذا الاســم لافتتاحهـا بقولــه )٥(مـن السـور المكیــة  سـورة النــاس: -٣٧
[     S  R   Q  PZ]  :وســماها النبــي ] ١النــاس،r  بســورة (قــل أعــوذ بــرب النــاس)، وســمیت

  .  )٦(مع الفلق بالمعوذتین، والمشقشقتین 
  

  المطلب الثاني
  جزء وعدد آیاتهاترتیب سور ال

  

_ الحـدیث عـن ترتیـب نـزول كـلِّ سـورة  Uسیتناول الباحث في هـذا المطلـب _ بـإذن االله 
  من سور جزء عمَّ، وعدد آیات كلَّ سورة منها، وذلك بإیجاز ما أمكن:

  
  

                                           
  ١٠/٣٣٠انظر الكشف والبیان _ النیسابوري _  (١)
  ٦١٠- ٣٠/٦٠٩، التحریر والتنویر _ ابن عاشور _  ٢/٣٦٧) انظر الإتقان في علوم القرآن _ السیوطي _ (٢
 ٨/٦٨٣) انظر الدر المنثور _ السیوطي _ (٣

  ٣٠/٤٦٩، التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _  ٣٠/٦٢٣لتحریر والتنویر _ ابن عاشور _ )  انظر ا(٤
 ٨/٦٩٣) انظر الدر المنثور _ السیوطي _ (٥

  ٣٠/٦٣١) انظر التحریر و التنویر _ ابن عاشور _ (٦



 ٢٠

التاسـعة  السـورة تدَّ وعُـ، النازعـات سـورة وقبـل المعـارج سورة بعد سورة النبأ نزلت _ سورة النبأ :١
  )١( عون في ترتیب نزول سور القرآن الكریم.والسب

فـي غیرهمـا،  آیـة وأربعـون إحـدىو  ،والمكـي الكوفي المصحف فيآیة  أربعونعدد آیاتها و 
  )٢(.حرفاً  وسبعون سبعمائةوحروفها  كلمة، وسبعون وثلاثة مائةوعدد كلماتها 

  

السورة الثمانون في ترتیب نزلت بعد سورة النبأ مباشرةً وقبل الانفطار، فهي _ سورة النازعات : ٢
  )٣(النزول 

 فـي آیة وأربعون خمس آیاتها وعدد ،نزولاً  المكیة السور أواخر من تعتبر النازعات سورةو 
 ثلاثـة، وحروفهـا كلمـة وسـبعون وتسـع مائـةه، وكلماتهـا غیـر  فـي وأربعون وست الكوفي، المصحف

  )٤( حرفاً  وخمسون مائة وسبع
  

 الســورة تعتبــر فهــي القــدر، ســورة وقبــل جمالــنَّ  ســورة بعــد بسســورة عــ نــزول كــان _ ســورة عــبس:٣
 آیاتهـا عـدد، و الثمـانون السـورة فهـي المصـحف ترتیـب فـي اأمَّـ زول،النُّ  ترتیب في والعشرون الثالثة
 الشــامي، فــي وأربعــون البصــري، فــي وأربعــون وإحــدى الكــوفي، المصــحف فــي آیــة وأربعــون اثنتــان

   )٥( حرفاً  وثلاثون خمسمائةروفها حو  كلمة، وثلاثون مائةكلماتها و 
  

 أو السادســة الســورة فهــي ،نــزولاً  القرآنیــة الســور أوائــل مــن هــذه الســورة تعتبــر:  _ ســورة التكــویر٤
  )٦( الأعلى سورة وقبل ،الفاتحة سورة بعد نزولها كان فقد النزول، ترتیب في السابعة

 وثلاثــون وخمســمائة ،اتكلمــ وأربــع ومائــة، آیــة وعشــرون تســعســورة التكــویر  آیــات عــددو 
  )٧( حرفاً 

  

                                           
  ٦/٢٩٣، الكشاف _ الزمخشري _  ٢٩تنزیل القرآن _ ابن شهاب الزهري _ ص  ) انظر:١(

، ٢٠/٩٠، اللبــاب فــي علــوم الكتــاب _ ابــن عــادل _  ١٩/١٦٩امع لأحكــام القــرآن _ القرطبــي _ الجــ ) انظــر:٢(
 ٣٠/٥التحریر والتنویر _ ابن عاشور _ 

  ٢٩تنزیل القرآن _ ابن شهاب الزهري _ ص  ) انظر:٣(
ب ، لبـــا ١٠/١٢٢الكشـــف والبیـــان _ النیســـابوري _، ١٩/١٩٠ام القـــرآن _ القرطبـــي _ الجـــامع لأحكـــ ) انظـــر:٤(

  ٧/٢٠٤التأویل في معاني التنزیل _ الخازن _ 
 ٢٠/١٥٢، اللباب في علوم الكتاب _ ابن عادل _  ٢٥تنزیل القرآن _ ابن شهاب الزهري _ ص  )٥(

 ٢٤تنزیل القرآن _ ابن شهاب الزهري _ ص  )٦(

  ٧/٢١٢لباب التأویل في معاني التنزیل _ الخازن _انظر:  )٧(



 ٢١

 النـزول، فـي ترتیبهـا اأمَّـ المصـحف، ترتیـب فـي والثمـانون الثانیـة السـورة هـي _ سورة الانفطار:٥
 -أیضـاً  -والثمـانون الثانیـة السـورة هـانَّ إ يأ ،الانشـقاق سورة وقبل النازعات، سورة بعد نزولها فكان
  )١( .حرفاً  وعشرون وسبعة وثلاثمائة ،كلمة وثمانون ،آیة عشرة تسع وهي ،النزول ترتیب في

  

، وهـي مـن حیـث البقـرة سورة وقبل العنكبوت سورة بعدسورة المطففین  نزلت_ سورة المطففین: ٦
 آیـة، وثلاثـون سـت وهـي، )٢(ترتیب النـزول السـورة الخامسـة والثمـانون، ونـزل بعـدها القـرآن المـدني

  )٣( رفاً ح وثلاثون مائة وسبع كلمة، وستون وتسع ومائة
  

فهــي مـن حیـث ترتیــب  ،الـروم سـورة وقبــل الانفطـار، سـورة بعــد نزولهـا كـان _ سـورة الانشــقاق:٧
 المكــي المصــحف فــي آیــة وعشــرون خمــس آیاتهــا وعــدد، ) ٤(النــزول تعــد الســورة الثانیــة والثمــانون 

 ةمائـ وأربـع كلمـات، وسـبع ومائـة ،آیـة وعشـرون ثلاث والبصري الشامي المصحف وفي ،والكوفي
  )٥( حرفاً  وثلاثون وأربع

  

، وهــي مــن حیــث ترتیــب التــین ســورة وقبــل الشــمس ســورة بعــد نزولهــا كــانقــد  _ ســورة البــروج:٨
 كلمــات، وتســع ومائــة ،آیــة وعشــرون اثنتــان آیاتهــا عــددالنــزول تعــد الســورة السادســة والعشــرون، و 

  )٦( حرفاً  وخمسون وثمانیة وأربعمائة
  

 والثلاثـون، السادسـة السورة وهي ،القمر سورة وقبل البلد سورة دبع نزولها كان _ سورة الطارق:٩
 وثلاثــون وتســعة ومائتــان ،كلمــة وســتون وإحــدى آیــة، عشــرة ســبع آیاتهــا عــدد، و النــزول ترتیــب فــي

    )٧( حرفاً 
ــى:١٠ نزلــت ســورة الأعلــى بعــد ســورة التكــویر وقبــل ســورة اللیــل، وهــي مــن حیــث  _ ســورة الأعل

 وإحــدى ومائتــان كلمــة، وسـبعون واثنــان آیــة، عشـرة تســع هــية الســابعة، و ترتیـب النــزول تعــد السـور 
  )٨( حرفاً  وتسعون

  

                                           
 ٤/٥٦٢، السراج المنیر _ الشربیني _  ٣٠/١٦٩_ ابن عاشور _ التحریر والتنویر  ) انظر: ١(

  ٢٩تنزیل القرآن _ ابن شهاب الزهري _ ص  )٢(
 ١٠/١٤٩الكشف والبیان _ انظر:  )٣(

 ٢٩تنزیل القرآن _ابن شهاب الزهري_ ص )٤(

  ١٥/٣٣١، التفسیر الوسیط_ محمد سید طنطاوي_  ١٠/١٥٨الكشف والبیان _ النیسابوري _  )٥(
  ٢٥، تنزیل القرآن _ابن شهاب الزهري_ ص ٢٠/٢٤٤اللباب في علوم الكتاب _ ابن عادل_ انظر:  )٦(
  ٢٦،تنزیل القرآن _ابن شهاب الزهري_ ص ٧/٢٣٢لباب التأویل في معاني التنزیل _ الخازن_ ) انظر: ٧(
  ٢٤، تنزیل القرآن _ابن شهاب الزهري_ ص١٠/١٨٢الكشف والبیان _النیسابوري_ انظر:  )٨(



 ٢٢

 والستون السابعة السورة فهي نزلت بعدة سورة  الذاریات وقبل سورة الكهف، _ سورة الغاشیة:١١
  )١( حرفاً  وثمانون وأحد وثلاثمائة كلمة، وتسعون واثنتان آیة، وعشرون ست آیاتها ددنزولاً، وع

 وقبــل اللیــل، ســورة بعــد نزولهــا وكــان النــزول، ترتیــب فــي التاســعة الســورة هــي _ ســورة الفجــر:١٢
 الحجــازي، فــي وثلاثــون واثنتــان الكــوفي، المصــحف فــي آیــة ثلاثــون: آیاتهــا وعــدد الضــحى، ســورة
 وســـبعة وخمســمائة ، كلمــة وثلاثــون وتســع مائــةهــي مكونــة مـــن و  ،البصــري فــي وعشــرون وتســع

  .)٢( حرفاً  وتسعون
 بعــد نزولهــا كــان فقــد الســور، نــزول ترتیــب فــي والثلاثــون الخامســة الســورة هــي _ ســورة البلــد:١٣
  )٣( حرفاً  وعشرون وثلاثمائة كلمة وثمانون واثنان آیة عشرون وهي الطارق سورة وقبل ، ق سورة
، فهــي مــن حیــث ترتیــب البــروج ســورة وقبــل القــدر ســورة بعــد نزولهــا كــان _ ســورة الشــمس:١٤
 كلمـة، وخمسـون أربـع وهـي ،آیـة عشـرة خمـس آیاتهـا عـددزول تعد السورة السادسة والعشرون، و الن

  )٤( حرفاً  وسبعون ومائتان
 السـور، نـزول عداد في ثامنةالتعد سورة اللیل من حیث ترتیب النزول السورة   _ سورة اللیل:١٥

 إحــدىفیهـا و  آیـة، ونوعشـر  إحـدى آیاتهــا، وعـدد الفجـر سـورة وقبـل الأعلــى سـورة بعـد نزلـتحیـث 
  )٥(. أحرف وعشرة وثلاثمائة كلمة، وسبعون

  

 نزول ترتیب في عشرة حادیةال السورة هذه عدت،  من حیث ترتیب النزول  _ سورة الضحى:١٦
 ، كلمـة وأربعـون ، آیـة عشـرة إحـدى وهـي الشـرح، سـورة وقبـل الفجـر سورة بعد نزلت حیث السور،
  )٦( حرفاً  وسبعون ومائة

  

 وســـبع ،آیـــات ثمـــان وهـــي، العصـــر ســـورة وقبـــل الضـــحى، ســـورة بعـــد نزلـــت الشـــرح:_ ســـورة ١٧
   )٧( عشرة الثانیة النزول في وترتیبها، أحرف وثلاثة ومائة ،كلمة وعشرون

                                           
، التفســـیر الوســــیط _ محمـــد ســــید طنطــــاوي_  ٢٠/٢٨٩اللبــــاب فـــي علــــوم الكتـــاب _ ابــــن عــــادل _ انظـــر:  )١(

١٥/٣٧١  
  ١٥/٣٨١، التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي_  ٢٤تنزیل القرآن _ابن شهاب الزهري_ ص )٢(
  ٤/٣٩٢، السراج المنیر _ الشربیني _  ٣٠/٣٤٥التحریر و التنویر _ ابن عاشور _ )٣(
 ٣٠/٣٦٥، التحریر والتنویر _ابن عاشور_٢٠/٧٢الجامع لأحكام القرآن _ القرطبي_ انظر:   )٤(

 ٢٤، تنزیل القرآن _ ابن شهاب الزهري_ ص ٨/٥٣٢الدر المنثور _ السیوطي_ انظر:  )٥(

  ٣٠/٢٩٤،التحریر والتنویر _ ابن عاشور _  ٢٠/٣٨٠اللباب في علوم الكتاب _ ابن عادل _ انظر:  )٦(

 ١٥/٤٣٥، التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي _  ٧/٢٦٢لباب التأویل في معاني التنزیل _ الخازن _  )٧(



 ٢٣

 نزولهـا كـانتعد هده السورة من حیث ترتیب النزول السابعة والعشرون، حیـث  _ سورة التین:١٨
 وخمســون ومائــة ،كلمــة وثلاثــون وأربــع ،آیــات مــانث وهــي شقــری ســورة وقبــل ، البــروج ســورة بعــد
  .)١(حرفاً 

  

 وعـدد آیاتهـا الكـریم، ونـزل بعـدها سـورة القلـم، القـرآن من نزلت سورة أول وهي _ سورة العلق:١٩
  )٢(حرفاً  وثمانون ومائتان ،كلمة وتسعون واثنتان ،آیة عشرة تسع

  

 الخامســـة الســـورة فهـــي شـــمس،ال ســـورة وقبـــل عـــبس، ســـورة بعـــد نزولهـــا كـــان _ ســـورة القـــدر:٢٠
  )٣(حرفاً  عشر واثنا ومائة كلمة، وثلاثون آیات، خمس وهي النزول ترتیب في والعشرون

  

 بعــد نزلــت ، حیــثالنــزول ترتیــب فــي واحــدو  المائــةســورة البیِّنــة الســورة  عــدت _ ســورة البیِّنــة:٢١
  )٤(حرفاً  وتسعون ثمائةوثلا كلمة، وتسعون وأربع، آیات تسع هي ،الحشر سورة وقبل الطلاق سورة

  

 بعـد، نزلـت السـور نزول عداد في والتسعین الرابعة سورة الزلزلة السورة تدَّ عُ  _ سورة الزلزلة:٢٢
 وأربعـون وتسـعة مائـةو  ،كلمـة وثلاثـون وخمـس آیـات، وهي ثماني، الحدید سورة وقبل النساء سورة
  )٥( حرفاً 
 وقبـل الشـرح سـورة بعـد نزلـت السـور زولنـ ترتیـب فـي عشـرة الثانیـة عـدت _  سورة العادیـات:٢٣
  )٦(حرفا وستون وثلاثة ومائة ، كلمة وأربعون ،آیة عشرة إحدى آیاتها عددالعصر،   سورة

  

 ســورة وقبــل قــریش ســورة بعــد نزلــت الســور نــزول عــداد فــي الثلاثــین عــدت _ ســورة القارعــة:٢٤
  )٧(، حرفاً  وخمسون ثنانوا ومائة كلمة وثلاثون وست ،آیة عشرة إحدى آیاتهاعدد  ،القیامة

  

: عـدت الخامسـة عشـر مـن حیـث النـزول، نزلـت بعـد الكـوثر، وقبـل المـاعون،  _ سورة التكاثر٢٥
  )٨( حرفا وعشرون ومائة ،كلمة وعشرون وثمان، آیات ثماني وهي

                                           
 ٢٥، تنزیل القرآن _ ابن شهاب الزهري _ ص ٤/٤٠٨السراج المنیر _ الشربیني _  )١(

 ٢٣ي _ ص، تنزیل القرآن _ ابن شهاب الزهر  ٧/٢٦٧لباب التأویل في معاني التنزیل _ الخازن _ انظر:  )٢(

 ٣٠/٤٥٥، التحریر و التنویر _ ابن عاشور_  ٢٠/٤٢٦اللباب في علوم الكتاب _ ابن عادل_  )٣(

 ، تنزیل القرآن _ ابن شهاب _ ص٢٠/١٣٨الجامع لأحكام القرآن _ القرطبي _ انظر:  )٤(

  ٣٠/٤٩٠، التحریر والتنویر _ابن عاشور _  ١٠/٢٦٣الكشف والبیان _ النیسابوري _  ) انظر: ٥(
   ٢٤، تنزیل الكتاب _ ابن شهاب الزهري _  ص ٢٠/٤٥٤اللباب في علوم الكتاب _ ابن عادل_  انظر:  )(٦

، الســـراج المنیـــر _ الشـــربیني  ٥/٦٠٨أیســـر التفاســـیر لكـــلام العلـــي الكبیـــر _ أبـــو بكـــر الجزائـــري _ انظـــر:  (٧)
_٤/٤٢٤  

 ٢٤هاب الزهري _ ص، تنزیل الكتاب _ ابن ش ٣/٥٨٨بحر العلوم _ السمرقندي_  (٨)



 ٢٤

 عشـرة الثالثـة السـورة فهـي العادیـات سـورة وقبـل الشرح سورة بعد نزولها كان  _ سورة العصر:٢٦

  )١( حرفا وستون ،كلمة عشرة وأربع  ،آیات ثلاث وهي ، النزول ترتیب في
  

 وقبل القیامة سورة بعد نزلت السور نزول عداد في والثلاثین الثانیة عدت _ سورة الهمزة:٢٧
  )٢( حرفاً  وثلاثون ومائة كلمة وثلاثون آیات تسع وهي ، المرسلات سورة

  

ترتیب النزول، نزلت بعد الكافرون وقبل  عدت السورة التاسعة عشر من حیث _ سورة الفیل:٢٨
  )٣( حرفاً  وتسعون ستةو   كلمة، وعشرون ،تآیا خمس وهيالقیامة،  

  

 وقبل التین سورة بعد نزلت ، السور نزول عداد في والعشرین التاسعة عدت _ سورة قریش:٢٩
  )٤( حرفا وسبعون وثلاث ، كلمة عشرة وسبع ، آیات أربع هي ، والقارعة سورة

  

 سورة وقبل التكاثر سورة بعد نزلت ، نزول عداد في عشرة دسةالسا عدت سورة الماعون:_ ٣٠
  )٥( حرفاً  وعشرون وثلاثة ومائة كلمة وعشرون وخمس آیات سبع وهي، الكافرون

  

 وقیل ، العادیات سورة بعد نزلت السور، نزول عداد في عشرة، رابعةال عدت _ سورة الكوثر:٣١
  )٦( حرفا وأربعون واثنان كلمات وعشر آیات ثلاث وهي ،التكاثر سورة

  

  عدت السورة السابعة عشر من حیث تعداد النزول، نزلت بعد الماعون _ سورة الكافرون:٣٢
  )٧(حرفاً  وسبعون وأربعة كلمة وعشرون وستة آیات ست وهيوقبل الفیل ، 

  

السورة ، وتعد حرفا وسبعون وسبعة كلمة عشرة وسبع آیات ثلاث هي _ سورة النصر:٣٣
واثنین نزولاً بمجموع المكي والمدني، نزلت بعد  ةالسابعة عشر نزولاً من القرآن المدني، والمائ

  )٨(الحشر وقبل النور 
  

                                           
 ١٥/٤٩٩، التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي_ ٢٠/٤٨٣اللباب في علوم الكتاب _ ابن عادل_  (١)

  ٤/٤٢٩، السراج المنیر _ الشربیني _  ٣٠/٥٣٥التحریر والتنویر _ابن عاشور_  انظر:  (٢)
  ١٥/٥٠٩طاوي_التفسیر الوسیط _ محمد سید طن،  ١٠/٢٨٨الكشف والبیان _ النیسابوري _  )(٣
  ٢٥، تنزیل الكتاب _ ابن شهاب الزهري_ ص٢٠/٥٠٣اللباب في علوم الكتاب _ ابن عادل_ انظر:  )(٤

 ٤/٤٣٤، السراج المنیر _ الشربیني_  ٣٠/٥٦٣التحریر والتنویر _ ابن عاشور _  (٥)  

 ٧/٣٠٠الخازن_ ، لباب التأویل في معاني التنزیل _ ٢٤تنزیل القرآن _ابن شهاب الزهري_ صانظر:  (٦)

 ٤/٤٣٨، السراج المنیر _ الشربیني_ ٢٤تنزیل القرآن _ابن شهاب الزهري _ صانظر:  (٧)

  ٧/٣٠٧لباب التأویل في معاني التنزیل _ الخازن _ ،  ٣٠تنزیل القرآن _ابن شهاب الزهري_ صانظر: (٨)



 ٢٥

 المدثرا سورة بعد نزلت ، نزولا السور من خامسةالمن حیث النزول  عدت _ سورة المسد:٣٤
  )١( حرفاً  عونوسب سبعةو  ، كلمة وعشرون، آیات خمس وهي، التكویر سورة وقبل

  

عدت من حیث النزول السورة الواحد والعشرون، نزلت بعد الناس وقبل  _ سورة الإخلاص:٣٥
  )٢(  حرفا وأربعون وسبعة ، كلمة عشرة وخمس ، آیات أربع وهي النجم،

  

عدت من حیث النزول السورة التاسعة عشر، نزلت بعد الفیل وقبل الناس،  _ سورة الفلق:٣٦
  )٣( حرفا وسبعون وأربعة ، كلمة وعشرون ثلاثو ، آیات خمس وهي

  

عدت من حیث النزول السورة العشرون نزلت بعد الفلق وقبل الإخلاص،  _ سورة الناس:٣٧
  )٤( حرفاً  وتسعون وتسعة كلمة وعشرون آیات ست وهي

  
  المطلب الثالث

  فضائل سُور جزء عمَّ 
  

رآن الكـریم علـى وجـه العمـوم، أحادیث كثیرة تدل على فضل القـ rلقد ورد في سنة النبي   
وورد كــذلك أحادیــث نبویــة تــدل علــى فضــل ســور معینــة علــى وجــه الخصــوص، وهــذه الأحادیــث 
الخاصة بفضائل سور بعینها منهـا مـا هـو صـحیح،  ومنهـا مـا هـو ضـعیف وموضـوع؛ وذلـك لأنَّ 

اعین قد اجتهـدوا فـي وضـع الأحادیـث التـي تـدل علـى فضـل السـور وضـعوها لیرغبـوا النـاس  الوضَّ
  في قراءة القرآن بزعمهم.

  

الـذي قـال عنـدما سـؤل: مـن  )٥(وقد اشتهر في ذلك أناس كثـر، مـنهم میسـرة بـن عبـد ربـه   
  )٦( أین جئت بهذه الأحادیث: من قرأ كذا فله كذا؟ قال: وضعتها أرغب الناس فیها

  

                                           
 ٣٠/٥٩٩_  ، التحریر والتنویر _ ابن عاشور ١٠/٣٢٣الكشف والبیان _ النیسابوري_  (١)

 ٢٠/٥٩٩، اللباب في علوم الكتاب _ ابن عادل_  ٢٥تنزیل القرآن _ ابن شهاب الزهري_ ص انظر:(٢)

 ٢٠/٢٥١، الجامع لأحكام القرآن _ القرطبي_  ٢٤تنزیل القرآن _ ابن شهاب الزهري_ ص انظر:(٣)

  ٤/٤٥٠_ ، السراج المنیر _ الشربیني  ٢٥تنزیل القرآن _ ابن شهاب الزهري_ ص انظر:(٤)
 بالكـذب میسـرة رمـيیُ  البخـاري وقـال بشـيء لـیس یحیى عنه قال البصري الفارسي التستري ربه عبد بن میسرة) ٥(

 أبــو وقــال متــروك والــدارقطني النســائي وقــال الحــدیث بوضــع میســرة أقــر داود أبــو وقــال كــذابا كــان حمــاد ابــن وقــال
نظــر: الضــعفاء والمتــروكین _ ابــن الجــوزي _ ( ا ذلــك فــي أحتســب إنــي :یقــول وكــان الحــدیث یضــع كــان زرعــة

٣/١٥١ ( 

  ١/٤٠انظر: الموضوعات _ ابن الجوزي _  )٦(



 ٢٦

 : مــن أیــن لــك عــن عكرمــة عــن ابــن )١(وقیــل لأبــي عصــمة نــوح بــن أبــي مــریم المــروزي   
ــي رأیــت النــاس  عبــاس فــي فضــائل القــرآن ســورة ســورة ولــیس عنــد أصــحاب عكرمــة هــذا؟ فقــال إنِّ

  )٢(أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنیفة فوضعت هذه الأحادیث حسبة 
  

وهذه الاعترافات من هـؤلاء الوضـاعین تـدل علـى أنَّ كثیـراً مـن الأحادیـث التـي وردت فـي   
؛ لذا فإن الباحث سیقوم في rأحادیث موضوعة لم تصح عن النبي  فضائل سور القرآن إنَّما هي

  هذا المطلب بالاقتصار على ما ورد من أحادیث صحیحة في فضائل سور جزء عمَّ.
  

أحادیــــث عامــــة فــــي فضــــل القــــرآن الكــــریم بعمومــــه، فمــــن هــــذه  rوقــــد صــــح عــــن النبــــي   
: قـال t أمامـة أبـي عـنامة، فالأحادیث أحادیث بینت فضل القرآن في شفاعته لأصحابه یوم القی

  )٣( )لأصحابه شفیعا القیامة یوم یأتي هفإنَّ  ؛ القرآن اقرؤوا(:  یقول r االله رسول سمعت
  

 رسـول سمعت:  قال t )٤( سمعان بن النواس عنمن الأحادیث ما بین دفاع القرآن عن أهله، فو 
 سـورة تقدمـه الـدنیا فـي به ملونیع كانوا الذین وأهله بالقرآن القیامة یوم ؤتىیُ  ( : یقول r االله

  )٥( ) صاحبهما عن تحاجان ، عمران وآل البقرة
 t عفـان بـن عثمـان عـنأنَّ خیر الناس هم مـن تعلـم القـرآن وعلمـه ف rبل قد بین النبي 

  )٦( ) وعلمه القرآن تعلم من خیركم( :  r االله رسول قال:  قال
: rذلك الــذي یقــرأه بمشــقة فقــال بــین عظــم أجــر المــاهر فــي القــرآن وكــ rكمــا أنَّ النبــي 

 وهـو فیـه ویتتعتـع القـرآن یقـرأ والـذي ، البـررة الكـرام السفرة مع به ماهر وهو القرآن یقرأ الذي(
  )٧( ) أجران له شاق علیه

  

                                           
 لـیس یحیـى وقـال منـاكیر یـروي احمـد قـال حیـان بـن ومقاتـل الزهـري عـن یـروي عصـمة أبـو مریم أبي بن نوح )١(

 متروك والدراقطني والرازي الحجاج بن ومسلم حماد ابن وقال مناكیر یروي حماد ابن وقال حدیثه یكتب ولا بشيء
 بحـال بـه الاحتجـاج یجـوز لا الأثبـات احادیـث مـن لـیس مـا الثقـات عـن ویـروي الأسانید یقلب كان حبان ابن وقال
( انظـر: الضــعفاء والمتـروكین _ ابــن الجــوزي _  القــرآن فضـائل حــدیث وضــع نوحـا أن الحــاكم االله عبـد أبــو وذكـر

٢/١٦٧ ( 

  ١/٤١لجوزي _ انظر: الموضوعات _ ابن ا )٢(
  .١٩١٠_ ح  ٢/١٩٧صحیح مسلم _ كتاب صلاة المسافرین _ باب فضل قراءة القرآن _  )٣(
 بـن وجبیـر الخـولاني إدریـس أبـو عنـهروى و ، r النبـي عن روى، الانصاري ویقال الكلابي سمعان بن النواس )٤(

 r النبـي علـى دخلـت فلمـا ،أختـه جوتـزو  لـه فـدعا r النبـي علـى وفد أباه یقال البر عبد ابن قال، الحضرمي نفیر
 )١٠/٤٢٩ي(انظر: تهذیب التهذیب_ ابن حجر العسقلاني_ الكلابی وهي فتركها منه تعوذت

 .١٩١٢_ ح  ٢/١٩٧صحیح مسلم _ كتاب صلاة المسافرین _ باب فضل قراءة القرآن _  )٥(

  .٥٠٢٧_ ح  ٦/١٩٢ صحیح البخاري _ كتاب فضائل القرآن _ باب خیركم من تعلم القرآن وعلمه _ )٦(
 .١٨٩٨_ ح  ٢/١٩٥صحیح مسلم _ كتاب صلاة المسافرین _ باب فضل قراءة القرآن _  )٧(



 ٢٧

 أبـــيمـــثلاً للــذي یقـــرأ القـــرآن ویعمــل بـــه بأطیــب الثمـــر ففــي حـــدیث  rولقــد ضـــرب النبــي 
: الأترجــة مثــل القــرآن یقــرأ الــذي المــؤمن مثــل(  : r االله رســول قــال:  قــال t الأشــعري موســى
 وطعمهـا لهـا ریـح لا: التمـرة كمثل القرآن یقرأ لا الذي المؤمن ومثل طیب، وطعمها طیب ریحها
 المنـافق ومثـل مـر، وطعمهـا طیـب ریحهـا: الریحانـة كمثل القرآن یقرأ الذي المنافق ومثل حلو،
  )١( ) مر وطعمها یحر  لها لیس: الحنظلة كمثل القرآن یقرأ لا الذي

  

 t الخطاب بن عمر عنمن فضائل القرآن أنَّه یرفع صاحبه درجات في الدنیا والآخرة فو 
  )٢( ) آخرین به ویضع أقواماً  الكتاب بهذا یرفع االله إنَّ ( : قال r النبي أنَّ : 

  

ذي لذا فإنَّ القرآن مجال عظیم للتنافس؛ فـلا تجـوز الغبطـة إلا فیـه وفـي المـال الحـلال الـو 
 فـي إلا حسـد لا( : قال r النبي عن عنهما االله رضي عمر ابنینفق في سبیل االله وذلك لحدیث 

 فهـو مـالا، االله آتـاه ورجـل النهـار، وآنـاء اللیـل آناء به یقوم فهو القرآن، االله آتاه رجل: اثنتین
  )٣( ) النهار وآناء اللیل آناء ینفقه

  

: قـال r عـن النبـي t مسعود ابنفلقد روى  إن أجر القرآن یُكتب لكل حرف یقرأه العبدو 
: ولكـن حـرف، ألـم:  أقـول لا ، أمثالهـا بعشـر والحسنة حسنة، فله االله كتاب من حرفا قرأ من( 

  )٤( ) حرف ومیم حرف، ولام حرف، ألف
  

هـــذه أحادیـــث غـــیض مـــن فـــیض تبـــین لنـــا فضـــل القـــرآن بشـــكل عـــام ، وتـــدخل تحـــت هـــذا 
د فیها أحادیث صحیحة على وجه الخصـوص، والتـي لـم یـرد العموم جمیع سور جزء عم، التي ور 

فیهـــا أحادیـــث صـــحیحة علـــى وجـــه الخصـــوص،  وفیمـــا یلـــي بیـــان الســـور التـــي صـــح فـــي فضـــلها 
  أحادیث خاصة من سور جزء عم:

  

 القیامة یوم إلى ینظر أن سره من( r االله رسول قالقال:   y عمر ابنسورة التكویر: عن  -١
  )٥()انشقت السماء وإذا انفطرت السماء وإذا كورت الشمس اإذ فلیقرأ عین رأي كأنه

  

                                           
 .٥٤٢٧_ ح  ٧/٧٧صحیح البخاري _ كتاب الأطعمة _ باب ذكر الطعام _  )١(

 .١٩٣٤_ ح ٢/٢٠١صحیح مسلم _ كتاب صلاة المسافرین _ باب فضل من یقوم بالقرآن _  )٢(

 .٥٠٢٦_ ح  ٦/١٩١_ كتاب فضائل القرآن _ باب اغتباط صاحب القرآن _ صحیح البخاري  )٣(

_  ٥/٣٣سنن الترمذي _ كتاب فضائل القرآن _ باب ما جاء فیمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر _  )٤(
 ) ١/٤٨٤، والحدیث صححه الألباني ( مشكاة المصابیح ٢٩١٠ح 

، والحدیث ٣٣٣٣_ ح٥/٣٥٨ومن سورة إذا الشمس كورت_  )  سنن الترمذي _كتاب فضائل القرآن _باب(٥
   )٣/٢٠٦حسنه الألباني ( مشكاة المصابیح 



 ٢٨

 یــوم إلــى ینظــر أن ســره مــن( r االله رســول قــالقــال:   y عمــر ابــنعــن  ســورة الانفطــار:   -٢
  )١()انشقت السماء وإذا انفطرت السماء وإذا كورت الشمس إذا فلیقرأ عین رأي كأنه القیامة

  

 یــوم إلــى ینظــر أن ســره مــن( r االله رســول قــال قــال:  y عمــر ابــنعــن  ســورة الانشــقاق:  -٣
  ) ٢()انشقت السماء وإذا انفطرت السماء وإذا كورت الشمس إذا فلیقرأ عین رأي كأنه القیامة

  

 بالسماء والعصر الظهر في یقرأ كان r النبي أن  y سمرة بن جابر عن:  سورة البروج -٤
)٣( ونحوهما والطارق والسماء البروج ذات

  
  

 بالسماء والعصر الظهر في یقرأ كان r النبي أن  y سمرة بن جابر عنلطارق: سورة ا -٥
  )٤( ونحوهما والطارق والسماء البروج ذات

  

 الجمعة وفى العیدین فى یقرأ r االله رسول كان قال  y بشیر بن النعمان عنسورة الأعلى:  -٦
 واحد یوم فى والجمعة العید اجتمع وإذا قال) الغاشیة حدیث أتاك هل( و) الأعلى ربك اسم سبح(

  )٥(.الصلاتین في أیضا بهما یقرأ
  

 وفـــى العیـــدین فـــى یقـــرأ r االله رســـول كـــان قـــال  y بشـــیر بـــن النعمـــان عـــنســـورة الغاشـــیة:  -٧
 فـى والجمعـة العیـد اجتمـع وإذا قـال) الغاشـیة حـدیث أتـاك هـل( و) الأعلى ربك اسم سبح( الجمعة

  )٦(.نالصلاتی في أیضا بهما یقرأ واحد یوم
  

 فقــال r االله رســول رجــل أتــى : قــال رضــي االله عنهمــا عمــرو بــن االله عبــد عــنســورة الزلزلــة:  -٨
 وغلـظ قلبـى واشـتد سـنى كبـرت فقـال .) الـراء ذوات مـن ثلاثـا اقرأ ( r فقال. االله رسول یا أقرئنى
 مـــن ثلاثـــا اقـــرأ (  r فقـــال. مقالتـــه مثـــل فقـــال .) حـــم ذوات مـــن ثلاثـــا فـــاقرأ ( r قـــال. لســـانى

 إذا(r النبـى فـأقرأه. جامعـة سـورة أقرئنـى االله رسـول یـا الرجـل فقـال مقالته مثل فقال .) المسبحات

                                           
  .  من الرسالة ٢٧في صفحة  سبق تخریجه (١)
  .من الرسالة ٢٧في صفحة  سبق تخریجه  (٢)
 ،٩٧٨_ ح٢/٥٦سنن النسائي_ كتاب القبلة_ باب القراءة في الركعتین الأولیین من صلاة العصر_   )(٣

  والحدیث صححه الألباني
   .في الهامش السابقسبق  تخریجه  )(٤

   . ٢٠٦٥_ ح٣/١٥صحیح مسلم _ كتاب الجمعة_ باب ما یقرأ في صلاة الجمعة_  (٥)
  .في الهامش السابق) سبق تخریجه (٦



 ٢٩

 الرجـل أدبـر ثـم أبـدا علیهـا أزیـد لا بـالحق بعثك والذى الرجل فقال. منها فرغ حتى) الأرض زلزلت
  )١(.مرتین ) الرویجل أفلح ( r النبى فقال

  

 قبــل ركعتــین یصــلي r االله رســول كــان : قالــت عنهــا ســورة الكــافرون: عــن عائشــة رضــي االله -٩
 أیهـا یـا وقـل أحـد االله هـو قـل الفجر ركعتي في بهما یقرأ ) هما السورتان نعم ( یقول وكان الفجر

  )٢( الكافرون
  

  رضـي االله عـنهم لأصـحابه r النبي قال : قال y الخدري سعید أبي عنسورة الإخلاص:  -١٠
 االله رسـول یـا ذلـك یطیـق أینا وقالوا علیهم ذلك فشق ) لیلة في لقرآنا ثلث یقرأ أن أحدكم أیعجز(

  )٣( )القرآن ثلث الصمد الواحد االله ( r فقال
  

 تر ألم( r االله رسول قال : قال  y )٤(عامر بن عقبة عنالفلق والناس ( المعوذتین):  - ١١
  )٥(.)الناس برب أعوذ قل و الفلق برب أعوذ قل قط مثلهن یر لم اللیلة أنزلت آیات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
: ، والحدیث ضعفه الألباني (انظر١٤٠١_ ح١/٥٢٩سنن أبي داود_ كتاب شهر رمضان_ بلب تحزیب القرآن_  )(١

  ).٣/٣٩٩، ١٣٩٩صحیح وضعیف سنن أبي داود ح
،  ١١٥٠_ ح٢/٣٣٨سنن ابن ماجة_ كتاب الصلاة_ باب ما جاء فیما یقرأ في الركعتین قبل الفجر_   )(٢

 .يوهذا الحدیث صححه الألبان

 ٥٠١٥_ ح٦/١٨٩صحیح البخاري_ كتاب فضائل القرآن_ باب فضل قل هو االله أحد_ (٣)

 والتابعین الصحابة من جماعة عنه روى المشهور الصحابي الجهني بن عمرو بن عبس بن عامر بن عقبة )(٤
 والفقه بالفرائض عالما قارئا كان یونس بن سعید أبو قال مصر أهل من وخلق وجبیر أمامة وأبو عباس بن منهم

 ثمان سنة في مات الواقدي أرخه وكذلك معاویة خلافة في عقبة اتم القرآن جمع من أحد وهو اللسان فصیح
  ) ٤/٥٢٠(انظر: الإصابة في تمیز الصحابة_ابن حجر العسقلاني_ وخمسین

  ١٩٢٧_ ح٢/٢٠٠) صحیح مسلم_ كتاب صلاة المسافرین_ باب فضل قراءة المعوذتین_ (٥



 ٣٠

  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  المناسبات في سور جزء عمَّ 

  
  وفیه ثلاثة مطالب:

  

  المطلب الأول: المحور الرئیس لسور جزء عمَّ.
  

  المطلب الثاني: علاقة سور جزء عمَّ بالمحور الرئیس.
  

  المطلب الثالث: المناسبات بین سور جزء عمَّ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣١

ا مـن سـور القـرآن الكـریم؛ لكـل سـورة منهـا طـابع خـاص، ومحـور إنَّ سور جـزء عـمَّ كغیرهـ  
رثیسي تدور حوله، یمیزها عن غیرها من سور القرآن؛ إلا أنَّ المتأمل في سور هذا الجزء العظـیم 
مــن القــرآن الكــریم یجــد بــین ســوره تــرابط عجیــب، وكــأن كــل ســورة مــن ســور الجــزء تكمــل مــا قبلهــا 

، وهــذا مــا Uلا یخفــى علــى مــن عنــده بصــیرة فــي كتــاب ربــه وتمهــد لمــا بعــدها مــن الســور، وهــذا 
  یسمیه علماء التفسیر بعلم المناسبات بین السور.

  

ولعل السبب في وجود هذا الترابط الشدید هو أنَّ الجو الذي نزلت فیه غالبیة سـور الجـزء   
غیرهــا هـو جـو واحـد، الجــو المكـي الـذي یصــدع بالتوحیـد، والتأكیـد علـى قضــایا البعـث والحسـاب و 

  من أصول العقیدة الراسخة.
  

  لذا فإنَّ الباحث سیتناول في هذا المبحث أموراً ثلاث موزعة على مطالب المبحث:
  _ المحور الرئیس لسور جزء عمَّ.  
  _ علاقة سور جزء عمَّ بالمحور الرئیس.  
  _ المناسبات بین سور جزء عمَّ.  

  
  المطلب الأول

  المحور الرئیس لسور جزء عمَّ 
  

 ســورة، وثلاثــین ســبعا _ الكـریم القــرآن مــن الأخیـر الجــزءجـزء عــمَّ _ وهــو  ســور عــدد یبلـغ  
 القصــر، هــذا فــي تفــاوت علــى بقصــرها، تمتــاز وكلهــا ،والنصــر البینــة ســورتي ســوى مكیــة، كلهــا

 االله وحدانیــة علـى الأدلـة إقامـةالمحـور الـرئیس الـذي لا یغیـب فــي غالـب سـور الجـزء یـدور حــول و 
U، الرسـول صـدق وعلـى سبحانه، االله عند من القرآن هذا أنَّ  وعلى r ربـه عـن یبلغـه فیمـا U، 

 یوم بأهوال المتكرر التذكیر وعلى الأشرار، عاقبة وسوء الأخیار، عاقبة حسن بین المقارنة وعلى
 فــي الإفاضـة وعلــى لـه، الاســتعداد عـن الغفلـة مــن التحـذیر وعلــى فیـه، ریــب لا آت هوبأنَّـ القیامـة،

 ذلــك كـلوهـلاك،  دمـار مـن السـابقین بالمكـذبین حـل مـا بیـان وعلـى النـاس، علـىU االله نعـم بیـان
  )١( همربَّ  یخشون الذین جلود منه وتقشعر النفوس، به وتتأثر القلوب، له تخشع بأسلوب

  
وممــا یمیــز هــذا الجــزء ویجعــل المتأمــل فیــه یشــعر وكأنــه یقــرأ ســورة واحــدة فــي موضــوعها   

أسلوب هذا الجزء فـي اسـتخدام الألفـاظ الشـدیدة القویـة التـي تحمـل  واتجاهها وإیقاعها وصورها هو
                                           

 ٢٤٦ - ١٥/٢٤٥انظر: التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي _  )١(



 ٣٢

فــي ثنایاهــا الوعیــد الشــدید وســوء العاقبــة للمكــذبین المعانــدین، وفــي الوقــت ذاتــه نجــد ألفــاظ اللــین 
  والبشریات التي تبشر المؤمنین الموحدین بحسن العاقبة وجزیل الثواب.

ـــى تركـــزإنَّهـــا ســـور    ـــة حقـــائق عل ـــوزن ثقیلـــة القـــدر، عظیمـــة عـــدد،ال قلیلـــة معین  وعلـــى ،ال
 أحــداث وعلــى ،والــنفس الكــون فــي معینــة مشــاهد وعلــى ،القلــوب أوتــار بهــا لمــسیُ  معینــة إیقاعــات

f      e  d  c  b$    m  l    k  j  i  h$    q  p  o   ] ،الفصل یوم في معینة

  r$      w  v   u   tZ :وعلى إثبات لقدرة الخـالق ]٢٠-١٧[النبأ U :  [   ¥  ¤   £

  ¦...Z   :٢٤[عــــــــــبس[       [   3  4  5  6 ... Z  :الطــــــــــارق ]٥[ [   |  {  z  y  x

 }...   Z  :١٧[ الغاشـــــــــــــــــــــــــیة[  ،[    `  _^  ]  \  [  Z$    d  c  b$    h  g  f
iZ                 :١( ]٢٩-٢٧[ النازعات(  

 الأخــرى والأحیـاء للإنسـان لأولـىا النشـأة علـى تركیــز كلـه الجـزء وفـيیقـول سـید قطـب: " 
 وعلــى.  المفتــوح كتابــه فــي وآیاتــه الكــون هــذا مشــاهد وعلــى.  وحیــوان نبــات مــن الأرض هــذه فــي

 نعـــیم مـــن والجـــزاء الحســـاب ومشـــاهد.  الغاشـــیة القارعـــة ةالصـــاخَّ  الطامـــة العنیفـــة القیامـــة مشـــاهد
 واتخاذهــا وهولهــا خامتهاضــ فــي الكونیــة القیامــة كمشــاهد وتزلــزل وتــذهل تقــرع صــور فــي وعــذاب
 والتخویـف بهـا التقریـع مـع.  الحاسـمة وموازینهـا الأخـرى والنشأة والتدبیر الخلق على دلائل جمیعاً 

 هــي هــذا علــى والأمثلــة.  المكــذبین مــن الغــابرین مصــارع مــن صــور تصــاحبها وأحیانــاً  روالتحــذی
  )٢("  كله الجزء

هـــذه المحـــاور البـــارزة فـــي هـــذا الجـــزء  هـــذه هـــي المحـــاور الرئیســـة لجـــزء عـــمَّ؛ ولا شـــك أنَّ   
تعكس طبیعة الجو المكي الذي نزلت فیه، حیث كان التركیز على قضـایا العقیـدة والتوحیـد وإقـرار 
البعــث والحســاب والجنـــة والنــار، ونســـف المعتقــدات الشـــركیة الباطلــة التـــي كانــت ســـائدة فــي ذلـــك 

  الوقت.
  

  المطلب الثاني
  لرئیسعلاقة سور جزء عمَّ بالمحور ا

  

بعد الوقوف على المحاور الرئیسة للجزء، ومن خلال التأمـل فـي آیـات سـور الجـزء نلحـظ   
  أنَّ هناك ارتباطاً وثیقاً بین محاور كلِّ سورة منها والمحور الرئیس للجزء.

                                           
  ٧/٤٢٩في ظلال القرآن _ سید قطب _  )١(
  ٧/٤٣٠_  المرجع السابق )٢(



 ٣٣

فالســورة الأولــى مــن ســور الجــزء وهــي ســورة النبــأ تــدور آیاتهــا حــول الحــدیث عــن الآیــات   
قدرة الرَّب سبحانه وتعالى، تلك الآیات المبثوثة حولنا في هذا الكون الواسع؛ والبراهین الدالة على 

مـــن أرضٍ مهـــدت وجبـــالٍ جعلـــت أوتـــاداً، وجَعـــل المخلوقـــات كلهـــا أزواجـــا لتســـتمر الحیـــاة، واللیـــل 
  .Uوالنهار، والسماء والشمس ... وغیر ذلك من آیات قدرته وعلامات وحدانیته 

 ممــا بــه جــاء ومــا القــرآن شــأن فــي المشــركین خــوض وصــف علــى الســورة هــذه اشــتملت" 
 وقوعــــه فــــي الــــرأي عــــن بعضــــا بعضــــهم وســــؤال البعــــث، إثبــــات ذلــــك ومــــن ، معتقــــداتهم یخــــالف

 البعـث إمكـان علـى الحجـة إقامـة وفیهـا ،اسـتهزائهم علـى وتهدیـدهم وقوعه عن بالإخبار مستهزئین
  . وأحواله للإنسان الأول الخلقوب موته بعد الإنسان خلق من أعظم هي التي المخلوقات بخلق

، المـؤمنین نعیم بوصف ذلك مقابلة مع الطاغین عذاب من البعث عند الحاصلة الأهوال ووصف
 یـوم عـذاب قبـل قریـب بعـذاب یعـاقبون أنهـم إلـى والإیمـاء به جحدوا للذین إنذاراً  الحشر یوم وصفة
  )١( " البعث

خـر، والحـدیث عـن جهـنم وعـذابها، والجنـة ثمَّ تناولت السورة الحدیث عن أحـداث الیـوم الآ  
  ونعیمها، وهذا كله مرتبط ارتباطاً وثیقاً بمحاور الجزء التي ذكرناها سابقاً.

وسورة النازعـات بـدأت بـذكر أهـوال الرَّاجفـة، والـرد علـى منكـري البعـث بعـد كـونهم عظامـاً   
فرعــون مــن إنكــار مــع فرعــون، ومــا كــان مــن  uنخــرة، ثــمَّ ذكــرت الســورة جانبــاً مــن قصــة موســى

وكفر وتكذیب لرسول االله، وبیان لما حلَّ به لأجل تكذیبـه، وبعـد ذلـك بیَّنـت السـورة عظمـة المـولى 
U  من خلال سرد شیئاً من آیاته في خلقه، وختمـت السـورة بالحـدیث عـن السـاعة التـي لا یجلیهـا

  )٢(لوقتها إلا هو سبحانه. 
د آیــات االله ونعمــه علــى عبــاده الدالــة علــى وتلــى ذلــك ســورة عــبس وفیهــا مــا فیهــا مــن تعــدا   

عظـم قدرتـه سـبحانه وتعــالى، وختمـت السـورة بــذكر الصـاخة وشـدة هولهـا وانقســام النـاس فیهـا إلــى 
  )٣(فریقین: وجوه مسفرة .. ووجوه علیها غبرة. 

وبعد ذلك جاءت سورتي التكویر والانفطار وفیهما بیان للأحداث العظام والأهوال الجسام   
لیوم القیامة من تكویر للشمس وانكدار للنجوم وتسییر للجبال ... وانفطار للسماء وانتثـار  المقدمة

  )٤(للكواكب وانفجار للبحار... 

                                           
 ٣٠/٦التحریر والتنویر _ ابن عاشور _  )١(

 ٣٠/٣١انظر: التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _  )٢(

  ١٥/٢٨١انظر التفسیر الوسیط_ محمد سید طنطاوي _ )٣(
 ٩/١١٤انظر: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم _  )٤(



 ٣٤

وكذا سورة المطففین تبـین مـن خـلال آیاتهـا حـال المكـذبین وحـال المـؤمنین فـي یـوم یرجـع   
  فیه الناس لرب العالمین.

لــذي دار حــول الحــدیث عــن یــوم الــدین الــذي وســورة الانشــقاق مــن اســمها نعلــم محورهــا ا  
تــوزع فیــه الكتــب علــى العبــاد، فمــنهم مــن یأخــذ كتابــه بیمینــه فیفــرح بــه ویســر، ومــنهم مــن یأخــذه 

  بشماله فیخفیه وراء ظهره ویكون له العذاب والخزي.
وسورة البروج تقص علینا قصة أصحاب الأخدود الذین تمسـكوا بـدینهم وإیمـانهم فـي وجـه   
  طغیان فكان لهم الفوز الكبیر.الكفر وال
أما سورة الطارق ففیها بیان لعظمة الخالق في خلق الإنسان، ثمَّ بعثه بعد موته لیلقى ربه   

  ویحاسب على عمله.
، وذكر موقف العباد من تذكرة ربِّهم Uثمَّ تأتي سورة الأعلى وفیها بیان لبعض آیات االله   

  ، ومنهم الأشقى الذي یتجنب الذكرى.لهم؛ فمنهم الذي یخشى الذي ینتفع بالذكرى
وســورة الغاشــیة تحــدثت عــن حــال النــاس یــوم الغاشــیة، ووصــف لعــذاب المكــذبین، ونعــیم   

  .Uالمؤمنین، ثمَّ لفت للأنظار إلى بعض آیات االله 
ثمَّ سورة الفجر وفیها حـدیث عـن الأقـوام السـابقین الـذین كـذبوا رسـلهم ومـا حـلَّ بهـم نتیجـة   

باد وذكرى لأولي الألباب، وفـي السـورة كـذلك وصـف لـبعض مظـاهر أهـوال یـوم لذلك، موعظة للع
  القیامة.

بهــا، وكلهــا فیهــا إشــارات  Uوســورة البلــد والشَّــمس واللیــل كلهــا بــدأت بأقســام أقســم المــولى   
، ثــمَّ اشـتملت هــذه الســور علــى بیــان انقسـام النــاس إلــى فــریقین؛ أصــحاب Uلـبعض آیــات الخــالق 

  )١(لمشئمة، المفلحین والخائبین، المصدقین والمكذبین ... المیمنة وأصحاب ا
وهكـــذا بقیـــة ســـور الجـــزء كلهـــا مشـــتركة فـــي نفـــس المحـــاور مـــن حـــدیث عـــن الیـــوم الآخـــر   

؛ مــنهم المطمــئن بإیمانــه، ومــنهم الشــقي Uوأهوالــه الجســام، وحــال النــاس حــین ینقلبــون إلــى ربهــم 
ر بعـض النمـاذج للكـافرین المكـذبین ومـا آل بكفره وعصیانه، وكـذلك اشـتملت تلـك السـور علـى ذكـ

إلیه حالهم من شقاء سرمدي، وفیها أیضاً بیان لأمور عقدیـة لا بـدَّ لكـل مـؤمن أن ترسـخ فـي قلبـه 
  بلا ریب أو شك.

 الأخــرى والأحیـاء للإنسـان الأولـى النشـأة علـى تركیــز كلـه الجـزء وفـيیقـول سـید قطـب: "    
 وعلــى.  المفتــوح كتابــه فــي وآیاتــه الكــون هــذا مشــاهد وعلــى.  وحیــوان نبــات مــن الأرض هــذه فــي

 نعـــیم مـــن والجـــزاء الحســـاب ومشـــاهد.  الغاشـــیة القارعـــة الصـــاخة الطامـــة العنیفـــة القیامـــة مشـــاهد
 واتخاذهــا ،وهولهــا ضــخامتها فــي الكونیــة القیامــة كمشــاهد وتزلــزل وتــذهل تقــرع صــور فــي وعــذاب

                                           
 .٢٦٦، ٢٥٥ ،٣٠/٢٤١انظر: التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _  )١(



 ٣٥

 والتخویـف بهـا التقریـع مـع ،الحاسـمة وموازینهـا خـرىالأ والنشـأة والتـدبیر الخلـق علـى دلائـل جمیعاً 
 هــي هــذا علــى والأمثلــة، المكــذبین مــن الغــابرین مصــارع مــن صــور تصــاحبها وأحیانــاً  ،والتحــذیر

  )١("  كله الجزء
مـــن خـــلال هـــذا العـــرض الســـریع لمحـــاور ســـور الجـــزء نجـــد أن الارتبـــاط وثیـــق بـــین هـــذه   

لقـارئ لسـور الجـزء یقــرأ سـورة واحـدة ذات موضـوع واحــد، المحـاور والمحـور الـرئیس للجـزء، وكــأنَّ ا
  ومحور واحد، وأسلوب واحد.

  
  المطلب الثالث

  المناسبات بین سور جزء عمَّ 
  

یتناول الباحث في هذا المطلب العلاقة بین كل سورة من سور الجزء بما قبلها وما بعدها   
  من السور حسب ما أورده بعض المفسرین وحسب اجتهاد الباحث.

  

ظهوراً جلیاً حیث إنَّ السورتین  المرسلات وهي قبلها لما السورة هذه مناسبة تظهر سورة النبأ:-١
ـــدلیل، وإثباتـــه البعـــث عـــنتتحـــدثان  ـــوبیخ علیـــه، االله قـــدرة وبیـــان بال  ففـــي بـــه، المكـــذبین الكفـــار وت
ت: [ المرسـلا Z!     "  #  $  %     ] ]١٦[ المرسـلات:  Z¼  ½  ¾    ] :Uیقـول  المرسـلات

٢٠ [[  ;   :  9      8Z  :المرسلات ]سـورة النبـأ یقـول  وفي]، ٢٥U :[   7    6      5  4$   

  :  9$     =  <...Z   :وكـذلك فـإنَّ السـورتین بینهمـا اشـتراك واضـح ١٦_  ٦[ النبأ ،[
فــي وصــف الجنــة والنــار، ونعــیم المتقــین وعــذاب الكــافرین، ووصــف الیــوم الآخــر وأهوالــه، وكــذلك 

 )٢(إنَّ سورة النبأ فصلت ما أُجمل في سورة المرسلات في الحدیث عن یوم الفصل.ف

أمَّــا عــن مناســبة ســـورة النبــأ مــع الســـورة التــي تلیهــا وهــي ســـورة النازعــات فكلتــا الســـورتین   
تتحــدثان عــن القیامــة وأحوالهــا، وعــن مــآل المتقــین، ومرجــع المجــرمین، وكــذلك فــإنَّ هنــاك تشــابه 

ســورتین وخاتمتیهمــا؛ فمطلــع كــلٌّ منهمــا تنــاول الحــدیث عــن البعــث والقیامــة، واضــح فــي مطلــع ال
   )٣(وختمت كل من السورتین بإثبات العذاب والبعث والحشر. 

  

سبق بیان مناسبة سورة النازعات بسورة النبأ؛ أمَّـا عـن مناسـبتها بالسـورة التـي  سورة النازعات:-٢
بــین فــي ســـورة  Uبــین الســورتین حیـــث إنَّ االله بعــدها وهــي ســورة عـــبس فــإنَّ هنــاك ارتبـــاط جلــي 

                                           
 ٧/٤٣٠في ظلال القرآن _ سید قطب _  )١(

  ٣٠/٥انظر: التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _  )٢(

 ٣٠/٣٠المرجع السابق _  انظر: )٣(



 ٣٦

 الإنـذار، ینفعـه مـن ذكـر فـي سـورة عـبسو  السـاعة، یخشـى مـنل منـذرهـو ال rالنازعات أنَّ النبي 
 تشابهاالسورتین  بین أن كما ؛إلیه ویدعوهم الإسلام أمر في یناجیهم r االله رسول كان الذین وهم
 والكـون، الإنسـان فـي االله بمخلوقـات البعـث وإثبـات وأهوالهـا، القیامـة یوم عن الحدیث موضوع في

 الإنسان بخلق أثبته في عبسو  والجبال، والأرض السماء بخلق البعث U االله أثبت ففي النازعات
 )( ١.والطعام والنبات

  

بعـد بیـان مناسـبة سـورة عـبس بسـورة النازعـات نلحـظ أیضـاً أن المناسـبة متصـلة سورة عـبس: -٣
یها وهي سورة التكویر؛ حیث إنَّ الأخیرة فیها ذكر وبیـان لأهـوال یـوم القیامـة أیضاً بالسورة التي تل
  كما في سورة عبس.

  

: لا یخفى ما بین هاتین السورتین من تناسب شدید، یظهر ذلك من سورتي التكویر والانفطار-٤
  اسمیهما، ومن آیاتهما؛ فكلا السورتین تتحدثان عن أهوال یوم الحساب.

  

المناسـبة بــین ســورة المطففــین وسـورة الانفطــار مــن عـدة وجــوه؛ ولكــنَّ أظهــر  :ســورة المطففــین-٥
 كل مآل وذكر وفجار، أبرار: فریقین إلى الناس تصنیفهذه الوجوه أنَّ كلا السورتین تحدثت عن 

 ذكـر لمـاف ظـاهرة السـورتین بـین والمناسـبة ": حیـان أبـو قـال. النـار إلـى وإما الجنة، إلى إما فریق،
 وذكّــرهم العصــاة، لــبعض أعــد مــا ذكــر یومــه، شــأن وعظــم الجــزاء ویــوم والأشــقیاء عداءالســ تعــالى
  )٢(" وتنمیته المال تثمیر في شیئا یجدي یكاد لا الذي التطفیف وهي المعصیة، من یقع ما بأخس

أما عن مناسبة السـورة لسـورة الانشـقاق فظـاهر أیضـاً حیـث إنَّ السـورة الأخیـرة فیهـا أیضـاً   
 مـــن ذلـــك یعقـــبكـــذلك بمـــا  وعنیـــتیـــوم القیامـــة، وفیهـــا بیـــان انقســـام النـــاس لفـــریقین ذكـــر لأهـــوال 

  .الشمال لأهل العسیر والحساب الیمین لأهل الیسیر الحساب
  

یمكن أن یـربط بـین سـورة الانشـقاق وسـورة البـروج مـن حیـث المناسـبة بینهمـا  سورة الانشقاق:-٦
  .القرآن بعظمة والتنویه فرین،الكا ووعید المؤمنین، وعد على السورتین اشتمالب
  

كـل مـن السـورتین افتتحـت بالقسـم بالسـماء ومـا فیهـا مـن آیـات دالـة سورتي البروج والطـارق: -٧
علــى عظمــة الخــالق ســبحانه، وكــذلك اشــتملت الســورتین علــى الوعیــد للكفــار المكــذبین، وفــي كــلا 

Ã  Â     Á  À   ]فـي البـروج:السورتین إثبـات لصـدق القـرآن الكـریم ونزولـه مـن عنـد رب العـالمین ف

                                           
  ٨/٤٨٩انظر: نظم الدرر في تناسب الآیات و، السور _ البقاعي _  )١(
 ٨/٤٣١البحر المحیط _  )٢(



 ٣٧

$   Ç  Æ  ÅZ ] :وفي الطارق:  ]٢٢ – ٢١البروج ،[           U  T  S$        Y  X  W$     \    [

  ]$     a    `  _Z ] :١٤ – ١١الطارق[  
  

هناك تناسب بین سـورة الأعلـى والسـورة التـي قبلهـا، حیـث إنَّ سـورة سورتي الأعلى والغاشیة: -٧
وبدأ    ]٧ - ٦الطارق:  [A   @  ?  >  =Z       $8  9  :   ;    ]خلق الإنسان الطارق ذكرت 

، وسورة الأعلى جاءت بما ]١٢  – ١١الطارق:  [U  T  S$       Y  X  WZ          ] خلق النبات 
  )١( ]٢الأعلى: [ v    u  tZ     ]ه من المخلوقات وغیر  الإنسان خلق من وأشمل أعم هو

الأعلى والغاشـیة مناسـبة وثیقـة أیضـاً حیـث إنَّ سـورة الغاشـیة جـاءت تفصـل وبین سورتي   
لمــا جــاء فــي ســورة الأعلــى مــن أوصــاف المــؤمنین والجنــة والنــار، وكــذلك فــإن الســورتین تضــمنتا 

، وفــي الغاشــیة:  ] ٩الأعلــى: [ º  ¹Z  «  ¼   ]الأمــر بالتــذكیر والموعظــة ففــي الأعلــى: 
[    ³  ²    ±  °Z ]٢١: الغاشیة[  

  

تتضح المناسبة بین سورة الفجـر وسـورة الغاشـیة باشـتمال سورة الفجر والبلد والشمس واللیل: -٨
 وأصحاب الخاشعة، الوجوه أصحاب وسعداء، أشقیاء: فریقین إلى الناس قسمةسورة الغاشیة على 

 هم ذینال وفرعون وثمود عاد: الطغاة من طوائف ذكر على الفجر سورة واشتملت الناعمة، الوجوه
 الفریـق عـداد فـي هـم الـذین اللَّـه، نعـم الشـاكرین المهتدین المؤمنین من وطوائف الأول، الفریق من

  .السورتین في حاصلا والوعید الوعد فكان الثاني،
ســورة  ختمــت لمــاومــن وجــوه المناســبة بــین الســورتین مــا قالــه البقــاعي _ رحمــه االله _: "   
 إعدامه بعد منهما كل وتجدید والنهار اللیل تغییر وكان،  ابوالحس الإیاب من بد لا بأنه الغاشیة

 عـــن التجـــرد وجـــه علـــى لـــه شـــرعه فـــي االله جعلـــه قـــد الحـــج وكـــان،  البعـــث علـــى القـــدرة علـــى دالا  
ــــزوم المخــــیط ــــى والســــیر التلبیــــة ول ــــال بــــذلك مــــذكرة آیــــة المخصوصــــة الأمــــاكن إل  Z!     ] :  ق

  )٢(" ] ١الفجر:[
الفجـر ومـا بعـدها مـن سـورة البلـد وسـورة الشـمس وسـورة اللیـل شـيء  وكذلك فإنَّ بین سورة  

، Uمن التناسب فكل من هذه السور افتتحت بالقسم الإلهي بمخلوقات عظیمـة مـن مخلوقـات االله 
  هذه المخلوقات الدالة على عظمة الخالق البارئ سبحانه. 

  

                                           
 ٣٠/١٨٥_ انظر: التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي  )١(

 ٨/٦١٧نظم الدرر في تناسب الآیات والسور _  )٢(



 ٣٨

قبلهـا مـن سـورة اللیـل  تتضح المناسبة جلیة بین سـورة الضـحى ومـاسورتي الضحى والشرح:  -٨
 كـریم بوعـد اللیـل سـورة ختمـت، وكذلك Uبافتتاح كلا السورتین بالقسم بأوقات مباركة خصها االله 

 :بقوله r لنبیه وعده مؤكدا الضحى سورة في تعالى وقال الآخرة، في الأتقى بإرضاء U اللَّه من
[     W     V  U  TZ ] :٥الضحى [  

لضحى والشرح من مناسبة فـالأمر واضـح جلـي فكـلا السـورتین أما بالنسبة لما بین سورة ا  
، وكـــأنَّ ســـورة الشـــرح مكملـــة لســـورة الضـــحى، یقـــول  rعلـــى نبیـــه  Uفیهمـــا تعـــداد لـــنعم المـــولى 

 فصـلها علیـه أنعمهـا التـي بنعمتـه بالتحـدیث الضـحى آخـرفـي  r نبیه Uاالله  أمر لماالبقاعي: " 
الشرح: [ x  w  v   uZ    ]: إثباتها في مبالغة إنكاري اماستفه في لها مثبتاً  فقال السورة هذه في
١("  ]١(   
  

 اللَّــه ذكــرفــي مناســبة ســورة التــین لســورة الشــرح یقــول الــدكتور وهبــة الزحیلــي: " ســورة التــین:  -٩
 السـورة هـذه فـي ذكـر ثـم العـالم، أفضـل وأنـه وخلقـا، خلقـا النـاس أكمـل حـال سورة الشرح في تعالى
 اللَّـه صـلّى اللَّه رسول عادى إن جهنم ودخول التدني من أمره إلیه ینتهي وما نيالإنسا النوع حال
  )٢("  صالحا وعمل به آمن إن الجنة دخول أو وسلّم، علیه

  

 بینثم في هذه السورة  تقویم أحسن في الإنسان خلق Uفي سورة التین ذكر سورة العلق:  -١٠
U للعلـة بیـان نـاوه الصـوریة للعلة بیان ورة التینفي س تقدم ما فكان ،علق من الإنسان خلق أنه 

  )٣( المادیة
  

 بقـراءة للأمـر كالتعلیـل هـانَّ ومناسبة هذه السـورة لمـا قبلهـا مـا قالـه الألوسـي: " إسورة القدر:  -١١
   )٤("  فخیم وشأنه عظیم قدره لأن   القرآن اقرأ قیل هكأنَّ  ي سورة العلق،ف المتقدم القرآن

  

!   ]: Uاالله  قـال لمـا فكأنـه ،لسورة القـدر والنتیجة كالعلة البینة سورةجاءت سورة البینة:  -١٢
    %  $  #  "Z ]  :عـن منفكّـین كفـروا الـذین یكـن لـم هلأنَّـ: فقیل القرآن؟ أنزل لم: قیل ]١القدر 

  )٥( .المتقدمة القدر سورة في إلیه المشار القرآن، لإنزال كالعلة فهي البینة، تأتیهم حتى كفرهم،
  

                                           
 ٦٨٦/ ٨نظم الدرر في تناسب الآیات والسور _ )١(

  ٣٠/٣٠١التفسیر المنیر _  )٢(
 ٣٠/١٧٨انظر: روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني _ الألوسي _  )٣(

 ٣٠/١٨٩المرجع السابق _  )٤(

 ٣٠/٣٣٩، التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _ ٨/٤٩٤_ أبو حیان الأندلسي _ انظر: البحر المحیط  )٥(



 ٣٩

بعد أن انتهت سورة البینة ببیان جزاء الكـافرین وجـزاء المـؤمنین الزلزلة والعادیات والقارعة:  -١٣
ومـــآل كـــل مـــنهم جـــاءت هـــذه الســـور الثلاثـــة تتحـــدث عـــن یـــوم القیامـــة الـــذي یكـــون فیـــه الحســـاب 
، والمصــیر إلــى ذلــك المــآل؛ فســورة الزلزلــة فیهــا بیــان لأهــوال یــوم القیامــة وخــروج النــاس للحســاب

وبیــان للمیــزان الــدقیق الــذي تــوزن بــه أعمــال العبــاد، وســورة العادیــات تناولــت الحــدیث عــن بدایــة 
، الـذي یـؤثر الحیـاة الـدنیا علـى الآخـرة، Uالبعث، وفیها توبیخ للإنسان الكنود الجاحـد لنعمـة ربـه 

بینــت وسـورة القارعــة مــن اســمها تقـرع القلــوب، وصــورت مــا یكـون علیــه العبــاد مــن فـزع وجــزع، ثــم 
  انقسام الناس إلى شقي وسعید.

وهكذا نرى أن هذه السور الثلاثـة قـد تحـدثت عـن موعـد الحسـاب والجـزاء الـذي انتهـت بـه   
    )١(سورة البینة 

  

 عــن القارعــة ســورة خبــرتمناســبة هــذه الســورة لمــا قبلهــا ظــاهرة؛ فبعــد أن أ ســورة التكــاثر: -١٤
 وهـــو النـــار اســـتحقاق علـــة الســـورة هـــذه ذكـــرت والأشـــقیاء، الســـعداء وجـــزاء القیامـــة، أهـــوال بعـــض

  )٢(. الآثام واقتراف الدین، عن بالدنیا الانشغال
  

 فـي بـیّن لمـا: في مناسبة هذه السورة لما قبلها یقـول الـدكتور وهبـة الزحیلـي: " سورة العصر -١٥
 مـا السـورة ههـذ فـي یبـین أن أراد مـذموم، علیهـا والتهالـك الدنیا بأمور الاشتغال أن المتقدمة السورة
 التواصــي ومــن الــنفس، إلــى یعــود مــا وهــو الصــالحات، والأعمــال الإیمــان مــن بــه الاشــتغال یجــب

  )٣("  المجتمع إلى یعود ما وهو المعاصي، أو المناهي عن النفس وكفّ  بالخیرات
  

في سورة العصر أنَّ الإنسان فـي خسـران إلا مـن اسـتثنى االله  Uلما بین االله  سورة الهمزة: -١٦
المــــؤمنین، جــــاءت هــــذه الســــورة تبــــین أحــــوال بعــــض الخاســــرین، وكأنــــه ضــــرب مثــــل لؤلئــــك  مــــن

  )٤(الخاسرین
  

ــریش:  -١٧ ــل وق  ،مــالاً  جمــع الــذي حــال الســابقة الســورة فــي U اللَّــه كــربعــد أن ذســورتي الفی
 ذلـك، علـى الـدلیل السـورة هـذه فـي ذكـر ،شـیئاً  اللَّـه مـن یغنـي لا المـال أنَّ  U بـانوأ بماله، وتعزز

                                           
 ٨/٥٠٤انظر: نظم الدرر _ البقاعي _  )١(

 ٨/٥٠٥_  انظر: البحر المحیط _ أبو حیان الأندلسي )٢(

 ٣٠/٣٩٠التفسیر المنیر _  )٣(

 ٣٠/٢٢٩ انظر: روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني _ الألوسي _ )٤(



 ٤٠

 اللَّـــه أهلكهـــم وقـــد وأعظـــم، ،مـــالاً  وأكثـــر ،قـــوةً  مـــنهم أشـــدّ  كـــانوا الـــذین الفیـــل أصـــحاب قصـــة بـــإیراد
  )١( .شیئا قوتهم ولا عددهم ولا مالهم عنهم یغنِ  ولم وأضعفه، الطیر بأصغر

 بــنعم تــذكیر الســورتین كلتــاولا یخفـى أنَّ ســورة قــریش شــدیدة الاتصــال بســورة الفیــل؛ إذ أنَّ 
 أسـاس الحـرام البیـت لهـدم جـاء الـذي عـدوهم إهـلاك علـى تشـتمل الفیـل فسورة مكة، هلأ على اللَّه

 الألفـة بیـنهم اللَّـه حقـق حیـث واقتصـادیة، اجتماعیـة أخرى نعمة تذكر السورة وهذه وعزهم، مجدهم
 هـذهیقـول سـید قطـب: "  ،والیسار الغنى ونعمة والاستقرار، الأمن بنعمة وأكرمهم الكلمة، واجتماع

  )٢("  وجوها موضوعها ناحیة من قبلها الفیل لسورة امتداداً  تبدو ةالسور 
  

من المناسبات التـي یمكـن أن تلحـظ بـین هـذه السـورة والتـي قبلهـا أنَّ سـورة سورة الماعون:  -١٨
ووجـــوب عبادتـــه ســـبحانه فهـــو المـــنعم المتفضـــل علـــى عبـــاده  Uقـــریش ختمـــت بـــالأمر بشـــكر االله 

[  ,  +  *  )$   1  0   /  .   4  3  2Z ]  :ثمَّ جاءت  ]٤ ، ٣قریش
 علـى الحامـل بـالجزاء بالتصـدیق إلا یتهیـأ لا Uالشـكر للمـولى  ذلـك أنهذه السورة لتعـرِّف العبـاد 

  )٣( ا.مساوئه عن الناهي الأخلاق معالي
  

 المـاعون ففـي سـورة؛ لسورة الماعون التي جـاءت قبلهـا سورة الكوثر كالمقابلةسورة الكوثر:  -١٩
 والریـاء الصـلاة وتـرك البخـل: صفات بأربع بالدین یكذبون الذین والمنافقین الكفار U للَّها وصف
 فـذكر ،r للنبـي أربعـا صـفات الأربـع الصـفات تلـك مقابلـة فـي السـورة هـذه في وذكر، الخیر ومنع

 لـةمقاب فـيأن یكـون جـواداً كریمـاً  rالـذي یسـتلزم مـن النبـي  وهـو الخیـر الكثیـر الكـوثر أعطاه هأنَّ 
 فـي بالإخلاص وأمره ،والتكاسل عنها الصلاة ترك مقابلة في الصلاة على بالمواظبة وأمره البخل،

 منــــع مقابلــــة فــــي الفقــــراء، علــــى الأضــــاحي بلحــــم بالتصــــدق وأمــــره المــــراءاة، مقابلــــة فــــي الصــــلاة
  .)٤(الماعون

  

 r نبیـه U اللَّـه أمـریقـول الزحیلـي فـي مناسـبة هـذه السـورة للتـي قبلهـا: "  سورة الكافرون: -٢٠
 والبـراءة التوحیـد سـورة السـورة هـذه وفـي له، شریك لا وحده للَّه العبادة بإخلاص السابقة السورة في
 یعبـدون مـا یعبـد ولا ربـه، إلا یعبـد لا فهـو الكفـار، عبـادة عن عبادته باستقلال تصریح الشرك من
  .)٥("  دینهم ولهم دینه، له أن إلى وانتهى وأكّده، فكرّره ذلك في وبالغ والأصنام، الأوثان من

                                           
 ٣٠/٤٠٣انظر: التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _  )١(

  ٨/١٠٩في ظلال القرآن _ سید قطب _  )٢(
  ٨/٥٤١انظر: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور _ البقاعي _  )٣(
  ٣٢/٣٢٣انظر: مفاتیح الغیب _ الرازي _  )٤(
 ٣٠/٤٣٧التفسیر المنیر _  )٥(



 ٤١

  

رغـــم أنَّ هــذه الســورة متـــأخرة فــي النــزول عــن ســـابقتها، وبینهمــا مــن الـــزمن  ســورة النصــر: -٢١
 آخــر فــي أخبــر لمــاســنوات طــوال، إلا أنَّ هنــاك مناســبة لطیفــة بــین الســورتین، وذلــك أنَّــه ســبحانه 

 بـأنَّ  هنـا أنبـأه الكفـار، دیـن عن r ولالرس إلیه یدعو الذي الإسلام دین باختلاف المتقدمة السورة
  )١( والنصر الفتح مجيء وقت وینتصر سیعلو ودینه ویزول، سیضمحل دینهم

 معســكر مـع العلاقـات r الرســول قطـع أن بعـدیقـول الشـیخ الشـعراوي _ رحمــه االله _ : " 
 كرمعســـ إلـــى الشـــرك معســـكر مـــن النـــاس فَهُـــرِع وفَتْحـــه، وتعـــالى ســـبحانه االله نصـــر جـــاء الشـــرك،
  )٢(الإیمان

  

 أنَّ  فــي السـورة الســابقة بـین Uمـن مناسـبة هــذه السـورة لمـا قبلهــا أنّ المـولى  سـورة المســد: -٢٢
 ذكـر السـورة هـذه وفـي الآخـرة، فـي الجزیـل والثـواب الدنیا، في والفتح النصر حصول المطیع جزاء

  )٣( الآخرة في والعقاب الدنیا في ةالخسار  العاصي عاقبة أن
  

 ،r الرسـول إلـى النـاس أقـرب عـداوةبیـان  بلهـاالسـورة التـي ق فـي تقـدم لمـاخلاص: سورة الإ -٢٣
 جـاءت ،أخـرى آلهـة االله مـع اتخـذوا الـذین الأصنام ادبَّ عُ  من یقاسي كان وما ، لهب أبو عمه وهو
  )٤( الأوثان ادبَّ عُ الكفار و  على ةرادَّ  بالتوحید، مصرحة السورة هذه

  

 عمـا اللَّـه لتنزیـه الإخـلاص سـورة فـي الألوهیـة أمر U اللَّه أبان لماسورتي الفلق والناس:  -٢٤
 باللَّـه منـه یسـتعاذ مـا المعوذتان وهما بعدها وما السورة هذه في أبان وصفاته، ذاته في به یلیق لا

 وســائر كالمشــركین اللَّــه، توحیــد عــن یصــدون الــذین مخلوقاتــه ومراتــب العــالم، فــي الــذي الشــر مــن
  )٥(  نّ والج الإنس شیاطین

  

أنَّ سـور القـرآن المتأمـل  یجـدوبهذا العرض الموجز لما بین سور جزء عمَّ مـن المناسـبات   
الكریم كلها منظومة في نظم واحد، ورغم التباعد الزمني بین نزولها إلا أنَّ في ترتیبها المعجز في 

 ذاكهـــو  اكلهـــ ســـور القـــرآن الرابط بـــینالمصـــحف دلالات عظیمـــة، وفیـــه إشـــارات معبـــرة جلیلـــة، فـــ
تقـیم شـرع  ، وإقامة دولـةUموحدة الله  ةإنشاء أمَّ  والهدف الأصیل الذي جاء القرآن لتحقیقه ألا وه

  صافیة، وتنظیم مجتمع على أساس من عقیدة االله

                                           
 ٨/٥٢٤ن الأندلسي _ انظر: البحر المحیط _ أبو حیا )١(

 ١/٤٠٩٨تفسیر الشعراوي _  )٢(

 ٣٢/٣٥٣انظر: مفاتیح الغیب _ الرازي _  )٣(

 ٨/٥٢٩_  انظر: البحر المحیط _ أبو حیان الأندلسي )٤(

 ٣٠/٤٧٠انظر: التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _  )٥(



 ٤٢

  
  

  
  
  

  المبحث الثالث
  مقاصد سور جزء عمَّ 

  
  وفیه مطلبان:

  

  المطلب الأول: المراد بالمقاصد وبیان أهمیتها.
  

  : مقاصد سور جزء عمَّ.المطلب الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٣

  المطلب الأول
  المراد بالمقاصد وبیان أهمیتها

  

وأخبــار  ، والمتــدبر لآیاتــه بمــا تضــمنته مــن أحكــامعزیــزالمتأمــل فــي ســور الكتــاب الإنَّ 
ج علـى الأساسـیة، ولـم یُعـرِّ  ة، وكلیاتـهه اهتم بشكل رئـیس بمقاصـد هـذا الـدین عامَّـووصایا، یجد أنَّ 

القـرآن كتـاب كـل زمـان ومكـان،  وذلـك أنَّ  لأحكـام إلا فـي مواضـع قلیلـة ومـواطن محـددة؛تفاصیل ا
فاقتضــى الحــال أن یكــون خطابــه عامــاً وكلی ــا، وبمــا هــو  وكتــاب الماضــي والحاضــر والمســتقبل،

ر حولـه جاءت كل سورة من سوره تبرز مقصداً رئیساً، وهدفاً كلی ا تدو  أساسي ومقصدي، ومن هنا
  حوم علیه، إبرازاً له، وتأكیداً علیه.السورة، وت

أهمیـة مقاصـد سـور القـرآن الكـریم فتحـدثوا علـى قدیماً وحـدیثاً  والمفسرون وقد تنبه العلماء
علـم مهـم، لـه ملامحـه ومعالمـه، وهـو  إجمالاً وتفصـیلاً، وأصـالة وتبعـاً، إلـى أن تشـكل لـدیهمعنها 

   .علم مقاصد وأغراض سور القرآن
والموضـوعات  : یقصد منه الوقوف على المعاني والأغراض الأساسیةعلم مقاصد القرآنو 

مصـــطلح (مقاصـــد الســـور)  وقـــد یُعبِّـــر المفســـرون عـــن ،الرئیســـة التـــي تـــدور علیهـــا ســـورة معینـــة
   كالوحدة الموضوعیة، أو نحو ذل بمصطلحات أُخر، مثل: مغزى السورة، أو غرض السورة، أو

ل سـورة فـي القـرآن الكـریم تتنـاول مقصـداً واحـداً، ومن خلال هذا التعریف یتضح لنـا أنَّ كـ
  وتتلاحم آیاتها لتغطیة محاور هذا المقصد من جمیع جوانبه.

في تفاریق رسـائله، مـن حیث أشار إلى ذلك وممن أشار إلى هذا شیخ الإسلام ابن تیمیة 
دبر تناســب فتــ" وقــال: "  اشــتملت ســورة البقــرة علــى تقریــر أصــول العلــم وقواعــد الــدین" ذلــك قولــه: 

   )١("  القرآن وارتباط بعضه ببعض
البرهـان ”فقـد ألـف كتابـاً سـماه  )٢( أحمـد بـن الزبیـر الغرنـاطيوأشار إلى ذلك أیضاً الإمـام 

إنــي تأملــت فیهــا بفضــل االله وجــوه ارتباطاتــه " قــال فیــه:  فــي مجلــد واحــد“ فــي ترتیــب ســور القــرآن
   )٣("  من عجائب شواهد التنزیل وتلاحم سوره وآیاته إلى ما یلتحم مع هذا القبیل

                                           
  ٤٦،  ١٤/٤١مجموع فتاوى ابن تیمیة _  )١(

 في البرهان صنف قد، الغرناطي الزبیر بابن الشهیر ،إبراهیم بن أحمد جعفر أبو یخالش الفاضل العالم الإمام )٢(
 لخص الحجم ضخم مؤلف التفسیر فن في التأویل ملاك وصنف قبلها لما سورة كل مناسبة فیه ذكر القرآن تفسیر

 وفاته وكانت  ،نفونوالمص المفسرون إلیه یحتاج ما التفسیر من علیه وزاد الحصنكیفي القاضي العلامة كتاب فیه
  ) ٣٩٧للهجرة ( انظر: طبقات المفسرین _ أحمد بن محمد الأدنروي _ ص ٩٨٠ سنة في

  ٧٦البرهان في ترتیب سور القرآن _ ص  )٣(



 ٤٤

، "نظـم الـدرر فـي تناسـب الآیـات والسـور"  أما برهان الدین البقاعي فقد ألـف تفسـیراً سـماه
، ثم زاد علیهما أضـعافه فـي تناسـب )١( طبع في ثمانیة مجلدات، نقل فیه كلام الغرناطي والحرالي

  ما أدى إلیه اجتهاده.الآیات فیما بینها، وتناسب السور، وبین فیه مقاصد السور ب
: حیــث یقــول مصــطفى مســلم ومــن العلمــاء المعاصــرین الــذین اهتمــوا بهــذا العلــم الــدكتور

   )٢("  یجد الباحث لكل سورة شخصیتها المستقلة وأهدافها الأساسیة"
أمــا ســید قطــب فقــد اهــتم بعــرض أهــداف وأساســیات كــل ســورة قبــل البــدء فــي تفســیرها فــي 

  كتابه في ظلال القرآن.
لملاحظ في هذا الصدد، أن بعض المفسرین اكتفى بالإشارة إلـى مقاصـد السـور القرآنیـة وا

وبعضهم صرَّح بمقصد السورة دون أن  .وابن كثیر الطبري دون التنصیص على ذلك، مثل: الإمام
 الزركشـي یكون لـه مـنهج محـدد فـي هـذا الشـأن، كـالرازي، وابـن تیمیـة، وابـن القـیم، كمـا أن الإمـام

بــــاً فــــي كتابــــه "البرهــــان" متعلقــــة بمقاصــــد الســــور والتناســــب بینهــــا، تعتبــــر علــــى قصــــرها كتــــب أبوا
  كالتأصیل لهذا العلم

محمــد  العلــم كــان مــن المفســرین المعاصــرین، أمثــال: الشــیخهــذا والاهتمــام الأبــرز فــي 
فـي كتابـه "فـي ظـلال القـرآن"،  "، وسـید قطـب التحریـر والتنـویر فـي تفسـیره " الطـاهر ابـن عاشـور

 ر "الأساس في التفسی في كتابه " وسعید حوى

ومــن أشــهر المؤلفــات المعاصــرة فــي بیــان علــم مقاصــد الســور القرآنیــة: كتــاب "مــدخل إلــى 
مقاصــد الســور وأثــر ذلــك فــي فهــم  وكتــاب "ة، محمــد عبــد االله الربیعــ علــم مقاصــد الســور" للــدكتور

  خ.صالح آل الشی " للشیخ التفسیر
منظومـة  لبـذل مزیـد مـن الجهـد لیأخـذ هـذا العلـم مكانـه ضـمن ولا شك، فإن الحاجـة داعیـة

العظــیم، الــذي اختصــنا االله  علــوم القــرآن؛ حتــى نكــون قــد أدینــا جــزءًا مــن واجبنــا تجــاه هــذا الكتــاب
  .تعالى به دون سائر الأمم

، وتدبر كتابه العزیز، إذ Uومما لا یخفى ما لهذا العلم من أهمیة كبیرة في فهم مراد االله 
الوقـوف علـى معـاني وأسـرار  Uمعرفة مقاصد السورة القرآنیة یسهل على المتـدبر لكتـاب االله أنه ب

  تلك السورة وما تحتویه من توجیه وإرشاد وبیان.

                                           
ــد، حرالــةواشــتهر بــالحرالي نســبة إلــى قریــة  والأندلســي،  دأحمــ بــن علــي الحســن أبــو المتفــنن العلامــة هــو) ١(  ول

 ،كثیرة باحتمالات ملاه عجیبا تفسیرا وعمل البلاد، في وجال العلماء، ولقي خروف، ابن عن النحو وأخذ بمراكش،
 الحسـنى، الأسـماء شـرح وفـي المنطـق، فـي وصـنف علیـه، وأقبلـوا بحمـاة، ووعـظ والاعـداد، الحروف علم في وتكلم
 )٢٢/٤٧(انظر: سیر أعلام النبلاء _ الذهبي _  .للهجرة ٦٣٧ سنة مات، المثل بحلمه یضرب وكان

 ٢٩مباحث في التفسیر الموضوعي _ ص  )٢(



 ٤٥

  المطلب الثاني
  مقاصد سور جزء عمَّ 

  

، Uبعد أن بین الباحـث فـي المطلـب السـابق المـراد بالمقاصـد وأهمیتهـا فـي فهـم مـراد االله   
اصد من أهمیة كبیرة فـي بیـان مـنهج التغییـر والإصـلاح فـي جـزء عـمَّ، أفـرد الباحـث ولما لهذه المق

  هذا المطلب لبیان مقاصد كل سورة من سور الجزء على حدا بدون إسهاب.
  

 الكــریم القــرآن فــي خوضــهم علــى المشــركین تــوبیخ هــذه الســورة مقاصــد أهــم ن: مــســورة النبــأ -١
 علــى المتنوعــة الأدلــة وإقامــة طغیــانهم، فــي اســتمروا امــ إذا المصــیر بســوء وتهدیــدهم علــم، بــدون

 أعــده ومــا عقــاب، مــن للكــافرین ســبحانه أعــده مــا وبیــان قدرتــه، مظــاهر وعلــى، U االله وحدانیــة
 الـذي القیامـة، یـوم یـأتي أن قبـل مـن الصالح العمل تقدیم بوجوب للناس وإنذار ثواب، من للمتقین

 .)١( فات ما على الندم فیه ینفع لا
  

 ،U االله وحدانیــة علــى الأدلــة إقامــةلهــذه الســورة مقاصــد عــدة تتمثــل فــي ســورة النازعــات:   -٢
لمنكــرین ا علــى والــرد وأهوالــه، یــوم القیامــة علامــات مــن كبیــر جانــب كــروذِ  ،حــقّ  البعــث أنَّ  وعلــى

 مناقشــات، مـن فرعـون وبــین uموسـى بـین دار ممــا بجانـب النـاس وتــذكیر وقوعـه، الـذین أنكـروا
  .مقتدر عزیز أخذ فرعون أخذ قد  U االله أنَّ  وكیف

ـــه فـــي ونشـــاهدها نراهـــا التـــي ،U قدرتـــه مظـــاهر علـــى اشـــتملت الكریمـــة الســـورة أنَّ  كمـــا  خلق
 المتقـین، عاقبـة حسـن ببیـان ختمـت ثـمَّ .،عجائـب عن علیه اشتملتا وما وللأرض للسموات سبحانه
 هذا مجيء موعد أنَّ  وبیان القیامة، میو  عن السائلین أسئلة على وبالإجابة الكافرین، عاقبة وسوء
  .)٢( .وحده U االله إلى مرده الیوم

  

 الإسـلام فـي قوامها التي والأخلاق والرسالة العقیدةیتمحور حول  السورة موضوعسورة عبس:  -٣
 أم بـن االله عبـد قصـة بـذكر السـورة ابتـدأت؛ حیـث وفقیـر غنـي بین تفرقة دون الناس، بین المساواة
 ربه بنعم وكفره الإنسان بجحود نددت ثم،وتدبر عقل لمن وموعظة ذكرى القرآن أن وأبانت ،مكتوم

 الإنســان بخلــق ووحدانیتــه االله قــدرة علــى الأدلــة بإقامــة ذلــك، ثــم أتبعــت االله هدایــة عــن وإعراضــه
  .البعث على القدرة لإثبات وشرابه، آدم ابن طعام وتیسیر والنبات

                                           
 ٣٠/٥انظر: التحریر والتنویر _ ابن عاشور _  )١(

  ١٥/٢٦١انظر: التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي _  )٢(



 ٤٦

 وبیان إلیه، الناس أقرب من الإنسان وفرار ة،القیام یوم أهوال بوصف السورة وختمت
  )١(العصیب.  الیوم هذا في الأشقیاء والكافرین السعداء المؤمنین حال

  

 القیامـــة یـــوم أمـــارات تســـوق جـــد أنَّهـــای الكریمـــة، الســـورة هـــذه فـــي المتأمـــل: إنَّ ســـورة التكـــویر -٤
علـــى قضـــیة البعـــث  ، كمـــا أكـــدتوالوجـــل الخـــوف القلـــوب فـــي یبعـــث مـــؤثر بأســـلوب وعلاماتـــه،

 جبریـل وأنَّ  البشـر، كـلام مـن ولـیس U االله عنـد مـن الكـریم القـرآن هـذا أنَّ  علـى تؤكدوالحساب، و 
  )٢( .r النبي قلب على به نزل قد الأمین

  

مقاصــد هــذه الســورة لیســت بعیــدة عــن مقاصــد الســورة التــي قبلهــا مــن حیــث ســورة الانفطــار:  -٥
ن خــلال ســرد لــبعض أحــداث وأهــوال یــوم القیامــة، لبیــان التأكیــد علــى حقیقــة البعــث والحســاب مــ

  )٣( .الفجار عاقبة وسوء الأبرار، عاقبة حسنضخامة ذلك الیوم ووجوب الاستعداد له، وبیان 
  

 ممــا ذلــك وأنَّ  ،الكیــل فــي التطفیــف مــن التحــذیر علــى هــذه الســورة اشــتملتســورة المطففــین:  -٦
 ولیجــازیهم بیــنهم لیفصــل ربهــم عنــد وقــوف بأنــه یــومال ذلــك وتهویــل ،القیامــة یــوم علیــه سیحاســبون

 بأنَّ  یكذبون والذین ،الجزاء بیوم یكذبون الذین ووعید، االله عند محصاة الأعمال وأن أعمالهم على
 أرواحهم ومصیر والأبرار، الفجار أحوال أیضاً  السورة هذه في االله وذكر، االله عند من منزل القرآن

 بـــالمؤمنین المجـــرمین اســـتهزاء االله ذكـــر ثـــم ذلـــك، بحســـب ابهمعـــذ أو وتـــنعمهم أعمـــالهم، بحســـب
  )٤(.ذلك وعاقبة

  

 والعمــل الإیمــان مــن یــزدادوا أن المــؤمنین تضــمنت هــذه الســورة علــى حــث ســورة الانشــقاق: -٧
 وصـف، وذلك من خلال وفسوقهم كفرهم على إصرارهم عاقبة سوء من الكافرین وحذرت الصالح،

  )٥(. القیامة یوم والأشقیاء السعداء أحوال عن ثالحدی، وتفصیل الساعة أشراط
  

طریـق  عـن ، وذلـكوأصـحابهr  النبي تسلیة السورة هذه من المقصود أنَّ  اعلم سورة البروج: -٨
، وأنَّ كــذلك كــانوا الســالفة الأمــم ســائر أن نابیــو  للمــؤمنین الســابقین، الكفــار إیــذاءذكــر جانــب مــن 

                                           
 ٣٠/٥٧انظر: التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _  )١(

 ٣٠/١٣٩انظر: التحریر والتنویر _ ابن عاشور _  )٢(

 ٧/٧٤٥آن _ سید قطب _ انظر: في ظلال القر  )٣(

  الإسلامیة الشبكة موقع بتفریغها قام صوتیة دروس(  ) انظر: سلسلة التفسیر لمصطفى العدوي٤(
http://www.islamweb.net (  ٨٧_ درس رقم  

 ١٥/٣٣١_  انظر: التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي )٥(

http://www.islamweb.net


 ٤٧

 وقدرتــه،  U االله وحدانیــة علــى الأدلــة ســاقت الكریمــة ورةالســ أنَّ  كمــا ،Uهــذه ســنة مــن ســنن االله 
  )١( .أمره ونفاذ

  

مـــن خـــلال  Uالمقصـــد الـــرئیس لهـــذه الســـورة بیـــان الـــدلالات علـــى قـــدرة االله ســـورة الطـــارق:  -٩
عرضها لبعض المشاهد الكونیة؛ كخلق الإنسان ونشأت النبات، والقسم بذلك على أنَّ القـرآن قـولٌ 

  .)٢( ین، وبیان عاقبة المتقینوختمت السورة بتهدید الكافر  ،Uفصلٌ من عند االله 
  

 والقـــرآن وقدرتـــه، U اللَّـــه توحیـــد عـــن الحـــدیث المكیـــة الســـورة هـــذه مقصـــدســـورة الأعلـــى:  -١٠
 مــن كــل فــلاح ببیــان الســورة ختمــت، و الإنســانیة الــنفس بتهــذیب الكریمــة والأخــلاق حفظــه، وتیســیر

 یــؤثر ولـم وعظمتـه، اللَّـه جـلال نفسـه فـي دائمــا وتـذكّر والمعاصـي، والشـرك الكفـر مـن نفسـه طهـر
  .)٣( الآخرة على الدنیا

  

 یــوم والمــؤمنین الكــافرین أحــوال بیــان علــى الكریمــة الســورةهــذه  اشــتملتســورة الغاشــیة: "  -١١
 أنَّ  ویتـــدبروا یتفكـــروا لكــي خلقـــه، فـــي U االله قــدرة مظـــاهر إلــى النـــاس أنظـــار لفتــت كمـــا القیامــة،
 إلیــه ســیعودون وأنهــم والطاعــة، للعبــادة المســتحق هــو البدیعــة، الصــورة بتلــك الأشــیاء هلهــذ الخــالق

  .)٤("  والجزاء للحساب
  

 مـن بالمكـذبین حـل بمـا المشركین تذكیر: الكریمة السورة هذه مقاصد أهم منسورة الفجر:  -١٢
 قبــول نعــ إعراضــهم فــي مكــة يلمشــرك المثــل ضــربوفــي ذلــك  وفرعــون، وثمــود عــاد كقــوم قــبلهم،
 عــن وردعـه فقــره، حـال وفــي غنـاه حــال فـي الإنســان حـواللأ بیــان ، وفـي الســورة أیضـاً ربهــم رسـالة

 المؤمنــة النفــوس أصــحاب تبشــیرفیهــا و  القیامــة، یــوم أهــوال إلــى نظــره ولفــت نفســه، لهــوى الانقیــاد
  .)٥( .والأرض السموات عرضها بجنة وبظفرها عنها، ربها برضا المطمئنة،

  

، وذلــك مــن Uمقصــود هــذه الســورة بیــان مــا للبیــت الحــرام مــن مكانــة عنــد االله لــد: ســورة الب -١٣
خــلال القســم بــه فــي مطلــع الســورة، وكــذلك فــإنَّ الســورة الكریمــة فیهــا مــن الدلالــة علــى نفــي القــدرة 

  .)٦( على عباده U، كذلك في السورة بیان لبعض نعم المولى Uالمطلقة للإنسان وإثباتها الله 
                                           

  ٣١/١٠٤الغیب _ الرازي _ انظر: مفاتیح  )١(
 ٧/٤٣١انظر: في ظلال القرآن  _ سید قطب _  )٢(

 ٣٠/١٨٥انظر: التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _  )٣(

 ١٥/٣٧١التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي _  )٤(

  ٣٠/٣١١انظر: التحریر والتنویر _ ابن عاشور _  )٥(
 ٨/٤٢٥البقاعي _ انظر: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور _  )٦(



 ٤٨

مقصد هذه السورة بیان حقیقة النفس الإنسـانیة، وأهمیـة تزكیتهـا، وذلـك مـن مس: سورة الش -١٤
خلال ضرب المثل بالخیبة التـي تصـیب مـن لا یزكـي نفسـه، مـن خـلال عـرض لجانـب مـن قصـة 

  .)١( Uثمود الذین كذبوا الرسل وعقروا ناقة االله 
  

 المشـــركین ومذمـــة ،أعمـــالهم وفضـــائل ،المـــؤمنین شـــرف بیـــان مقصـــد الســـورةســـورة اللیـــل:  -١٥
 بخیــر المهتــدین یجــزي فهــو ؛الخیــر إلــى النــاس یهــدي االله وأنَّ فریــق مــنهم،  كــل وجــزاء ،همئومســاو 

  .)٢( ذلك بعكس الضالینیجزي و  دنیا والآخرة،ال
  

مقصـد هـاتین السـورتین واضـح جلـي؛ حیـث یتمركـز حـول تسـلیة سورتي الضحى والشـرح:  -١٦
، ومـــا ادخـــره لـــه مـــن الأجـــر والثـــواب فـــي Uه عنـــد ربـــه ، مـــن خـــلال بیـــان فضـــله ومنزلتـــrالنبـــي 

 r، كــذلك ختمــت الســورتان بعــدة وصــایا ربانیــة للنبــي rالآخـرة، ومــن خــلال تعــداد نعــم االله علیــه 
وهــي: العطــف علــى الیتــیم، وصــلة المســكین، وشــكر نعمــة العظــیم فــي ســورة الضــحى، والمواظبــة 

  نده في سورة الشرح.رغبة بما ع Uعلى العبادة ودوام التوكل على االله 
  

 هـذه تعرضـها التـي الرئیسـیة الحقیقةیقول سید قطب في مقصد هذه السورة: " سورة التین:  -١٧
 طبیعـــة مـــع طبیعتهـــا ســـتقامةاو  علیهـــا، الإنســـان االله فطـــر التـــي القویمـــة الفطـــرة حقیقـــة هـــي الســـورة

 ســواء عــن ینحــرف حــین الإنســان وهبــوط ،لهــا المقــدور كمالهــا إلــى معــه بهــا والوصــول الإیمــان،
  .)٣("  الإیمان واستقامة الفطرة

  

مقصد هـذه السـورة العظیمـة هـو التأسـیس لبدایـة هـذه الـدعوة العظیمـة، وتبلیـغ سورة العلق:  -١٨
بدایـة، ثـم أتباعـه مـن بعـده إلـى قیـام السـاعة، وفـي السـورة  rرسالة القرآن للعـالم مـن خـلال النبـي 
دید لكـل مـن یقـف فـي وجـه دعـوة الإسـلام التـي جـاء بهـا النبـي بیان لأهمیة العلم والتعلم، وفیها ته

r  من عند ربهU )٤(.  
  

 قــدره، مــن والإعــلاء القــرآن، بشــأن التنویــه: الســورة الكریمــة مقاصــد أهــم مــنســورة القــدر: "  -١٩
 المسـلمین وتحـریض فیهـا، نـزل التـي اللیلـة فضـل وبیـان الأولـین، أسـاطیر أنـه زعـم مـن على والرد
  )٥("  العالمین رب الله والطاعة بالعبادة اإحیائه على

                                           
  ٦/٣٩١٥انظر: في ظلال القرآن _ سید قطب _  )١(
 ٣٠/٣٣٧انظر: التحریر والتنویر _ ابن عاشور _  )٢(

 ٦/٣٩٣٢في ظلال القرآن _  )٣(

 ٩/١٢انظر: أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن _ الشنقیطي _  )٤(

 ١٥/٤٦١التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي _  )٥(



 ٤٩

 والرسـول قرآن البـ تكـذیبهم علـى الكتاب وأهل لمشركینل توبیخٌ في هذه السورة سورة البینة:  -٢٠
r ،وفـي  بهـا كفـروا البینـة أتـتهم فلمـا البینـة تـأتیهم أن ینتظرون هم إذ حالهم تناقض من والتعجب

 غیره على وفضله بالقرآن تنویه ذلك وتخلل ،الصالحات لواوعم آمنوا الذین على ثناءٌ السورة أیضاً 
  .)١( السابقة الكتب من

  

مقصـد هـذه السـورة بیـان شـدة أهـوال یـوم القیامـة؛ حیـث تزلـزل الأرض زلـزالاً سورة الزلزلـة:  -٢١
عظیمــاً یُخــرج النــاس مـــن بطنهــا لتشــهد علــیهم بمـــا كــانوا یعملــون، ثــم انتقلـــت الســورة لبیــان هیبـــة 

 هـــزة. الغافلــة للقلــوب عنیفــة هــزة إنهــاالعــرض والحســاب حیــث تــوزن الأعمــال بالــذرة، " الموقــف و 
ــلأرض مزلزلــة قویــة وصــیحة ،اللفظــي والإیقــاع والمشــهد الموضــوع فیهــا یشــترك  فمــا علیهــا ومــن ل
  .)٢("  قصار فقرات بضع في والجزاء والوزن الحساب یواجههم حتى یفیقون یكادون

  

بیـان عظـم الجهـاد وشـأنه، وبیـان  ومقاصـدها هـذه السـورة أغـراض مأهـ مـنسورة العادیات:  -٢٢
، Uعظم شأن المجاهدین في سبیل االله، وكذلك شأن كل مـا أوقـف لغـرض الجهـاد فـي سـبیل االله 

 وتحریض. الدنیا  على حرصٍ  من الإنسان علیه جبل مال بیانفي السورة أیضاً و  كالخیل وغیرها،
  .)٣( الحساب یوم ینفعهم الذي لحالصا بالعمل یتزودوا أن على الناس

  
مقصد هذه السورة واضح جلي حیث إنَّ السورة تمحورت حـول الحـدیث عـن سورة القارعة:  -٢٣

یــوم القیامــة وأهوالـــه وشــدائده وخــروج النـــاس مــن قبـــورهم فــزعین لملاقــاة رب العـــالمین، وفــي ذلـــك 
  ل الصالح.تحفیز للناس على الاستعداد لذلك الیوم بالإیمان والتقوى والعم

  

المقصد من هذه السورة تخویف الناس من أهوال یوم القیامة، ومـا سـیلاقونه سورة التكاثر:  -٢٤
یرشد عباده ویحفزهم من خـلال ذلـك للعمـل والاسـتعداد  Uعندما ینقلبون إلى ربهم، وكأنَّ المولى 

  لذلك الیوم المهیب.
  

 ،حكمـــاً  تضـــمنتحیـــث  عظـــیم؛ هـــذه الســـورة مـــع قصـــرها إلا أنَّ مقصـــدهاســـورة العصـــر:  -٢٥
 والمحكـوم ،الخسران من الإنسان على تعالى به حكم ما هو فالحكم ؛به ومحكوماً  ،علیه ومحكوماً 

                                           
 ٣٠/٤٦٨التحریر والتنویر _ ابن عاشور _  انظر: )١(

 ٦/٣٩٤٥في ظلال القرآن _ سید قطب _  )٢(

 ١٥/٤٨١انظر: التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي _  )٣(



 ٥٠

 مــن والنجــاة والــربح ،صــالحاً  ویعمــل یــؤمن لــم لمــن الخســران هــو بــه والمحكــوم ،الإنســان هــو علیــه
  .)١( ربالصب وتواصوا بالحق وتواصوا الصالحات وعملوا آمنوا لمن الخسران

  

لكل من اتصف بتلك الصفات  Uمقصد هذه السورة التهدید والوعید من االله سورة الهمزة:  -٢٦
الذمیمة التي ذكرتها السورة من السـخریة بالنـاس والتفریـق بیـنهم والطعـن فـیهم، حیـث بینـت السـورة 

  .)٢( نتظر هؤلاء وأمثالهم في نار جهنمسوء العذاب الذي ی
  

مقصد هاتین السورتین المكیتین تـذكیر أهـل مكـة بفضـل االله ونعمـه : سورتي الفیل وقریش -٢٧
العظیمــة علــیهم؛ حیــث صــدَّ عــنهم كیــد الأعــداء، وحمــى بیتــه الحــرام مــن تخریــب أصــحاب الفیــل، 
ومتَّــع قــریش بنعمتــي الأمــن والإطعــام، وكــلُّ هــذه الــنعم تســتوجب علــى المُتنعِّمــین بهــا شــكر المــنعم 

U٣( لخالصة، والتضرع له بالعبادة ا(.  
  

مقصد هذه السورة الكریمة التعجب مـن حـال الكـافرین، وبیـان عظـم كفـرهم سورة الماعون:  -٢٨
بالبعــث والحســاب، وفضــح أعمــالهم وصــفاتهم الذمیمــة مــن الاعتــداء علــى الضــعیف والیتــیم، ومنــع 

قین الطعــام عــن المســكین، والإعــراض عــن قواعــد الــدین، وبینــت الســورة أیضــاً ســوء عاقبــة المنــاف
  .)٤( ویمنعون النفع عن الآخرینالذین یتهاونون بشعائر الدین 

  

، حیث خصـه بـالكوثر، rعلى نبیه  Uفي هذه السورة ذكر لبعض نعم االله  سورة الكوثر: -٢٩
وأعطاه الخیر الكثیر، ودافع عنـه مـن كیـد المبغضـین، وفـي السـورة أمـر بالطاعـة فـي مقابـل الـنعم 

  شكراً للمنعم.
  

مقصـــد هـــذه الســـورة البـــارز هـــو البـــراءة مـــن الشـــرك والمشـــركین، وقطـــع افرون:  ســـورة الكـــ -٣٠
  أطماع المشركین في المهادنة على حساب الدین.

  

 فـي الناس ودخول والفتح االله بنصر r االله لرسول البشرى تحملهذه السورة سورة النصر:  -٣١
 إلـــى دینـــه علـــى النـــاس اعواجتمـــ وفتحـــه االله نصـــر یتحقـــق حـــین  r توجهـــه كمـــا ،أفواجـــاً  االله دیـــن

  .)٥(؛ فهكذا تشكر نعمة النصر والاستغفار والحمد بالتسبیح ربه إلى التوجه

                                           
 ٥/٦١٢انظر: أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر _ أبو بكر الجزائري _  )١(

 ٣/٥٩١انظر: بحر العلوم _ السمرقندي _  )٢(

  ٩٣٤الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان _ السعدي _ ص ر یانظر: تیس )٣(
 ٣٠/٥٦٤انظر: التحریر والتنویر _ ابن عاشور _  )٤(

 ٦/٣٩٩٤انظر: في ظلال القرآن _ سید قطب_   )٥(



 ٥١

، وذلـك مـن خـلال Uمقصد هذه السـورة بیـان جـزاء مـن یصـد عـن سـبیل االله سورة المسد:  -٣٢
والصــد عــن دعوتــه؛ وهكــذا  rبیــان جــزاء أبــي لهــب وزوجتــه الــذین بــذلا جهــدهما فــي إیــذاء النبــي 

  .)١(جزاء كل من صد ویصد عن دعوة االله ویقف في طریق هدایة الناس  یكون
  

، Uمقصــد الســورة واضــح مــن اســمها؛ فهــي ســورة إخــلاص التوحیــد الله ســورة الإخــلاص:  -٣٣
وفیهــا صــفة الــرحمن جــل وعــلا الواحــد الأحــد الصــمد المنــزه عــن الوالــد والولــد، فلــیس كمثلــه شــيء، 

  .)٢(ق في حاجة دائمة إلیه سبحانه وتعالى وهو مستغنٍ عن كل شيء، وكل الخلائ
  

مقصــــدهما تعلــــیم العبــــاد صــــدق الالتجــــاء إلــــى حمــــى الــــرحمن، ســــورتي الفلــــق والنــــاس:  -٣٤
 والاســتعاذة بجلالــه وســلطانه مــن شــر مخلوقاتــه، والاحتمــاء بقدرتــه مــن شــر أعــدى الأعــداء إبلــیس

  .)٣( وأعوانه من شیاطین الإنس والجنّ 
  

یصل الباحث إلى نهایة الفصل الأول، والذي كان كالتعریف بسـور وبخاتمة هذا المطلب   
جزء عمَّ؛ حیث عاش الباحث فیـه مـع أسـماء هـذه السـور، وترتیـب نزولهـا، ومـا ورد فـي فضـائلها، 
ثـمَّ عـرَّج علـى المحـور الــرئیس لسـور الجـزء، والمناسـبات بـین هــذه السـور، وخـتم بمحـاور ومقاصــد 

یـداً للشِّـق الآخـر مـن الرسـالة فـي الفصـل الثـاني _ إن شـاء االله _ كل سورة منها، لیشكل بذلك تمه
ـــات التغییـــر والإصـــلاح؛ مـــن الإصـــلاح العقـــدي،  ـــى مـــا فـــي الجـــزء مـــن منهجی حیـــث الوقـــوف عل

  والاجتماعي، والإصلاح الدعوي، والتربوي، والإصلاح التشریعي.
  

  
  

  
  

                                           
  ٨/٥٥٣انظر: البحر المدید _ الإدریسي _  )١(
 ٨/٥٧٥انظر: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور _ البقاعي _  )٢(

 ٢/٢٦٢التفسیر القیم _ ابن القیم _  انظر: )٣(



 ٥٢

  
  
  

  الفصل الثاني
  منهجیات الإصلاح والتغییر في جزء عمَّ 

  
  ه خمسة مباحث:وفی

  

  المبحث الأول: الإصلاح والتغییر العقدي.
  

  المبحث الثاني: الإصلاح والتغییر الدعوي.
  

  المبحث الثالث: الإصلاح والتغییر التربوي الأخلاقي.
  

  المبحث الرابع: الإصلاح والتغییر الاجتماعي.
  

  المبحث الخامس: الإصلاح والتغییر التشریعي.
  
  
  
  
  
  



 ٥٣

  بین یدي الفصل:
  

كتابه لیكون كتاب هدایة وإرشاد للعالمین، یبـدد الظلمـات، وینشـر النـور،  Uلقد أنزل االله   
ویأخذ بأیدي الناس من التیه إلى الصراط القـویم، ویسـمو بـالنفوس والأخـلاق إلـى العلـى، ویوضـح 

  طریق السعادة في الدارین لمن تمسَّك بحبل االله المتین.
  

ور جــزء عــمَّ _ الــذي نحــن بصــدده _ مــن نــور ولا یخفــى علــى كــل ذي بصــیرة مــا فــي ســ  
إلاهي، وإصلاح عقائدي وأخلاقي، یتناغم مع ما كان علیـه العـرب وغیـرهم مـن اعوجـاج وانحـدار 
فـي العقیـدة والســلوك والأخـلاق، شــأن هـذا الجـزء كغیــره مـن القــرآن المكـي الـذي مــن أبـرز مقاصــده 

  ن القرآن المكي.إصلاح العقیدة وتهذیب الأخلاق؛ حیث إنَّ غالب سوره م
  

لقد كان الجو الذي نزلت فیه هذه السور ملبد بغیوم الضـلال، وضـباب الظلـم والعصـیان،   
لقد كان العرب فـي أقصـى درجـات الانحـراف العقـدي؛ یعبـدون حجـارة وطـین، ولا یعرفـون الطریـق 

وصـف  إلى رب العـالمین، یـأكلون المیتـة ویشـربون الخمـر ویئـدون البنـات ویقطعـون السـبیل، وفـي
 أدوار أحـط مـن المسیح لمیلاد والسابع السادس القرن كانذلك الزمان یقول الشیخ علي الندوي: " 

 تمسـك قـوة الأرض وجـه علـى ومـا قـرون، منـذ منحـدرة متدلیـة الإنسانیة فكانت خلاف، بلا التاریخ
 قـد القـرن ذاهـ فـي الإنسـان وكـأنَّ  هبوطهـا، فـي سـرعة الأیـام زادتهـا فقـد التردي، من وتمنعها بیدها
 والقبـیح، والحسـن والشـر، الخیـر بـین التمییـز وقـوة رشـده، وفقـد ومصـیره، نفسـه فنسـي خالقه، نسي
 هبـت التـي العواصـف مـن انطفـأت قـد أوقدوها التي والمصابیح زمن، من الأنبیاء دعوة خفتت وقد

 عــن فضـلاً  البیـوت عـن فضـلاً  القلـوب بعـض إلا ینیـر لا ضـئیل ضـعیف ونورهـا بقیـت، أو بعـدهم
 فــراراً  والخلــوات، والكنــائس الأدیــرة إلــى ولاذوا الحیــاة، میــدان مــن الــدین رجــال انســحب وقــد الــبلاد،
 وجـدها، الحیـاة تكـالیف مـن وفـراراً  والسـكوت، الدعـة إلـى رغبة أو بأنفسهم، وضناً  الفتن من بدینهم

  )١(" والمادة والروح والسیاسة الدین كفاح في فشلاً  أو
  

بعــد ذلــك إلــى رســالة الســماء، تغیــث هــذه النفــوس العطشــى إلــى الهدایــة فمــا أشــد الحاجــة   
والرشـــاد، وإلـــى التغییـــر والإصـــلاح، وكأنهـــا أرض رمضـــاء بحاجـــة إلـــى غیـــث الســـماء، یقـــول ســـید 

 أرجاءهـا عـمَّ  قـد الفسـاد كـانبعـد أن  ،جدیـدة رسـالة إلـى ماسة حاجة في الأرض كانت لقدقطب: "
 قـد الكفـر وكـان ،جدیـدة وحركـة جدیـد، ومـنهج جدیدة، برسالة إلا صلاح لها یرتجى لا بحیث كلها

 ثـــم قبـــل مـــن الســـماویة الـــدیانات عرفـــوا الـــذین الكتـــاب أهـــل ســـواء جمیعـــا أهلهـــا عقائـــد إلـــى تطـــرق

                                           
  ٢٩ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین _ علي أبو الحسن الندوي _ ص  )١(



 ٥٤

 هـذا عـن ویتحولـوا لینفكـوا كـانوا وما، سواء خارجها وفي العربیة الجزیرة في المشركون أو حرفوها،
  )١( ةالجدید الرسالة ذهبه إلا إلیه صاروا الذي الكفر

  

وفي هذا الفصل سیبذل الباحث جهده _ بإذن االله _ للوقـوف علـى مـا فـي هـذا الجـزء مـن   
منهجیــات قرآنیــة حكیمــة فــي الإصــلاح والتغییــر؛ مبتــدأً ببیــان الإصــلاح العقــدي، ثــمَّ الــدعوي، ثــمَّ 

ف علـى مـا ینصـلح بـه حـال التربوي، مروراً بالاجتماعي، وختامـاً بالتشـریعي، لعلنـا أن نوفـق للوقـو 
المسـلمین الیــوم برجــوعهم إلــى مــنهج القــرآن الحكــیم فـي شــتى منــاحي الحیــاة التــي یحیاهــا المجتمــع 
المســلم؛ فــالقرآن الكــریم كتــاب هدایــة وإرشــاد للعــالمین إلــى قیــام الســاعة، ومــا أنصــلح بــه أول هــذه 

ب ربهــم، وســلكوا طرقــاً الأمــة ینصــلح بــه آخرهــا، خاصــة ونحــن فــي زمــان بعــد النــاس فیــه عــن كتــا
 rغیر طریقه المستقیم، فما أشد الحاجة للرجـوع إلـى المعـین الصـافي، إلـى كتـاب االله وسـنة نبیـه 

ــد إنــي(: rآخــذاً بوصــیة ســید المصــلحین  ــیكم تركــت ق ــن شــیئین ف ــاب: بعــدهما تضــلوا ل  االله كت
  .)٢() وسنتي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                           

 ٦/٣٩٤٨في ظلال القرآن _ سید قطب _  )١(

، وصـححه الألبـاني فـي الترغیـب والترهیـب_ ٢٩١_ ح  ١/٩٣أخرجه الحاكم فـي مسـتدركه _ كتـاب العلـم _  )٢(
١/١٠- 



 ٥٥

  المبحث الأول
  الإصلاح والتغییر العقدي 

  

  لاثة عشر مطلباً:وفیه ث
  

  وبعض صفاته. Uالمطلب الأول: بیان وحدانیة االله 
  

  .Uالمطلب الثاني: الأدلة على قدرة االله 
  

  المطلب الثالث: إثبات حقیقة البعث.
  

  المطلب الرابع: بیان أهوال یوم القیامة.
  

  المطلب الخامس: الحدیث عن مصیر المؤمنین والكافرین.
  

  ن جمع بین الإیمان والعمل الصالح.المطلب السادس: بیان فوز م
  

  المطلب السابع: إثبات المیزان والحساب.
  

  المطلب الثامن: الحدیث عن الملائكة وبیان بعض مهامهم.
  

  وصدق ما جاء به rالمطلب التاسع: القسم على صدق النبي 
  

  المطلب العاشر: البراءة من الكفر وأهله.
  

  .Uالله المطلب الحادي عشر: صدق الالتجاء إلى ا
  

  .Uالمطلب الثاني عشر: الدعوة للتفكر في نعم االله 



 ٥٦

  بین ید المبحث:
  

ممــا لا شــك فیــه أنَّ العقیــدة الصــحیحة هــي الأســاس فــي كــل صــلاح بشــكل عــام، ولــیس   
هنــاك مــن العقائــد مــا هــو أفضــل وأنســب لحیــاة الإنســان مــن العقیــدة الإســلامیة، التــي تتناســب مــع 

 rوســنة نبیــه  Uعلیهــا، هــذه العقیــدة المســتمدة مــن كتــاب االله  U فطرتــه الســلیمة التــي فطــره االله
بغیـر  Uلهي عقیدة جدیرة بالإتباع؛ لأنَّها الحق، والحق أحق أن یتبع؛ بل لا یُقبل عمـل عنـد االله 

]، فــلا اســتقامة لشــریعة إلا  ١٩آل عمــران: [ L  K   J  I  H Z ]هــذه العقیــدة الســلیمة 
 ª  ©   ̈     §  ¦  ¥  ¤  £Z  »  ¬  ® �  ¡  ¢   ]باســــتقامة عقیــــدتها 

]؛ لذا فإن جهود الأنبیاء علیهم السلام قد انصبت فـي إصـلاح العقائـد بدایـة وقبـل كـل ٦٥الزمر: [
I  H  G  F  E  D   ]شيء، فكان كل نبـي یـدعو قومـه إلـى عقیـدة التوحیـد، قـال تعـالى: 

N  M   L  K  J Z ومـــه قـــائلاً: ، وكـــان كـــلٌّ نبـــيٍ یخاطـــب ق ]٣٦لنحـــل: [ا[   £
ª       ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ Z ] :٥٠هود[  

  

ـــا محمـــدٌ    ـــدة الصـــحیحة،  rوهـــذا نبین ـــدعو إلـــى العقی مكـــث فـــي مكـــة ثلاثـــة عشـــر ســـنة ی
( قولـــوا لا إلـــه إلا االله یســـیر فـــي شـــوارع مكـــة یقـــول:  rویحـــارب الشـــرك والعقائـــد الفاســـدة، كـــان 

   )٢(قیدة أصل الدین الذي یُبنى علیه " ، قال الطحاوي _ رحمه االله _: الع )١( تفلحوا )
  

إنَّ صــلاح العقیــدة أســاسٌ لكــلِّ صــلاح، وفســادها أســاس لكــلِّ فســاد، ، یقــول ابــن عاشــور: 
 الفكـرة إصـلاح لأنَّ  وذلـك لـه؛ تعـرض مـا وأكثـر الإسـلام، بـه ابتـدأ مـا أهـم الاعتقـاد إصلاح وكان"

 صــلح إذافــ الضــالة، بالعقائــد ولهمعقــ تلطخــت لقــوم حلاصــ یرجــى لا ولأنــه إصــلاح؛ كــل مبــدأ هــو
  )٣("  الباقي صلاح أمكن الاعتقاد

  

وإننا نعیش الیوم في زمنٍ قد كثـرت فیـه الانحرافـات العقدیـة، وأصـبحت مظاهرهـا واضـحةً 
ــــدعاة والمصــــلحین العمــــل الجــــاد، والجهــــد المضــــني لإصــــلاح هــــذه  ــــةً، ممــــا یســــتدعي مــــن ال جلی

ى عقیــدتهم الصــافیة، وإلــى العــروة الــوثقى التــي لا انفصــام الانحرافــات العقدیــة وإعــادة المســلمین إلــ
  لها.

  

                                           
 _ قال شعیب الأرنؤوط: إسناده صحیح  ٢٣١٩٩_ ح  ٥/٣٧١أحمد في مسنده _ أخرجه الإمام  )١(

 ١/٦شرح العقیدة الطحاویة _ عبد العزیز الراجحي _  )٢(

 ٣/١٩٤التحریر والتنویر _  )٣(



 ٥٧

ولقد تمیز جزء عمَّ بما فیه من الإصلاحات العقدیة؛ حیث إنَّه قد عالج الكثیر من قضایا 
العقیــدة الأساســیة، وســیتناول الباحــث الحــدیث عــن ذلــك مــن خــلال مطالــب هــذا المبحــث بــإذن االله 

  تعالى، واالله المستعان.
  لأولالمطلب ا

  وبعض صفاته Uبیان وحدانیة االله 
  

 U، فهذا هو أصـلها وجوهرهـا، توحیـد االله Uإنَّ العقیدة الإسلامیة مبنیة على توحید االله   
في ربوبیته وفي ألوهیته وفي أسمائه وصفاته، ولقد تناول جزء عمَّ في كثیر من آیاته الحدیث عن 

لــب ســور هــذا الجــزء هــي مــن أوائــل ســور ، وعــن بعــض صــفاته؛ وذلــك لأنَّ أغUوحدانیـة المــولى 
القرآن نزولاً، ولقد كانت قضیة التوحید هي أهم القضایا التي تناولها القرآن في مبدأ نزولـه، ولـیس 

!  "  #   ]أعظــم مــن ذلــك مــن تلــك الســورة العظیمــة ســورة الإخــلاص التــي تعــدل ثلــث القــرآن، 

  $$    '  &$    ,  +   *  )$       2  1  0  /  .Z ] :١الإخــلاص - 
٤ [  

لقــد بینــت ســورة الإخــلاص أصــل التوحیــد وكمالــه فــي أصــولها الثلاثــة: إثبــات الأحدیــة لــه 
سبحانه: فهو واحد لا شریك، وإثبات الصمدیة الله؛ فهو سبحانه صمد مسـتغنٍ عـن الخلائـق كلهـا، 

شـبیه لـه سـبحانه  وكل الخلائق محتاجة إلیه، لا تقوم إلا به، ونفي الوالد والولد والكـفء عنـه، فـلا
 ثُلُــثَ  تعــدِلُ  ســورة الإخــلاص بــذلك صــارتف د،التوحیــ مجــامعُ  هــي الثلاثــة الأُصــول هــذهولا مثیــل، ف

  )١(. القرآن
ـــر مـــن آیـــات جـــزء عـــم ربوبیـــة االله    ـــه  U، حیـــث أثبـــت المـــولى Uولقـــد أثبتـــت كثی ربوبیت

A  @  ?   >$    C  F  E  D    $7  8  9  :  ;   >      ]للإنســان فقــال ســبحانه: 
  H  GZ ] :وأثبت ربوبیته للسماوات والأرض فقال: ]٨ – ٦الانفطار ،[   >  =  <  ;

  E  D   C  B  A@  ?Z ]:وهــو ســبحانه رب الفلــق ]٣٧ النبــأ ،[   4  5  6  7Z ]:الفلــق 
، بل إنَّـه سـبحانه قـد أثبـت ربوبیتـه ]١ الناس: S  R   Q  PZ   ]، وهو سبحانه رب الناس ]١

، ]٢٩التكــویر: [ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀZ    ]، مــن ذلــك قولــه ســبحانه: ن جمیعــاً للعــالمی
  ] ٦المطففین: [ Å   Ä   Ã   Â  ÁZ    ]وقوله: 

لا یقتصر على توحیـد الربوبیـة، بـل لا بـد أن یشـمل معـه توحیـد العبـادة  Uإنَّ توحید االله   
حیــد صــحیحاً إلا إذا اشــتمل علــى هــذه (الربوبیــة) وتوحیــد االله فــي أســمائه وصــفاته، ولا یكــون التو 

                                           
 ٤/١٨١انظر: زاد المعاد في هدي خیر العباد _ ابن القیم _  )١(



 ٥٨

الأقسام الثلاثة؛ فاالله سبحانه هو وحده ربُّ كلِّ شيء وخالقه ومالكـه، وهـو المحیـي الممیـت، الـذي 
بیده النفع والضر، له الأمر كله، القادر على كل شيء، وهو سبحانه وحده المستحق للعبـادة دون 

نزه عن جمیع صفات النقص، وذلك بإثبات غیره، وهو سبحانه المتصف بكل صفات الكمال، والم
، مـن غیـر تحریـف ولا تعطیـل ولا تكییـف ولا تشـبیه، rلنفسه، أو أثبته له رسـوله  Uما أثبته االله 

  )١(ولا یعتبر الإنسان موحداً مسلماً إلا إذا جمع بین هذه الأقسام كلها. 
اً إلـــى توحیـــد وكمـــا أن آیـــات جـــزء عـــم قـــد أشـــارت إلـــى توحیـــد الربوبیـــة فقـــد أشـــارت أیضـــ  

q  p  o  n   m  l  k  j  i  h   ]الألوهیة في غیـر موضـع، مـن ذلـك قولـه تعـالى: 
  x   w  v  ut  s   rZ]  :حیث بینت هذه الآیة وجوب إخلاص العبادة الله ] ٥البینة ،

وأن نتوجــه  )٢(والخضــوع لــه ســبحانه، مفــردین لــه الطاعــة، مــن غیــر خلــط طاعتــه ســبحانه بشــرك، 
 فهـو ؛علینـا حقـه هـي U الله الخالصـة العبـادة وهـذهل شؤوننا دون أن نتخذ معه شریك، إلیه في ك

 بــن معــاذ عــن ففــي الحــدیث الحـالات جمیــع فــي علینــا المتفضــل وهـو رزقنــا الــذي وهــو خلقنــا الـذي
 حـق ومـا عبـاده علـى االله حـق مـا تـدرى هـل معـاذ یا( : فقال r النبي ردف كنت :قال t جبل

 یشـركوا ولا دوهبـیع أن العبـاد على االله حق فانَّ ( : قـال ،أعلم ورسوله االله :لتق ) االله على العباد
  )٣( ) شیئا به یشرك لا من یعذب لا أن االله على العباد وحق ،شیئا به

Â   ]، یقـــرون بأنـــه ســـبحانه خـــالقهم Uلقـــد كـــان مشـــركوا العـــرب یعترفـــون بربوبیـــة االله   
  Ê  É  ÈÇ  Æ   Å  Ä  ÃZ ] :ویقـــــرون بأنـــــه ســـــبحانه خـــــالق الســـــماوات ، ] ٨٧الزخـــــرف

،  ]٩الزخــــــــــــــــــــــــرف: [ ª  ©  ¨  §  ¦Z  »  ¬   ® ̄     °     ]والأرض 
¢  £  ¤    ¥   ]هو الخالق المالك المتصرف الذي بیده ملكوت كل شـيء  Uیقرون بأنَّ االله 

  ©   ̈    §  ¦$     ±  °  ¯  ®¬  «$    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
    »$    Á  À  ¿¾  ½    Â$    Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç       Æ  Å  Ä

  Ñ          Ð     Ï$       Ø  ×  Ö  ÕÔ  ÓZ ] :یقـــــرون بكـــــل ذلـــــك  ]،٨٩ – ٨٤المؤمنـــــون
ولكــنهم لا یفردونــه ســبحانه بالعبــادة الخالصــة؛ بــل یشــركون معــه آلهــة مزعومــة زاعمــین بــذلك أنهــا 

`  ZY  X  W   V      f  e     d   c  b  a  ]  \  [  ^  _] تقربهم إلى االله 
   x                  w   v  u  t   s  r     q  po  n  m  l  k   j  i  h  gZ ] :٣الزمر[  

                                           
 ١٥، الإیمان _ محمد نعیم یاسین _ ص ١/٧٨ انظر: شرح العقیدة الطحاویة _ ابن العز الحنفي _ )١(

 ٢٤/٥٤١انظر: جامع البیان في تأویل آي القرآن _ الطبري  _  )٢(

  ٦٥٠٠_ ح ٨/١٠٥هد نفسه في طاعة االله _ أخرجه البخاري في صحیحه _ كتاب الرقاق _ باب من جا )٣(



 ٥٩

لقد جاء القرآن الكریم لیصلح تلك العقیدة الفاسدة المنحرفة، فهذه سورة قـریش _ وهـي مـن   
الــذي أنعـم علــیهم  Uالخالصـة الله  أوائـل السـور نــزولاً _ جـاءت تــأمر أهـل قــریش بالتوجـه بالعبــادة

  $$  %  &  '     $!  "   ]بنعمتي الإطعام من جـوع والأمـن مـن الخـوف 

  ,  +  *  )$       4  3  2  1  0   /  .Z ] :ففـي هـذه  ]٤ – ١قریش ،
إلــى شــكر هــذه الــنعم العظیمــة، بالتوجــه لــه بالعبــادة، وإفــراده بهــا وحــده لا  Uالســورة أرشــدهم االله 

له، وألا یعبدوا من دونه صنماً ولا نداً، فمن استجاب لذلك جمع االله لـه أمـن الـدنیا والآخـرة، شریك 
  )١(ومن لم یستجب حُرم ذلك 

وهكذا نجد القرآن الكریم ومن خلال سور وآیات جـزء عـمَّ قـد أرسـى مبـادئ عقیـدة التوحیـد   
والعبـادة، والنــاس فــي  مـن إخــلاص التوحیــد Uالصـافیة وبــین للنـاس مــا یجــب علـیهم فــي حــق االله 

كل زمان ومكان محتاجون إلى من یصحح لهم عقیدتهم دائماً، ویعود بهم إلـى التوحیـد الـذي جـاء 
، ونحن في زمن بعد فیه كثیر من الناس عن تلك المبادئ الربانیة، مما یسـتدعي إلـى rبه النبي 

  .بذل الجهود من قبل الدعاة والمصلحین لحمایة العقیدة وحراسة التوحید
  

  المطلب الثاني
  Uالأدلة على قدرة االله 

  

واضحة جلیة فأینما وقع نظر الإنسـان رأى مـن عجیـب  Uإنَّ الأدلة الدالة على قدرة االله   
؛ فالســماوات ومــا بهــا مــن أجــرام ونجــوم وأقمــار وشــموس، والســحاب ومــا یحملــه مــن Uآیــات االله 

مـن كنـوز وزروع، والجبـال الراسـیات، غیث یحیي االله به الأرض بعد موتها، والأرض وما تحتویـه 
، وبــدیع خلقــه فــي هــذا الإنســان، والحیوانــات Uوالبحــار والأنهــار ومــا فیهــا مــن عجائــب قــدرة االله 

علــى اخــتلاف أنواعهــا وأشــكالها، وتعاقــب اللیــل والنهــار، وهــذا النظــام الكــوني الــدقیق... كلهــا أدلــة 
ولقـــد جـــاء القـــرآن الكـــریم لیلفـــت أنظـــار واضـــحة بینـــة علـــى عظمـــة قـــدرة المـــولى ســـبحانه وتعـــالى، 

!  "  #  $  %  &   ]العالمین إلى هذه الآیات في مواضع كثیرة من الكتاب الحكیم 
  <  ;  :  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /  .    -  ,  +  *  )   (  '

  K  J  I  H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?    >  =Z ] :البقرة
١٦٤[  

  

                                           
 ١٤/٤٦٦انظر: تفسیر القرآن العظیم _ ابن كثیر _  )١(



 ٦٠

على من تأمل في آیات جزء عمَّ ما فیها من بیـان لتلـك الأدلـة العظیمـة والأدلـة ولا یخفى   
، فهـذه سـورة النبـأ تسـرد علینـا جملـة مـن هـذه الآیـات؛ إذ یقـول Uالباهرة على عظمة قدرة المـولى 

U :[   7    6      5  4$     :  9$    =  <$     A  @  ?$    D  Cالمــــــــولى 

    E$    I      H  G$  K     N  M  L$    R  Q  P$    X  W  V  U   T

$    ]  \    [  Z$   `   _Z]  :١٦ – ٦النبأ[  
 العجیبـة الأشـیاء خلـق علـى العظیمـة قدرتـه مظـاهر بعض في هذه الآیات تعالى االله أورد

 كلهــا تــدل لا یقــدر علیهــا إلا هــو ســبحانه أشــیاء تســعة فعــدد ســبحانه وعظمتــه، قدرتــه علــى الدالــة
  )١(كل شيء قدیر، لا یعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.  على Uه أن على

 جانــب آخــر مــن قدرتــه وعظمتــه إذ یقــول : Uوفــي موضــع آخــر مــن الجــزء یعــرض ربنــا 
[   ̀   _^  ]  \  [  Z$    d  c  b$    i  h  g  f$     n  m  l  k$    p

  s  r  q$       v  u$     z  y  xZ]  :حیــث جــاءت هــذه  ]٣٣ – ٢٧النازعــات ،
القــدرة علــى إحیــائهم بعــد  Uالآیــات فــي ســیاق الــرد علــى منكــري البعــث الــذین اســتبعدوا علــى االله 

قادر على ما هو أعظـم مـن البعـث، إنـه سـبحانه  Uموتهم، فجاءت هذه الآیات لتبین أن المولى 
 وأظلـم فطـور، ولا افیهـ تفـاوت لا الهـواء فـي سـقفها وأعلى كالبناء، فوقكم قد خلق تلك السماء التي

 فیهـــا وأودع بســـطها، الســـماء خلـــق بعـــد والأرض ،بشـــروقها نهارهـــا وأبـــرز شمســـها، بغـــروب لیلهـــا
، لها أوتادًا الجبال فیها وأثبت النباتات، من یُرعى ما فیها وأنبت الماء، عیون فیها وفجَّر منافعها،

   )٢(لى كل شيء قدیر. ألیس القادر على ذلك بقادر على إحیاء الموتى؟ بلى إنه سبحانه ع
وفـــي ســـورة عـــبس ســـرد آخـــر لـــبعض مظـــاهر قـــدرة العزیـــز الحكـــیم حیـــث یقـــول ســـبحانه: 

[  ¦  ¥  ¤   £$     «  ª  ©  ¨$    ±  °   ̄ ®$    µ    ´  ³$    ¹  ¸$     ¼  »

$    ¿  ¾$    Â  Á$   Æ   Å  ÄZ ] :یعدد المولى  ]٣٢ – ٢٤عبس ،U  نعمه على
ن قدرته المطلقة الحكیمة؛ ففي الآیات دعوة للإنسان لأن یتأمل في بدیع خلـق عباده في سیاق بیا

؟ لــه هیــأهكیــف و  ؟دبــره كیــففــي خلــق الطعــام الــذي جعلــه ســبحانه ســبباً لقــوام الإنســان،  Uاالله 
 ثم الأرض، في أسكنه ثم وكثرة، بغزارة الأرض على السماء من الماء سبحانه أنزل وكیف أوجده؟

 علــى وظهــر فــارتفع منهــا، الخــارج بالنبــات ســبحانه الأرض شــق ثــم فیهــا، ودعالمــ البــذر ى بــهرو 

                                           
 ٣٠/١٠المنیر _ وهبة الزحیلي _  انظر: التفسیر )١(

 انظر: التفسیر المیسر _ مجموعة من العلماء تحت إشراف الدكتور عبد االله بن عبد المحسـن التركـي _ ص )٢(
٥٨٤ 



 ٦١

 والطعــم، واللــون والشــكل، والهیئــة والكبــر، الصــغر فــي النباتــات مــن مختلفــة اً أنواعــ تفكانــ وجههــا،
  )١(..  والمرعى والدواء كالغذاء المتنوعة والأغراض

قدرتــه العظیمـة فــي خلــق ولقـد لفــت المـولى أنظــار عبـاده فــي غیـر موضــع مـن الجــزء إلـى 
8    $3  4  5  6   ]الإنسان نفسه وما في هذا الخلق من دلالات على قدرة العلى العظیم، 

   ;   :  9$      A   @  ?  >  =Z ] :وفـــي ســـورة الانفطـــار یعاتـــب الـــرب جـــل ]٧ – ٥الطـــارق ،
A  @  ?   >$    C  F  E  D   ]فیقـول لـه:  Uوعلا ذلك الإنسان الغافل عن عظمة ربـه 

  H  GZ ] :خلقــك قــدر الــذي كفــرت؟ حتــىبربــك الكــریم  غــرك الــذي مــا أي،  ]٨ – ٧الانفطــار 
 جعلـكثـم  ،أعضـائك وسـائر وعینـین ورجلـین یـدین لـك جعـلف أمـك، بطـن فـي ، ثم سـواكنطفة من

  .)٢( الخلق سوى معتدلاً 
$    $!  "   ]على أنه سـبحانه خلـق الإنسـان فـي أحسـن تقـویم  Uولقد أقسم االله 

 %$       )   (  '$         0  /  .  -  ,  +Z ] :أقســــــم ســــــبحانه بهــــــذه  ]٤ – ١التــــــین ،
؛ لأعضـائه وتسـویة وصـورته لشـكله تعـدیل أحسـن فـيالمخلوقات المباركة على أنـه خلـق الإنسـان 

 القدرة آیات من وكلها ،وإنسانیة وصورة شكلا أي ،ومعنىً  حساً  الإنسان لخلق شامل تقویم أحسنف

  .)٣(لإلاهیةا
وفــي ذات الســیاق یمــتن المــولى ســبحانه علــى الإنســان بمــا أنعــم علیــه مــن نعــم فــي جســده 

 – ٨البلد:  [k  j  i   h$    n  m$       q   pZ   ]دالة على قدرة المولى سبحانه: 
: المحسوســات عــالم فــي یهدیــه مــا الحــواس مــن لــه جعــلى الإنســان بــأن علــ المــنعم هــو االله، فــ]١٠

 بالنطق، ومیزه ،الإبصار على قدرتهما وفي تركیبهما في الدقة من القدر هذا على عینین له جعل
 الخیـــر إدراك علـــى القـــدرة خصـــائص نفســـهفـــي   أودعوات النطـــق؛ اللســـان والشـــفتین، و أدا وأعطــاه
  )٤(، كلُّ هذا من بدیع عظمة وقدرة المولى سبحانه والباطل والحق والضلال، والهدى والشر،

سالیب القرآن الكریم في بیان قدرة الخالق القسم بمخلوقات االله العظیمة الدالة ومن أعظم أ
على عظیم قدرته وسلطانه، ومن تلك الآیات التي ورد فیها القسم بمخلوقات االله في جزء عم قوله 

 Z(  *  $$  %  &  '       $!   "   ]، وقولــــــــه: ]١ البــــــــروج:[ Z!  "  #     ]تعــــــــالى: 
ــــــه:  ]٣ – ١الطــــــارق: [   $,  -      .     $)  (     *    $$  %  &      $!  "   ]، وقول

                                           
 ٢/٤٥٤انظر: التسهیل لعلوم التنزیل _ ابن جزي _  )١(

 ١٩/٢٤٦انظر: الجامع لأحكام القرآن _ القرطبي _  )٢(

 ٦/٤٠١_ الزمخشري _  التأویل وجوه في الأقاویل وعیون التنزیل غوامض قحقائ نعانظر: الكشاف  )٣(

  ٦/٣٩١٠انظر: في ظلال القرآن _سید قطب_ )٤(



 ٦٢

  2  1  0$     6  5  4$      :  9  8Z ] :وقولـــــــه:  ]٧ – ١الشـــــــمس ،[   h     g  f$  

  l     k  jZ ] :وقوله:  ]٢ – ١اللیل ،[   B$    F  E  DZ ] :كـل هـذه  ]٢ – ١الضـحى ،
هــذه الأشــیاء التــي أقســم االله بهــا مــن آیاتــه وأدلــة الخــالق ســبحانه؛ فالأقســام فیهــا بیــان لعظمــة قــدرة 
علیـه مـن  بهـا تعظـیم لـه سـبحانه، وتنبیـه للنـاس إلـى مـا تـدل U توحیـده، وبـراهین قدرتـه، وإقسـامُه

وهـذا مـن تمـام إقامـة الحجـة علـى  أدلـة وحدانیتـه، وآیاتـه الدالـة علـى عظـیم قدرتـه، وتمـام ربوبیتـه،
لیلتفتوا إلى جلال المقسم علیه، وكـون المقسـم بـه  م بتلك المخلوقات العظیمةعباده؛ حیث أقسم له

قسم بـِه مـن یإِنَّ اللَّهَ یقسم بما  : _رحمه االله_ ابن تیمیة یخ الإسلام،قال شدلیلا على المقسم علیه
رتــه وقد ه وأُلوهِیتــه ووحدانِیِتــه وعلمــهتــیِ ربوب ىعلــ هــا آیاتــه ومخلوقاتــه . فهــي دلیــلٌ نلأ وقاتــهلمخ

  )١(وعزَّته "  ورحمته وحكمته وعظمته یئتهومش
قســم االله بهــذه الآیــات دلیــل علــى عظمتــه وكمــال ویقــول الشــیخ ابــن عثیمــین فــي ذلــك: "    

 ، بماUبه الدال على تعظیمها ورفع شأنها متضمنا للثناء على االله  قدرته وحكمته، فیكون القسم
  )٢(" تقتضیه من الدلالة على عظمته 

من خلالها إلى التفكر والتدبر في عظیم خلقه  Uات سورة الغاشیة یدعونا االله وها هي آی  
U :[  xحتــى نعظمــه ونتوصــل إلــى توحیــده مــن خــلال آیاتــه وآلائــه المبثوثــة مــن حولنــا، یقــول 

  }  |  {  z  y$    £        ¢  ¡  �$    ̈        §  ¦  ¥$    ®              ¬   «  ª

Z]  :المولى ساق ، لقد]٢٠ – ١٧الغاشیة U  لا يالتـ المشاهدة الأدلة من أنواعاً في هذه الآیات 
 للتقریـــع فـــي الآیـــات  والاســـتفهام، قدرتـــه مظـــاهر إلـــى النـــاس أنظـــار لیلفـــت إنكارهـــا، أحـــد یســـتطیع
 إلـــى یـــؤدى أنـــه أمـــل والتفكـــرالت هـــذا شـــأن مـــن فـــإن ، والتفكـــر التأمـــل علـــى والتحـــریض والتـــوبیخ
 الشــــواهد أمــــامهم الــــذین الجــــاهلین، الكــــافرین لأولئــــك فــــي الآیــــات الخطــــابو  ،والانتفــــاع الاعتبــــار
  )٣( لها ینتبهوا لم ذلك ومع ، وقدرته U االله وحدانیة على الواضحة

 والحســــاب البعــــث لأمــــر إنكــــارهم وفــــى وضــــلالهم، جهلهــــم يفــــ الكــــافرون هــــؤلاء أیســــتمر
ظمــة الخــالق، ولانتهــوا عــن غــیهم ؟ لــو أنهــم تــأملوا فــي تلــك الآیــات البــاهرات لاستشــعروا عوالجــزاء

   وكفرهم. 
یــوقن فــي قلبــه بــأنَّ االله ســبحانه وحــده القــادر علــى كــل  Uإنَّ المتأمــل فــي آیــات قــدرة االله   

شــيء وهــو ســبحانه الــذي بیــده ملكــوت كــل شــيء؛ فهــو وحــده الــذي یرجــع إلیــه فــي الأمــر كلــه، ولا 

                                           
  ١/٢٩٠مجموع الفتاوى _  )١(
 ١٠/٧٩٨مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین _  )٢(

 ١٥/٣٧٧انظر: اتفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي _  )٣(



 ٦٣

c  b  a  `    h                g    f  e  d ]یتوجــه بالعبـــادة والتوكــل إلا إلیـــه ســـبحانه، 
  p  o   n  m  l  kj  iZ  ] :١٢٣هود[  

  
  المطلب الثالث

  إثبات حقیقة البعث
  

إن  قضــیة البعــث والحســاب وإعــادة الحیــاة إلــى الأجســاد بعــد تمزقهــا وتبعثرهــا فــي الأرض   
هـا القـرآن الكـریم والسـنة لهي من أهم قضایا الإیمان والعقیدة، إنها حقیقة لا مراء فیها، فقد دلَّ علی

للموتى  Uالمطهرة والعقل والفطرة السلیمة، وهي من الإیمان بالیوم الآخر، والبعث هو إحیاء االله 
بالنفخـة الأخـرى فـإذا الحیـاة تـدب فـي الخلـق  Uوإخراجهم من قبورهم یوم القیامة؛ حیث یـأمر االله 

  )١( ا في الدنیا لیحاسبوا على أعمالهم.من جدید، ویقوم الناس من قبورهم بالروح والجسد كما كانو 
ولقد كان مشركوا العرب ینكرون هذه القضیة ویستبعدوا وقوعها، بـل ویتعجبـون مـن طـرح 

&  '  )  (  *  +     $!"  #  $   ]مخبـــراً عـــن ذلـــك:  Uلهـــا، قـــال االله  rالرســـول 
  0  /  .  -  ,$    9   8   7  65  4  3  2Z ]  :ـــــــــد عجـــــــــب أ ]٣ – ١ق ولئـــــــــك ، لق

بصــفة عامــة، وعجبــوا بصــفة خاصــة مــن طرحــه أمــر البعــث الــذي  rالمنكــرون مــن رســالة النبــي 
 علیها نبنيت قاعدة ،الإسلامیة العقیدة في أساسیة قاعدة البعث فقضیةحدثهم عنه أول ما حدثهم، 

 العقیـــدة هـــذه لحقیقـــة تصـــور كـــل معـــه ینهـــار الـــنفسكلهـــا، وحـــین تنهـــار هـــذه العقیـــدة فـــي  العقیـــدة
  )٢( .أبدا الإسلام طریق على النفس هذه تستقیم ولا كالیفهاوت

بـل إنَّ أولئــك المنكــرین جحــدوا البعـث وأنكــروه إنكــاراً شــدیداً حتـى إنَّهــم وصــفوا مخبــرهم بــه 
̧    U [   Â             Á  À  ¿  ¾   ½  ¼    »  º           ¹بالجنون والكذب والافتراء على االله    ¶

  Æ  Å    Ä  Ã$   1  0  /  .   -  ,  +  *  )  ('  &  %        $  #  "   !Z ] 
، إنَّ عقول أولئك القوم لم تسـتوعب حقیقـة البعـث؛ فجحـدوا وأنكـروا هـذا الأمـر، لقـد  ]٨ – ٧سبأ: 

ظنـــوا أنَّ هـــذا الإیجـــاد بعـــد المـــوت عبـــث، لأنَّ الحـــدیث عـــن بعـــث هـــذه الأجســـاد لمجازاتهـــا علـــى 
، أو مـــسٌ مـــن جنـــون Uا حـــدیث خرافـــة وحـــدیث كـــذب وافتـــراء علـــى االله أعمالهـــا فـــي الحیـــاة الـــدنی

º  «    ]أصاب قائله؛ لذا فقد انطلقوا یخاطب بعضهم بعضاً بهذا القـول الـذي حكـاه االله عـنهم: 
Æ  Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼ Z َّثــم قــالوا بعــد هــذا التعجــب والاســتغراب: إن ،

                                           
 ١/١٠٠محمد العثیمین _ انظر: شرح ثلاثة الأصول _  )١(

 ٦/٣٣٥٨انظر: في ظلال القرآن _ سید قطب _  )٢(



 ٦٤

علـى قـولهم  Uا هو إلا افتراء وكذب على االله، ولقد رد االله هذا الحدیث الصادر من هذا الرجل م
، وأنَّ هذا الجحود راجع إلى اخـتلال Uبأنَّ هذا الجحود راجع إلیهم أنفسهم لعدم إیمانهم بقدرة االله 

  )١(في عقولهم، وإلى بعد في ضلالهم وعدم قبولهم للحق. 
نكرین، وبأسالیب مختلفة، فتـارة لقد رد القرآن الكریم في كثیر من المواضع على أولئك الم

یستدل على البعث بالنشأة الأولى، وتارة یستدل علیه بخلق السماوات والأرض، وتارة یستدل علیه 
وعدلـه  Uبخروج النبات من الأرض، وتارة بوقائع حصل فیها الإحیاء، وتارة ببیان أنَّ حكمـة االله 

ي یضـــیق بنـــا المقـــام لـــذكرها فـــي هـــذا یقتضـــیان البعـــث والجـــزاء... وغیـــر ذلـــك مـــن الأســـالیب التـــ
  المطلب.

ولا یخلــوا جــزء عــمَّ مــن الآیــات التــي تثبــت وتقــر قضــیة البعــث العظیمــة، فقــد ردت آیــات مــن ســور 
  $¸  µ  ´  ³  ²  ±$      »  º               ¹       ]النازعات على منكري البعـث الـذین قـالوا: 

      Á À  ¿  ¾  ½Z ]  :أنرد هذه القضیة فقالوا: البعث يمنكر  ، فلقد استنكر]١٢ – ١٠النازعات 
 ســتبعادا هــذاو  مفتتــةً  بالیـةً  عظامــاً  ؟ بعـد أن كنَّــامــرة أول كنــا كمـا جدیــد مــن الحیـاة إلــى المــوت بعـد

Æ   Å  Ä  Ã$    É  È       ]، فرد علیهم المولى سبحانه مثبتاً للبعث فقال: له وإنكار للبعث منهم
  ÊZ ]  :الثانیـة إسرافیل نفخة وهي واحدة صیحةإنَّ البعث مجرد  أي، ] ١٤ – ١٣النازعات 

قیامـاً مـن قبـورهم  الأرض وجـهعلـى  الخلـق سـائر مـن وغیـرهم المكـذبون أولئـكب ، فـإذاالبعـث نفخة
 علیــه مزیــد لا بمــا وجــل عــز وقــرره البعــث منكــري علــى تعــالىاالله  ردَّ ینتظــرون الحســاب، فبــذلك 

  )٢(ن. للعالمی وإنذاراً  إعذاراً 
`  U :[     c    b      aوهــذه ســورة عــبس تقــر تلــك الحقیقــة بأســلوب آخــر إذ یقــول المــولى 

$    h  g  f  e$    m  l  k  j$    q  p   o$      u  t  s$         z  y  x  wZ ]  :١٧عبس 
إحســان الــذي بــالغ فــي كفــره مــع كثــرة  )٣(، ففــي هــذه الآیــات العظیمــة لعــن لــذلك الكــافر ]٢٢    –

مـن خلـق الإنسـان مـن شـيء لا قیمـة لـه، ثـمَّ قـدر لـه  Uالمولى إلیه، وبیان لبعض آیات قدرة االله 
هـذه الســورة الجمیلــة، ثـمَّ یسَّــر لــه طریــق الخـروج مــن بطــن أمـه، ثــمَّ كرمــه بعــد موتـه فجعــل لــه قبــراً 

على تلك الآیـات  یسرد هذه الآیات لیثبت لذلك الجاحد أنَّ من قدر Uیستر جسده، وكأنَّ المولى 

                                           
 ٤/٤٤٥انظر: فتح القدیر _ الشوكاني _  )١(

 ٥/٥٠٩انظر: أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر _ أبو بكر الجزائري _  )٢(

 فدعا هوى إذا النجم برب كفرت:  قال حین لهب أبي بن عتبة فيذكر السیوطي أن هذه الآیة نزلت في  )٣(
  ) ٨/٤١٩( الدر المنثور في التفسیر بالمأثور _  الشام بطریق الأسد فأخذه r النبي علیه



 ٦٥

العظیمة هو قادر على إحیاء الموتى وبعـثهم مـن قبـورهم فهـو سـبحانه علـى كـل شـيء قـدیر، ففـي 
  )١(الآیات تنبیه للإنسان لیستقیم في حیاته لأنه سیبعث وسیحاسب على أعماله 

¦   ]وفــي ســورة المطففــین تخویــف وتــذكیر بالبعــث إذ یقــول ســبحانه فــي مطلــع الســورة: 
  §$    ª  ©   ̄ ®  ¬    «$     µ  ´  ³        ²  ±$    ¼   »  º  ¹  ¸
$      ¿  ¾$     Å   Ä   Ã   Â  ÁZ  ] :ففي الآیات وعیدٌ وتخویف من االله  ]٦ – ١المطففین ،
U  ویظلمــــون النــــاس فــــي المیــــزان؛ یســــتوفون )٢(لؤلئــــك النــــاس الــــذین یبخســــون النــــاس حقــــوقهم ،

یات تعجب من حـالهم واسـتمرارهم علـى هـذا التطفیـف، النـاتج لأنفسهم، وینقصون لغیرهم، وفي الآ
 یحاسبهم االله، یدى بین یقومون أنهم وعرفوا به، آمنواعن عدم إیمانهم بالبعث والحساب، فلو أنهم 

  )٣(.منه وتابوا ذلك عن لأقلعوا والكثیر، القلیل على
؛ بــل هــو لجمیـــع وهــذا التخویــف والتــذكیر الــذي فــي الآیــات لــیس خاصــاً بــالمطففین فقــط  

  أصحاب الذنوب، یذكرهم بیوم البعث، ویخوفهم من الحساب لیعودوا إلى رشدهم ومنهاج ربهم.
إنَّ االله سـبحانه قــادر علـى البعــث، ولكـن بعــض النفــوس الضـعیفة قــد یتطـرق إلیهــا الشــك؛   

: Uول فجاءت الآیات من سورة الطارق مؤكدة لتلك الحقیقة بتذكیر الإنسـان بنشـأته الأولـى إذ یقـ
[   6  5  4  3$     ;   :  9  8$     A   @  ?  >  =$        F  E  D    C$          J      I  HZ ] 

 لیســت الإنسـان خلـق إعـادة أنَّ  لـیعلم خُلِـقَ؟ مِــمَّ  للبعـث المنكـر الإنسـان لینظـر، ف]٩ – ٥الطـارق: 
 الرجـــل صــلب بــین مـــن یخــرج الــرحم، فـــي بســرعة منصــبٍّ  منـــيٍّ  مــن خلــق أولاّ خلقـــه مــن أصــعب
  )٤(.الموت بعد الحیاة إلى رجعه على لَقادر الماء هذا من الإنسان خلق الذي إنَّ  ،المرأة وصدر

تلك القضیة أیضاً في سـورتي الغاشـیة والعلـق بأسـلوب التوكیـد حتـى لا  Uویؤكد المولى   
Æ  Å  Ä$    Ê  É  È   ]یبقــى شــك ولا ریبــة فــي قلــب أحــد، ففــي ســورة الغاشــیة یقــول ســبحانه: 

  ËZ]  :أي الرجوع والمآل بعد الموت إلیه سبحانه، فیحاسب الناس على ]٢٦ – ٢٥الغاشیة ،
  )٥(أعمالهم. 

                                           
 ٨/٣٣٨انظر: معالم التنزیل _ البغوي _  )١(

 الناس أخبث من كانوا المدینة، r النبيّ  قَدِم لما: "قال t عباس ابن نعذكر الطبري في تفسیره بسنده  )٢(
 ) ٢٤/٢٧٧( جامع البیان في تأویل آي القرآن _  "الكیل فأحسنوا)  لِلْمُطَفِّفِینَ  یْلٌ وَ :( االله فأنزل كیلا

  ٩١٥_ السعدي _ ص  المنان كلام تفسیر في الرحمن الكریم یسیرتانظر:  )٣(
  ٥٩١ص انظر: التفسیر المیسر _ مجموعة من العلماء تحت إشراف الدكتور: عبد االله التركي _  )٤(
 ٢٠/٣٨لأحكام القرآن _ القرطبي _ انظر: الجامع  )٥(
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 االله إلــى المرجــع یعنــي ، ]٨العلــق:  [ p  o   n     mZ     ]وفــي ســورة العلــق یقــول ســبحانه:   
 فریـق ،ویجـازون فیحاسـبون ،تعالى االله إلىیرجعون  الموت بعد كلهم الخلائقف ،القیامة یوم تعالى

  )١(. السعیر في وفریق الجنة في
الإیمـــان بالبعـــث بعـــد المـــوت والجـــزاء علـــى الأعمـــال لـــه دخـــل كبیـــر فـــي هـــدوء نفـــس  نَّ إ

ه یعمــل لغایــة واضــحة وهــدف محــدد، ویعلــم ه یعلــم أنَّــالمــؤمن، واســتقرار بالــه، واطمئنــان قلبــه؛ لأنَّــ
من یصـبر علـى شـدائد الـدنیا، وإن أصـابه بـلاء أو ظلـم أو الـذي یجعـل المـؤ  ه الـزادمصیره، كما أنَّ 

  .ه سیعوض عنه یوم القیامةه یوقن أنَّ فاته شيء من متاع الحیاة الدنیا فإنَّ 
للإیمـــان بالبعـــث بعـــد المـــوت وتـــذكره ســـببًا كبیـــرًا فـــي تقـــویم الـــنفس، وتهـــذیب الســـلوك،  نَّ إ

المســلم بالبعــث بعــد المــوت تكــون  وتــأمین الإنســان مــن ظلــم أخیــه الإنســان؛ بــل علــى قــدر إیمــان
  استقامته في الدنیا، وإحسانه إلى الخلق جمیعًا.

الذي لا یؤمن بیوم الحساب، أو الذي یشك في یـوم الحسـاب، أو الغافـل عـن یـوم  نَّ كما أ
ه یعیش بلا هدف أو غایة یعمـل لهـا، وهـذا یجعلـه یائسًـا الحساب لن یسلم من شر نفسه؛ وذلك أنَّ 

ه علــم أن مصــیره كمصــیر أي حیــوان إلــى الفنــاء، یمــوت ویــتعفن وینتهــي أمــره، إنَّــمــن المســتقبل، ی
ه یقـدم ه یعـیش بـلا أمـل، ینتظـر الفنـاء الـذي سـیدركه لا محالـة، إنَّـیعیش بنفس ممزقة محطمـة، إنَّـ

ه إن خســر الــدنیا فقــد علــى الانتحــار إن نزلــت بــه شــدة أو خســر شــیئًا مــن متــاع الحیــاة الــدنیا؛ لأنَّــ
ولــن تســلم ، شــيء، ولــیس لــه مــا یعوضــه عــن الــدنیا ومتاعهــا، لــیس لــه بــدیل عــن الــدنیاخســر كــل 

المخلوقات كلها من شر ذلك الذي لا یؤمن بیوم الحساب أو الغافل عن یوم الحساب، وعلى قـدر 
  .الغفلة عن یوم الحساب یكون ظلمه وأذاه

ســاب حتــى ینصــلح فعلــى الــدعاة فــي هــذا الزمــان أن یرســخوا عقیــدة الإیمــان بالبعــث والح
حال الناس، خاصة ونحن نعیش في زمنٍ قد ضاعت فیه كثیرٌ مـن الحقـوق، وتجـرَّأ فیـه كثیـر مـن 

، ذلك كله راجع إلى زعزعة في إیمـانهم بالبعـث والحسـاب، تلـك الزعزعـة Uالناس على حدود االله 
لـلا رجعـة في الإیمان بذلك الیـوم راجعـة إلـى جهـود الغـرب وأصـحاب الشـهوات فـي ترسـیخ عقیـدة ا

ولا حساب بعد الموت، وانَّ حیاة الإنسان فقط هي هذه الحیاة الدنیا ممـا یسـتدعي نهـوض العلمـاء 
  .rوسنة نبیه  Uوالمصلحین من أجل الحفاظ على مجتمعنا وفق كتاب االله 

  
  
  

                                           
 ٣/٥٧٤انظر: بحر العلوم _ السمر قندي _  )١(
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  المطلب الرابع
  بیان أهوال یوم القیامة

  

یمان، ولا یكـون العبـد مؤمنـاً إلا إنَّ الإیمان بالیوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإ
إذا آمن بذلك الیوم العظـیم الـذي یقـوم فیـه النـاس لـرب العـالمین لیحاسـبهم علـى أعمـالهم، ولأهمیـة 
الإیمان بذلك الیوم نجد جزءاً كبیراً من آیات القرآن الكریم تحدثت عنه وعن أهواله؛ بل إنَّ المولى 

U بالیوم الآخر في كثیر من المواضع من كتابه العزیز  قد قرن بین الإیمان به سبحانه والإیمان
)  (  *  +  ,    -  .  /  0    1  2  3   4  5   ]مــن ذلــك قولــه تعــالى: 

  8  7  6Z]  :وفي غیر موضع یحفز المولى  ]٦٢البقرة ،U  :عباده على الامتثال بقوله[ 
ß  Þ  Ý  Ü    Û  Ú Z ] :ـــین ، وفـــي مواضـــع أخـــر یمـــدح ســـبح ]٥٩النســـاء انه مـــن جمـــع ب

r   ]الإیمان به وبالیوم الآخر وعمل صالحاً:  q  p  o  n  m  l  k  j  i
¡  �  ~  }  |   {  zy  x  w  v  u  t  sZ ١٨لتوبة: [ا[  

فعلــى كــل إنســان أن یــدیم التفكــر فیمــا ســیلاقیه مــن أهــوال عصــیبة وأمــور شــدیدة، یــوم أن 
إلـى  uالشـدائد بحشـر النـاس منـذ أن خلـق االله آدم یقوم من قبره لتبدأ هذه الأهوال، ویعیش هذه 

قیــام الســاعة فــي مكــان واحــد، وتــدنو الشــمس مــن رؤوس العبــاد، حینئــذ ینشــغل كــل واحــد بنفســه، 
كیــف ینجــو؟ حتــى الأنبیــاء علــیهم الســلام كــل واحــد مــنهم منشــغل بنفســه، حتــى المرضــعة تتـــرك 

!  "  #  $%  &  '   ]یـه، رضیعها، والوالد لا یسأل عن ولده، ولا یسأل ابن عـن أب
  *   )  ($    7  6  5  4  3  2   1  0  /  .  -  ,

   A  @  ?  >  =  <  ;  :      9  8Z ] :٢ – ١الحج .[  
لقد ركز القرآن الكریم على ذكر هذه الأهوال حتى یظل الإنسان منشغلاً بالاسـتعداد للقـاء 

قــد أســهب فــي ذكــر هــذا الأهــوال، فهــذه ســورة النبــأ ربــه، والمتأمــل فــي جــزء عــمَّ یجــد أنَّ هــذا الجــزء 
U :[   f      e  d  c  b$    l    k  j  i  hتصور جانباً من تلك الأهـوال بقـول المـولى 

  m$    r  q  p  o$      w  v   u   tZ ] :إنَّ من أسماء ذلك  ،]٢٠ – ١٧النبأ
یبــدأ ذلــك الیــوم بــنفخ  الآخــرین،و  لأولــینبــین ا Uالیــوم العظــیم یــوم الفصــل حیــث یفصــل المــولى 

 وجماعــــات زمــــرا، زمــــرا العــــرض موضــــع إلــــى رهــــاقبو  مــــن الخلائــــقبــــالبوق فتخــــرج  uإســــرافیل 
 كثیــرة أبــواب ذات ریصــتف ،قشــقتتو  الســماء تصــدعتو   رســولها، مــع أمــة كــل فیــه تــأتي جماعــات،



 ٦٨

أنهـا هبـاءً منثـوراً، والجبال تزال عن مواضعها، وتتبدد في الهواء ك الملائكة، لنزول ومسالك وطرقا
  )١(كله.  الكون نظامل تبدلیظن الناظر أنها سراباً، أنه 

G  ]موقفاً آخر من مواقف یوم القیامة بقولـه:  Uوفي نهایة السورة ذاتها یصف المولى 
  U  T  S  R  Q  P  O    N  M  LK  J  I  H$    _  ^  ]  \   [  ZY    X  W

  `Z الموقــف، وعظمــة مــن یقــف النــاس بــین یدیــه للحســاب تــذهل  ، مــن شــدة] ٣٩ – ٣٨لنبــأ: [ا
كل المخلوقات فلا یتكلمون، حتـى الملائكـة المقربـون یقفـون فـي صـفوف لا یسـتطیعون الكـلام إلا 
بإذن رب العباد سبحانه، وكذلك كل الناس في صمت وذهول؛ لأن هذا الیوم هو یـوم الحـق الـذي 

  )٢(لا یروج فیه الباطل ولا ینفع فیه الكذب. 
أما في سورة النازعات ففیها وصف لبدایة الأحداث العظام المقدمة لـذلك الیـوم العصـیب: 

 [      ¤  £  ¢$        §  ¦$    «  ª  ©$        ̄  ®Z   ] :٩   – ٦النازعــــــــات[ ،
وتضـطرب اضـطراباً  ؛ حیـث ترجـف الأرضوأهوالهـا القیامة علامات ي هذه الآیاتفیبین سبحانه 
بســـبها مــوازین الحیـــاة، فتمــت جمیـــع الخلائــق، وذلــك یكـــون عنــد النفخـــة الأولــى فـــي شــدیداً تختــل 

ور، ثــم تــأتي الرادفــة التــي یبعــث بعــدها جمیــع الخلائــق، وذلــك عنــد النفخــة الثانیــة، وســمیت صــال
یقـول لـه  Uبالرادفة لأنه تأتي ردف الأولى، أي في أعقابها، وهنـا إشـارة وتنبیـه للإنسـان كـأن االله 

عاقل لتتعظ وتعتبر من هذه الأهوال التي ستلاقیها، یوم تفزع القلوب، وتشتد ضرباتها من یا أیها ال
شدة الفزع في هذا الیوم الهائل الشدید الـذي تكـون فیـه الأبصـار خاشـعة منكسـرة مـن الفـزع الشـدید 

  )٣(والخوف الذي لا حدود له 
ومعلــوم أنَّ كثــرة الأســماء بأســماء كثیــرة،  Uلعظــم ذلــك الیــوم وكثــرة أهوالــه فلقــد ســماه االله 

تـدل علــى عظــم المســمى، فمــن أسـماء ذلــك الیــوم التــي وردت فــي جـزء عــم: یــوم الفصــل، والطامــة 
الكبــري، والصــاخة، والغاشــیة، والقارعــة، كلهــا أســماء تــدل علــى هــول الیــوم وشــدته، یقــول المــولى 

 ٣٤النازعات: [  ª    ©  ̈Z    »      $¢  £  ¤  ¥  ¦    $|  {    ~   �    ]سبحانه: 
 وتغلبهـا تعلوها  أي ، الدواهي سائر على تطمّ  التي العُظمى الداهیة، والطامة الكبرى هي ]٣٦ –
ـــذي القیامـــة یـــوم وهـــي ، وغلـــب عـــلا إذا:  الأمـــر طـــمّ :  قولـــك مـــن ، ـــى الخلائـــق یـــهف ســـاقتُ  ال  إل

 فــي مــدوناً  هیُشــاهد بــأن وشــر، خیــر مــن عملــه مــا واحــد كــل فیــه ، فــي ذلــك الیــوم یتــذكرمحشــرهم

                                           
 ٣٠/١٧انظر: التفسیر المنیر _ وهبة الزحیلي _  )١(

 ٩٠٧_ السعدي _ ص  المنان كلام تفسیر في الرحمن الكریم یسیرتانظر:  )٢(

 انظر التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي _  )٣(



 ٦٩

، في ذلك الیوم تظهر فیه النار إظهـاراً بینـاً الأمل وطول الغفلة، فرط مِن نسیه كان وقد صحیفته،
  )١(لا یخفى على أحد، لا مانع ولا حاجب من رؤیتها، وهذا من أشد أهوال ذلك الیوم.

   $U :[   Ê  É  È$    Ð  Ï  Î       Í  Ìوعلـــى نفـــس الســـیاق فـــي ســـورة عـــبس یقـــول 

 Ò   Ó$    Ö  Õ$     Ý    Ü  Û  Ú  Ù  ØZ]  :مـــا أشـــده مـــن یـــوم، ] ٣٧ – ٣٣عـــبس ،
حین یفر الإنسان من أعز الناس إلیـه وأقـربهم منـه، لا یعنیـه فـي ذلـك الیـوم إلا نفسـه ومـا سـیؤول 

 أي الأسـماع تصـخّ  هالأنَّ  بذلك سمّیت القیامة، صیحة يإلیه أمره، إنه یوم الصاخة، والصاخة تعن
  )٢( تصمّها كادت حتى إسماعها يف تبالغ

علینـا فـي سـور جـزء عـم الكثیـر مـن تلـك التغیـرات العظیمـة التـي تصـیب  Uلقد سـرد االله 
هذا الكون، وفیها دلالة على شدة ما سیلیها، وذلك في سورة التكویر والانفطار والانشقاق والزلزلـة 

ــــول ســــبحانه:  -  .    $+     (  *  $%  &  '    $!  "  #        ]والقارعــــة، یق
  /$     3  2  1$    7   6  5$    ;  :  9$    B  A  @  ?   >   =

  C$     G  F  E$        K  J  I$    O  N  M$    S    R  Q$    X  W  V  U
Z ]  :مشــهد هــو هــذا، یقــول ســید قطــب معلقــاً علــى هــذا المشــهد العظــیم: "  ]١٤ - ١التكــویر 

 الســماویة الأجــرام یشــمل الــذي الانقــلاب. موجــود لكــل الشــاملة والثــورة ،معهــود لكــل التــام الانقــلاب
 كـل ینكشـف حیـث. الأمـور وأوضـاع البشـر، ونفـوس الألیفـة، والأنعـام النـافرة والوحوش والأرضیة،

 الفصــل موقــف فــي والــزاد الرصــید مــن أحضــرت مـا أمــام الــنفس وتقــف مجهــول كــل ویعلــم مسـتور،
 الكونیــة الأحـداث وهـذه! مقلـوب حولهــا مـن شـيء وكـل صـفعا حولهــا مـن شـيء وكـل، والحسـاب
 الحركـة، المـوزون الجمیـل، المنسـق الكـون. نعهـده الـذي الكون هذا أن إلى بجملتها تشیر الضخام

 نظامـــه، عقـــد ســـینفرط الكـــون هـــذا أن. وإحكـــام بأیـــد المبنـــي الصـــنعة، المتـــین النســـبة، المضـــبوط
 تنتهــي حیــث المقــدر، أجلــه إلــى وینتهــي بهــا یقــوم التــي هــذه صــفاته عنــه وتــذهب أجــزاؤه، وتتنــاثر
 هــذا فــي نهائیــا عهــدت مــا غیــر الحقــائق ومــن الحیــاة ومــن الكــون مــن أخــرى صــورة إلــى الخلائــق

  )٣("  المعهود الكون
-  .       $(  *   +    $%  &  '    $!  "  #    ]وفـــي ســـورة الانفطـــار: 

  /$    5   4  3  2  1Z ]  :وفــي نفــس الســیاق یقــول ســبحانه:  ،] ٥ – ١الانفطــار[ 
    .  -  ,$     2      1  0$     6  5  4$    ;  :  9  8$    ?  >  =Z   ]

                                           
 ٨/٣٥٧د _ ابن عجیبة _ انظر: البحر المدی )١(

 ١٠/١٣٤انظر: الكشف والبیان _ أبو إسحاق النیسابوري _  )٢(

 ٦/٣٨٣٧في ظلال القرآن _  )٣(



 ٧٠

بعضــاً مــن أهــوال یــوم القیامــة؛ مــن  U، ففــي هــذه الآیــات العظیمــة یبــین االله ] ٥ – ١الانشــقاق: 
فیهـا، فمـن شـدة هـذه  انشقاق للسماء، وسقوط للكواكب، وتفجیر للبحـار، وتبعثـر للقبـور وخـروج مـا

العلامات تتذكر كل نفس ما قدمته من أعمال في حیاتها الدنیا، وما سـتلاقیه مـن ثـواب أو عقـاب 
  )١(على هذه الأعمال. 

ین إلى تلك المشـاهد العظیمـة التـي یعـیش عأنظار المؤمنین والناس أجم rلقد لفت النبي 
 :rالــذي یرویــه ابــن عمــر یقــول النبــي الإنســان مــن خلالهــا مــع أهــوال یــوم القیامــة، ففــي الحــدیث 

 انفطرت السماء وإذا كورت الشمس إذا فلیقرأ عین رأي كأنه القیامة یوم إلى ینظر أن سره من(
  )٢() انشقت السماء وإذا

إن أحــداث ذلــك الیــوم عظیمــة لا یقــوى العقــل علــى تصــورها، فــإذا كانــت الجبــال الرواســي 
 ]نفـوش، فمـاذا سـیكون حـال الإنسـان الضـعیف؟ الشامخات تصیر في ذلك الیوم كأنهـا صـوف م

  ,$    /  .$     4  3  2  1$    :  9  8  7  6$     <
    ?  >  =Z]  :٥ – ١القارعة [.  

R  Q  P   ]في ذلك الیوم یحاسب الإنسان حتى على مثقال الذرة من العمـل: 
  U  T   S$    \   [  Z  Y  X  W$     c  b  a  `  _  ̂Z ] 

، وهنـــاك تتغیـــر الوجـــوه وتتبـــاین؛ فمنهـــا المســـفرة الضـــاحكة المستبشـــرة الناعمـــة، ] ٨ – ٦لـــة: الزلز 
á  à  ß$    ä  ã$          æ   ]ومنها الوجوه الخاشعة الوجلة الذلیلة المظلمة المسودة، 

  é  è  ç$    ì  ë$    ñ  ð  ï  îZ ] :9  :  ;   ]، ]٤٢ – ٣٨عبس$       =

    >$  B     A  @  $     G  F   E  D$      N   M   L  K  J  I$     U  T     S  R  Q  P$     W

        Y  X$        \  [$      `  _  ^Z]  :١٠ – ٢الغاشیة[.  
مــن هــذه الأهــوال العظیمــة بالعمــل الصــالح،  Uفعلــى كــل عاقــل أن یســتعد لأن یقیــه االله 

  .Uیصلح حاله بالتوبة والإنابة إلى االله ، وأن rوالسیر على منهاج كتاب االله وسنة نبیه 
  

  
  
  
  

                                           
 ٩١٤_ السعدي _ ص  المنان كلام تفسیر في الرحمن الكریم تیسیرانظر:  )١(

  سبق تخریجه ص ) ٢(



 ٧١

  المطلب الخامس
  الحدیث عن مصیر المؤمنین والكافرین

  
إنَّ من أركان العقیدة والإیمان الإیمان بالیوم الآخر، والإیمان بالحسـاب والجـزاء والثـواب،   

یمــان بــالیوم وأنَّ النــاس یــوم القیامــة فریــق فــي الجنــة وفریــق فــي الســعیر، وهــذا جــزء أصــیل مــن الإ
الآخر، وفي هذا المطلب نقف على ما ود في جـزء عـم مـن آیـات كریمـات تبـین مصـیر المـؤمنین 

؛ من جنة ونعیم مقیم، وكذالك ما ورد من آیات بینات تصف مآل فریق الكـافرین Uالموحدین الله 
  الجاحدین وما ینتظرهم من سوء العذاب وبئس المصیر.

  ى قسمین: وسیكون الحدیث _ بإذن االله _ عل  
  أولاً: مصیر المؤمنین الموحدین:

ـــات التـــي تحـــدثت عـــن نعـــیم    ـــة الأولـــى أنَّ الآی إنَّ النـــاظر فـــي آیـــات جـــزء عـــمَّ یجـــد للوهل
كثیرة ومتنوعة؛ بـل إنَّ الحـدیث عـن ذلـك هـو  Uالمؤمنین وما ینتظرهم من حسن الثواب عند االله 

بـــین فـــي كثیـــر مـــن آیـــات الجـــزء مصـــیر  Uمیـــزة بـــارزة فـــي هـــذا الجـــزء الكـــریم، حیـــث إنَّ المـــولى 
المؤمنین وبین أنواع النعیم الباقي الخالد الذي ینتظرهم، فلقد بینت بعض آیات الجـزء كیـف یكـون 
موقف هؤلاء المؤمنین على أرض الحساب، وكیف تكون أوصافهم، حتى قبل دخولهم إلى الجنة، 

 – ٣٨عـــبس: [ á  à  ß$  ä  ã  Z  ] حیــث وجـــوههم نیــرة مستبشـــرة، قــال ســـبحانه: 
 االله بما آتاهامستبشرة  ،فرحة مسرورة والنعیم، الفوز من مالها علمت قد مضیئة، مشرقة ي، أ]٣٩
  .)١(_ جعلنا االله منهم _  المؤمنین وجوه وهي الكرامة من

صــورة أخــرى لأحــوال المــؤمنین وهــم یضــحكون فــرحین  Uوفــي ســورة المطففــین یبــین االله   
 لسـررالذین كـانوا یسـخرون مـنهم فـي الـدنیا، والمؤمنـون یجلسـون علـى ابما آل إلیه مصیر الكفار 

ـــة، ، قـــال )٢(م الكـــری ربهـــم وجـــه إلـــى وینظـــرون النعـــیم، مـــن لهـــم االله أعـــد مـــا لـــىإ ینظـــرون المزین
  ]٣٥ – ٣٤المطففین: [ è  ç  æ  å  ä  ã$     #  "  !Z  ] تعالى:

M   L  K  J   ] م بأیمــانهم، وعنـد تطــایر الصــحف یفــرح أولئــك المؤمنــون بأخــذهم كتــبه  

     N$    S  R  Q  P$     X     W   V   UZ ] :٩ – ٧الانشقاق[ .  
فهـذه وفي سیاق وصف ما أُعد للمؤمنین من حسن ثواب وردت آیات كثیرة في جزء عـمَّ،   

!   "    #  ] سورة النبـأ تصـور ذلـك النعـیم فـي أجمـل صـورة وبـأبهى وصـف، إذ یقـول سـبحانه: 
                                           

 ١٩/٢٢٥انظر: الجامع لأحكام القرآن _ القرطبي _  )١(

  ٩٠٧_ السعدي _ ص  المنان كلام تفسیر في الرحمن الكریم ریسیت انظر: )٢(
 



 ٧٢

$   %   &$     )  ($    ,   +$          3  2  1  0    /  .$    9   8  7  6  5Z ] :النبــــــــأ
عنــد ربهــم؛ إذ  المــؤمنین أحــوال محاســن بیــان فــي شــروع، ففـي هــذه الآیــات الكریمــات ] ٣٦ – ٣١

 الجامعــــةبنجـــاتهم مـــن العـــذاب وحصـــولهم علــــى النعـــیم المقـــیم؛ فلهـــم مـــن البســـاتین  فـــوزاً أنَّ لهـــم 
 كثرتهـال الأعنـاب وخـص الأنهـار، خلالهـا بـین تتفجـر التـي الثمـار فـي الزاهیـة، الأشـجار لأصناف

، ولهم فوق ذلك أزواجاً في غایـة الحسـن والجمـال، حیـث وصـفهن خـالقهن بـأنهن الحدائق تلك في
 اللاتـي ،ونضـارتهن وقـوتهن شبابهن، من ثدیهن تتكسر لم اللاتي النواهد كواعب أتراباً وهن ذوات

ولهم مع كل ذلك أیضاً كأساً مملوءة بالرحیق لذة للشاربین؛ وهم مـع ذلـك  متقارب، واحد سن على
النعیم لا یسمعون باطلاً من القول ولا یكذب بعضهم بعضاً، هذا النعـیم كـان لهـم كافیـاً ووافیـاً مـن 

  .)١(الكریم سبحانه 
بهــا إذ یقــول  لقــد بــین القــرآن فــي ســورة النازعــات الســبب الــذي لأجلــه فــاز أصــحاب الجنــة  
، ]٤١ – ٤٠النازعات:  [Ä  Ã    Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼$       É  È  Ç  ÆZ   ] سبحانه: 

 الفــرائض فــأدى ومجازاتــه لمســاءلته یدیــه بــین الوقــوفوالعمــل لیــوم  Uإنــه الخــوف مــن مقــام االله 
 شـيء فـي یطعهـا ولـم ،االله یبغضـه هـوى فـي یجبهـا لـمو  ،هواهـا عـن نفسـه فنهـى النـواهي، واجتنب
ولــــنعم  المــــأوى ولــــنعم مــــأواه هــــي ،الأخیــــار والمتقــــین والأبــــرار الســــلام دار الجنــــة فــــإن ؛االله حرمــــه

  .)٢(المصیر 
�  ¡    $U : [      }  |      {  zوفـي وصـف آخـر لــذلك النعـیم، وتأكیـده یقـول المــولى   

      ¢$      ̈   §  ¦   ¥  ¤$    ®  ¬  «  ª$         ¶  µ  ´  ³  ²±  °
$        »  º   ¹$  À  ¿  ¾  ½Z ] :في هذه  سبحانه ذكر ، لقد ]٢٨ – ٢٢المطففین

 جالسین على  ،Uإلا االله  قدره علمی لا عظیم تنعم في؛ فهم الجنة في المؤمنین حالالآیات 
 تـراه لمـا النعمـة أهـل من أنهم عرفت رأیتهم إذا، الكرامات من لهم االله أعد ما إلى ینظرون، الأسرة

 الخمر وهو مختومال رحیقال من یسقون، والرونق والبهجة والبیاض والحسن النور من موجوهه في
 آخـر مـن فـاه الشـارب رفـع إذا المسـك ریـح طعمـه آخـر ،یفسـدهیوجـد فیـه مـا  ولا فیـه غـش لاالـذي 
 علـو مـن علـیهم ینصـب شـراب وهـو تسـنیم مـن الرحیـق ذلك ومزاج، المسك كریح ریحه وجد شرابه
  .)٣( جنةال شراب أشرف وهو

                                           
 المنـان كـلام تفسـیر فـي الرحمن الكریم یسیرت،  ٧/٢٠١_ الخازن  _  التنزیل معاني في التأویل لبابانظر:  )١(

 ٩٠٧_ السعدي _ ص 
 ٥/٥١٥_ أبو بكر الجزائري _  الكبیر العلي لكلام التفاسیر أیسرانظر:  )٢(

 ٥/٥٦٩_ الشوكاني _  التفسیر علم من والدرایة الروایة فني بین الجامع یرالقد فتح  )٣(



 ٧٣

Y  X  W$        \  [$      `  _  ^$     c  b        ] وفي ذات السیاق یقول سبحانه:   

     e  d$        i     h  g$       m    l  k$     p  o$     s  r$       v  uZ]  :الغاشـــیة
 فـــي ضـــیةرا بالطاعـــات الـــدنیا فـــي لســـعیها نعمـــة؛ ذات القیامـــة یـــوم المـــؤمنین وجـــوه، " ]١٦ – ٨

 میاههـا، تتـدفق عـین فیهـا واحـدة، لغـو كلمة فیها تسمع لا والمكانة، المكان رفیعة جنة في الآخرة،
 كثیــرة وبُسُــط الأخــرى، جنــب الواحــدة مصــفوفة، ووســائد للشــاربین، معــدة وأكــواب عالیــة ســرر فیهــا

  .)١("  مفروشة
g  f  e  d   k  j   i  h ] إنَّ من فاز بهذا النعیم فقد فاز فوزاً عظیماً،   

r  q  p  on  m  lZ ] :ـــذي، قـــال الألوســـي: " الفـــوز الكبیـــر ا ]١١البـــروج ـــده یصـــغر ل  عن
 والظفــر الشــر مــن النجــاة والفــوز_ إذ الــدنیا تصــغر دونــه _  ،الرغائــب مــن فیهــا ومــا بالــدنیا الفــوز
!  "  #  $  %  &     $®  ̄   °  ±  µ     ´  ³  ²  ¶  ]   )٢(ر " بالخی

 )  (  '       7  6   5  4  32  1  0  /  .  -,  +   *Z عند جزاؤهم" ، ]٨ – ٧لبینة: [ا 
 الأنهــار، قصــورها تحــت مــن تجــري الحســن، منتهــى فــي واســتقرار إقامــة جنــات القیامــة یــوم ربهــم

 أنــواع مــن لهــم أعــدَّ  بمــا عنــه ورضــوا الصــالحة، أعمــالهم فقبــل عــنهم االله رضــي أبــدًا، فیهــا خالــدین
 .)(٣"  معاصیه واجتنب االله خاف لمن الحسن الجزاء ذلك الكرامات،
إن لهذا الفریـق مـن المـؤمنین العیشـة الراضـیة الهانئـة، اسـتحقوها بأعمـالهم الصـالحة، مـع   

، فهــم  ]٧ – ٦القارعــة: U ، [  D  C  B   A$     I  H  G  FZ ]إیمــانهم بــاالله 
  .)٤(ده المؤمنین بها عبا U، أكرم االله صاحبها یرضاها رضا ذاتفي عیشة 
ــــه دائمــــاً یعمــــل بأعمــــالهم    ــــق المــــؤمن یجعل إنَّ مــــن یســــمع بهــــذا النعــــیم المقــــیم لهــــذا الفری

الصـــالحات؛ لیفـــوز بهـــذا النعـــیم الـــذي لـــیس بعـــده نعـــیم؛ فكـــل الـــدنیا تهـــون دون الفـــوز برضـــا ربِّ 
 لموضـع(نه، العالمین، وكل الحطام الفاني لا یساوي شیئاً أمام شبرٍ واحـد مـن جنـة الـرحمن سـبحا

 .)٥(  )فیها وما الدنیا من خیر الجنة في سوط

  
  

                                           
 ١٠/٤٥٩_ مجموعة من العلماء تحت إشراف الدكتور عبد االله التركي _  المیسر التفسیر) ١(

 ٣٠/٩١روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني _  )٢(

  ١١/٢٦من العلماء تحت إشراف الدكتور عبد االله التركي _ التفسیر المیسر _ مجموعة من العلماء تحت  )٣(
 .٨/٥٢٤انظر: مفاتیح الغیب _ الفخر الرازي _  )٤(

 ، قـــال شـــعیب الأرنـــؤوط:٢٢٨٤٩_ ح  ٥/٣٣٠_  tأخرجــه الإمـــام أحمـــد فـــي مســنده عـــن ســـهل بـــن ســعد  )٥(
  إسناده  صحیح على شرط الشیخین



 ٧٤

  ثانیاً: مصیر الكافرین المنكرین:
كمــا بــین القــرآن الكــریم مصــیر المــؤمنین، فإنــه أیضــاً قــد بــین فــي مواضــع كثیــرة مصــیر   

الفریق الآخر من الكافرین الجاحدین، وذلك مـن مـنهج القـرآن الكـریم فـي الترغیـب والترهیـب، وهـذا 
وكرمــه؛ إذ أنــه ســبحانه بــین مصــیر الفــریقین حتــى یكــون العبــاد علــى بینــة مــن  Uحمــة االله مــن ر 

L  K   J  I  H  G  FE  D  C  B  Z] أمرهم، ولیختر كل امرئ المصیر الذي یشاء 
  . ]٢٩الكهف: [

وكما أنَّ جزء عمَّ ملئ بالآیات التي بینت مصیر المؤمنین، ورغبت فیـه، فإنـه كـذلك ملـئ   
  التي توضح مصیر الكافرین أوضح بیان، ورهبت منه أیما ترهیب.بالآیات 
z  y  ] فهذه سورة النبأ تبین أنَّ جهنم هي مصیر أولئك الطغاة المحتـوم، قـال تعـالى:   

   |               {$    �   ~$    ¤  £  ¢$     «  ª  ©   ̈ §  ¦$    °   ̄    ®$    ²

  ³$    º  ¹  ¸   ¶  µ$   ¾  ½  ¼             $    Ã  Â   Á  À$    Æ  Å

  É  È  ÇZ ] :ـــرین للطغـــاة معـــدّة مرصـــدة كانـــت جهـــنم نـــار إن،  ]٣٠ – ٢١النبـــأ  المتجب
 مــاكثین لهــم، ونــزلاً  ومصــیراً  مرجعــاً كــذلك فهــي و  للرســل، المخــالفون العصــاة المــردة وهــم المتكبــرین

 فــي یــذوقون لا، الأبــد إلــى كــذاوه آخــر، دخــل حقــب مضــى إذا، والأحقــاب رالــدهو  دامــت مــا فیهــا
 الشــدید الحــار المــاء وهــو الحمــیم إلا ،عطشــها مــن یــنفعهم شــراباً  ولا حرهــا، مــن یــنفعهم بــرداً  جهــنم

 ذنب فلا؛ ارتكبوه الذي العظیم لذنبل موافق العذاب وهذا النار، أهل صدید وهو والغساق الغلیان،
إنهم كـانوا  بمثلها، فجوزوا سیئة، عمالهمأ كانت وقد النار، من أعظم عذاب ولا الشرك، من أعظم

 علـــى الدالـــة وبـــالبراهین القرآنیـــة بالآیـــات وكــذبوا، حســـاب مـــن یخـــافون ولا ثـــواب، فـــي یطمعــون لا
  .شدیداً  تكذیباً  والمعاد والنبوة التوحید

ربهـم  جزیهمیوسـ شـاملة، تامـة كتابـة الحفظـة وكتبهـا العبـاد، أعمـال جمیـعیعلم  Uإنَّ االله 
  :لهم وتوبیخا تقریعا التعذیب في لهم یقال ما ذكر ثم، فشر شرا وإن فخیر، خیرا نإ ذلك، على

[   É  È  Ç  Æ  ÅZ ذوقـوا: أفعالهم وقبح بالآیات، وتكذیبهم لكفرهم، النار لأهل یقال أي 
  .)١( جنسه من عذابا إلا نزیدكم فلن الألیم، العذاب من فیه أنتم ما

®  ¯  °   ] الحیاة الدنیا الفانیة على الآخرة الباقیة،  هكذا هو مصیر الطغاة الذین فضلوا  
$      ´   ³   ²$      º  ¹    ¸  ¶Z ] :هـــذه الحیـــاة  فـــي انهمـــك، فالـــذي ]٣٩ – ٣٧النازعـــات

                                           
 ٣٠/١٩عة والمنهج _ الدكتور وهبة الزحیلي _ انظر: التفسیر المنیر في العقیدة والشری )١(



 ٧٥

بالإیمــان والأعمـــال الصــالحة فـــإنَّ هــذا مصـــیره  الـــنفس وتهــذیب بالعبـــادة للآخــرة یســـتعد ولــم الــدنیا
  .)١(ومأواه 

كیــف  Uعــرض القــرآن لمصـیر أولئــك المكــذبین الكـافرین، بــین االله وفـي جانــب آخــر مـن   
Z  ]  \  [          ^  ] یكــون حــالهم فــي أرض المحشــر، وعنــد تطــایر الصــحف، حیــث قــال تعــالى: 

  _$    c  b   a$    f  e$      l    k  j          i  h$         r  q  p  o      n$      x    w  v  u  t

   yZ ]عبــاس ابــن، روى القرطبــي بســنده عــن ]١٥ – ١٠شــقاق: الان t الكــافر یمــد " :أنــه قــال 
 قتـادة وقـال ،ظهـره وراء مـن بشمال كتابه فیأخذ یمینه، فیخلع ملك، فیجذبه كتابه لیأخذ الیمنى یده

  .)٢("  كذلك كتابه فیأخذ ، ظهره من وتخرج یده تدخل ثم وعظامه صدره ألواح یفك: ومقاتل
é  è  ç        æ$    ë  ]  وجــوههم فــي ذلــك الموقــف العصــیب فقــال: ولقــد وصــف االله  

  ì$    ñ  ð  ï  îZ ] :مغوال والكرب الهم شدة من غبار علیها، إنَّها وجوه ]٤٢ – ٤٠عبس 
، وخسـران يخـز  مـن أصـابها مـا شـدة مـن وهوان، وذلة وسواد، ظلمة وتعلوها تغشاها، یعلوها يالذ

 هــو يالــذ الفجــور وبــین الاعتقــاد، فســاد هــو يالــذ الكفــر بــین ونالجــامعهــم  الوجــوه تلــك أصــحاب
  .)٣( والفعل القول فساد

B     A  @$     E  D    $=    <       $9  :  ;  ] ونظیر هذه الآیة قوله تعالى:   

   G  F$      N   M   L  K  J  I$     U  T     S  R  Q  PZ ] :هـــذه وجـــوه الكفـــار ]٧ – ٢الغاشـــیة ،
 لـیس، النـار فـي عـذابالو  تعـبال مـن ناصبة ،النار في وجوهها على تجر، العذاب في ذلیلة خائفة

 منه الكفار أكل فإذا، وهو طعام یابس والیمن مكة طریق بین نبات، وهو ضریع من إلا طعام لهم
 نفســه یتعــب للــذي الجــزاء وهــذا ،جــوع مــن یغنــي ولا یشــبع لاو  یســمن لا ،حلــوقهم فــي غصــة بقــي

  .)٤(ینسى نصیبه من الآخرة و  والمعاصي لدنیاا في للعمل
لقــد أكــد االله ســبحانه علــى أنَّ مصــیر الكفــار الفجــار هــو نــار جهــنم وبــئس المصــیر فقــال:   

[  b   a        `   _$    f  e  d$     k  j  i  hZ ] :فـــــــالجحیم هـــــــو ]١٦ – ١٤الانفطـــــــار ،
 ،لـــذلك العـــذاب والتهویـــل التفخـــیم مـــن_ أي الجحـــیم _  تنكیرهـــا فـــيلا یخفـــى مـــا و مصـــیر الكفـــار، 

 بغـائبین ذلك العذاب عن هم وما، به یُكذِّبون كانوا الذي ، الدین یوم فیها یحترقونو  حرها یُقاسون
  .)٥( دخوله بعد عین طرفة

                                           
 ٤٤٩انظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل _ البیضاوي _ ص )١(

 ١٩/٢٧٢الجامع لأحكام القرآن _  )٢(

 انظر: التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي _  )٣(

 ٣/٥٥٢انظر: بحر العلوم _ السمرقندي _  )٤(

 ٨/٢٥٦ي _ البحر المدید _ ابن عجیبة الأدریس )٥(



 ٧٦

 ١٩البلد: [ Å  Ä  Ã   Â      Á   À$        É      È  ÇZ      ] وقال في موضع آخر: 
 كتبهم یعطون الذین أو الشؤم أصحاب أو الشمال أصحاب مأن أولئك الكفار ه أي، ]٢٠ –

  .)١(علیهم لا یخرجون منها  مغلقة مطبقة، هم في نار بشمالهم
إنَّ نار جهنم هي مأوى الكافرین ومستقرهم یوم القیامة، وكأنها أم لهم یـؤوون إلیهـا وبـئس 

 N  M  L  K$     Q  P$    V  U  T  S$    Y  XZ  ] المــــــــــــــــــــــــــــــــــأوى، 
 وقیـل، بعیـداً  مهـوى فیهـا الكفـار یهـوى عمیقـة نـار ،النـار أسـماء مـن لهاویة، فا]١١ – ٨عة: القار [

  .)٢(، وفي ذلك إشارة إلى استقرارهم وطول مكثهم فیها بالأم التشبیه سبیل على أم للمأوى
z  ] لقـد اســتحق أولئــك الكفــار وصـف االله لهــم بــأنهم شــر الخلـق، وذلــك فــي قولــه تعــالى: 

�  ~  }  |  {    «  ª  ©   ̈ §¦  ¥¤£  ¢   ¡Z ] :ــــــــــــة ، فهــــــــــــؤلاء ]٦البین
  الكفار استحقوا الخلود في النار بسبب أعمالهم السیئة وشركهم وكفرهم، وهم بذلك شر الناس.

بعد هـذا العـرض لمصـیر الكفـار الأشـقیاء ینـذرنا ربنـا سـبحانه مـن أن نكـون مـن أصـحاب 
&  '                $!  "   #     $       $Á  À    Â] هــــذا المصــــیر البــــائس مــــن خــــلال قولــــه تعــــالى: 

(Z ] :لا ،التهابــــاً  تتوقــــد أي ،تلظــــى نــــارفــــي الآیــــات إنــــذار وتخویــــف مــــن  ، ]١٦ – ١٤اللیــــل 
 ،المشـرك وهـو ،شـقاوة الأكثـر أي ،الأشقى إلا أبداً  فیها خالداً  بحرها ویصطلي یدخلها لاو  یصلاها

  .)٣( بتوحیده منها ویخرج التوحید أهل من الشقي یدخلها وقد
، لا شــكَّ أن مــن آمــن Uبعــد أن وقفنــا علــى مصــیر المــؤمنین ومصــیر الكــافرین عنــد االله 

فالـذي  ؛تصـرفاته وأخلاقـه ومعاملاتـه تصـوره وفـيو  هلـه أثـره البـالغ فـي اعتقـادبهذا المصیر سـیجد 
لمقـیم الأبـدي طاعته وحسن عبادتـه بجنـة فیهـا مـن النعـیم ا یوقن جازما أن االله تعالى مجازیه على

وأنــه مجازیــه علــى المعصــیة والإســاءة  ،ســمعت ولا خطــر علــى قلـب بشــر مـا لاعــین رأت ولا أذن
وعلى  ،لا شك أن ذلك ینعكس على عبادته فیعتني بها حتى یتقنها على أكمل وجه ،جهنم بعذاب

 ،حولــه ومــا حولــه أخلاقــه فیحســنها ویبعــد بهــا عــن كــل مــانهى االله عنــه، وعلــى معاملتــه لكــل مــن
وإذا صـدر منـه خطـأ أو تقصــیر  النـار، عـنویبعـده  ،مـا یقربـه مــن الجنـةكـل وبالتـالي فهـو یعمـل 

  له.بادر إلى تصحیحه وتكمی
  
  

                                           
 ٥/٦٣٢انظر: فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر _ الشوكاني _  )١(

 ٣٢/٧١انظر: مفاتیح الغیب _ الفخر الرازي _  )٢(

  ٥/٥٨٤_ أبو بكر الجزائري _  الكبیر العلي لكلام التفاسیر أیسر )٣(



 ٧٧

  المطلب السادس
  بیان فوز من جمع بین الإیمان والعمل الصالح

    
، والفـوز بجنتـه سـبحانه Uإنَّه من المعلوم لدي المسلمین أن شرطا النجاة مـن عـذاب االله 

لإیمان والعمل الصالح، ولا یغني أحدهما عن الآخر؛ فالإیمان بـدون عمـل لا یكفـي، وكـذلك هما ا
قرن بین الإیمـان  Uعمل بدون إیمان لا ینفع، وهذا ما قررته نصوص الكتاب والسنة، إذ إنَّ االله 

 لــم یــثن علــى Uاالله  والعمــل الصــالح فــي أكثــر مــن خمســین موضــعاً مــن كتابــه العزیــز، وإنَّ 

ولـم یخبـرهم برضـاه  ین ولم یصف مـا أعـد لهـم مـن النعـیم المقـیم والنجـاة مـن العـذاب الألـیم،المؤمن
ـــادٌ  الإیمـــانفبالعمـــل الصـــالح،  إذا جمعـــوا الإیمـــان عـــنهم إلا ـــب اعتق  وعمـــلٌ  باللســـان وقـــولٌ  ، بالقل
  .)١( الشیطان بطاعة وینقص الرحمن بطاعة یزید والأركان، بالجوارح

إلا مــن آمــن وعمــل صــالحاً؛ آمــن بلســانه وقلبــه، وعمــل بكــل فــلا یســتحق المــدح والنعــیم 
!  "  #  ] ، قــال تعــالى: Uجوارحـه مــا یرضـي ربــه سـبحانه، وأخلــص فـي ذلــك نیتـه الله 

  8  7  6  5  43   2  1  0  /  .  -,  +  *  )   (  '  &  %  $
  G  F  E  DC  B  A  @   ?>  =  <  ;:  9Z ] :٢٥البقرة[.  

تلــك  Uي نحـن بصــدده قـد وردت عـدة آیــات كریمـات بـین فیهــا المـولى وفـي جـزء عــم الـذ
الحقیقة العظیمة؛ حقیقة فوز من جمـع بـین الإیمـان والعمـل الصـالح، ففـي سـورة الانشـقاق یسـتثني 

¼  ] مـن العــذاب الألـیم أولئــك المـؤمنین الــذین قرنــوا إیمـانهم بالعمــل الصـالح، قــال تعــالى:  Uاالله 

   ¿       ¾  ½$  Â  Á       Ä  Ã$     È  Ç  Æ$     Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê

  Ò     Ñ  ÐZ ] :ففــي الآیــات یتوعــد االله ســبحانه الكــافرین المكــذبین بعــذاب ]٢٥ – ٢٢الانشــقاق ،
ألــیم موجــع شــدید فــي جهــنم، ثــم أردف ذلــك باســتثناء منقطــع، اســتثنى بــه المــؤمنین الــذین صــدَّقوا 

رسول االله، وأدوا الفرائض المفروضة علیهم، واجتنبوا ما نهى بشهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمد 
االله عنــه، فهــؤلاء لهــم مــن االله حســن الثــواب وجزیــل العطــاء؛ لهــم عطــاء وأجــر غیــر منقــوص ولا 

  .)٢(مقطوع 
  

U : [    0  /  .  -  ,  +$    3  2ونظیر هذه الآیة آیة سورة التین إذ یقـول االله 

   5  4$     ;  :  9  8  7     ?  >   =  <Z ] :فهـــذه الآیــــات جــــواب ]٦ – ٤التـــین ،

                                           
 ٤٠٢یز آل الشیخ _ ص انظر: شرح العقیدة الطحاویة _ صالح بن عبد العز  )(١

 ١٩/٢٨٢انظر: الجامع لأحكام القرآن _ القرطبي _  )٢(



 ٧٨

 – ١التـین: [ Z'  )   (  $$  %    $!  "  ] القسم الذي بدأ االله به السـورة بقولــه: 
 منتصب الأعضاء، متناسب، حیث أقسم سبحانه على أنَّه خلق الإنسان في أتم خلق وأحسنه، ]٣

 منــه ینبغـي التــي العظیمـة، الــنعم هـذه ومــع شـیئًا، باطنًـا أو ظــاهرًا إلیـه یحتــاج ممـا یفقــد لـم القامـة،
 فـردهم؛ واللعـب بـاللهو مشـتغلون ،سـبحانه المـنعم شـكر عـن منحرفـون الخلـق فأكثر بشكرها، القیام

 االله مــنَّ  مــن إلا ربهــم، علــى المتمــردین العصــاة موضــع النــار، أســفل: أي ســافلین، أســفل فــي االله
الأجـــر و  العالیـــة، المنـــازل بـــذلكفلـــه  العالیـــة، الفاضـــلة لأخـــلاقوا الصـــالح، والعمـــل بالإیمـــان علیـــه

 لا ونعیم یزول، لا أبد في متكاثرة، ونعم متواترة، وأفراح متوافرة، لذاتولهم  مقطوع،ال غیر العظیم
  .)١( وظلها دائم أكلها یحول،

l  k  j   i  h  g  f  e  d  ] إنَّ لهؤلاء الفـوز الكبیـر فـي جنـات النعـیم 
  on  m        r  q  pZ]  :وأْتَمـروا االله، بطاعـة وعملوا االله، بتوحید أقرّوا الذین إن، ]١١البروج 

 خمــرمــن  أنهـار تحتهــا مـن تجــري بسـاتین االله عنــد الآخــرة فـي لهــم عنـه نهــاهم عمـا وانتهَــوْا لأمـره،
  .)٢(والفوز العظیم الذي لیس بعده فوز  الكبیر الظفر هو هذا، و وعسل ولبن

على فوز أولئك المؤمنین أنه سبحانه وصفهم بأنهم خیر البریة؛ فلـیس  Uاالله ومن تأكید 
́     µ  ¶  ] في البریة خیر منهم، قال تعالى:    ³  ²  ±  °  ̄    ®$     "  !

    7  6   5  4  32  1  0  /  .  -,  +   *    )  (  '  &  %  $  #Z ] :٧البینة – 
ـــر ســـبحانه فـــي هـــاتین الآ] ٨ ـــین ، حیـــث أخب ـــاالله آمـــن مـــن جـــزاء بـــأنَّ یت  بالـــدین وعمـــل ورســـوله ب

، البریـة خیـر هـم هـؤلاء والصـالحات الخیرات في وسابق النواهي واجتنب الفرائض فأدى الإسلامي
 ولا منهـــا یخرجـــون لا ،أبـــداً  فیهـــا خالـــدین ،دائمـــة بســـاتینجنـــات و  یلقونـــه یـــومجـــزاءهم  ثـــم بـــیَّن أنَّ 

 من وأعطاهم وهبهم ما بسبب عنهم ورضوا وطاعتهم إیمانهم بسبب عنهم االله رضي ،أبداً  یموتون
 سـعادة بـین فیـه لأهلـه جمـع إذ عظیم جزاء وهو المذكور الجزاء ذلك، السلام دار في المقیم النعیم
 یومـا عصـاه وإن موتـه بعـد لقیـه حتـى یعصه فلم ربه خاف عبد جزاء هو معا البدن وسعادة الروح
  .)٣( المعصیة على لا الطاعة لىع وهو مات حتى رجع أخطأ وإن تاب

وفي سورة البلد بیَّن االله سـبحانه أنَّ شـرط قبـول العمـل الصـالح أن یكـون مقترنـاً بالإیمـان، 
u  t  s$      z  y  x  w    ] فــلا ینفــع عمــل صــالح بــدون إیمــان، إذ یقــول المــولى ســبحانه: 

$     }  |$     ¥  ¤      £  ¢   ¡  �$     ©  ̈   §$  ¬  «    ̄   ®$     ¶   µ   ́   ³          ²  ±

                                           
  ٩٣٠انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان _ السعدي _ ص )١(
 ٢٤/٣٤٤انظر: جامع البیان في تأویل آي القرآن _ الطبري _  )٢(

 ٥/٦٠٢ي _ انظر: أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر _ أبو بكر الجزائر  )٣(



 ٧٩

   º  ¹    ̧$     ¾  ½  ¼Z ] :فبعد أن عدد االله ]١٨ – ١١البلد ،U  في هذه الآیات
ــــى الفقیــــر  ــــد وإطعــــام النــــاس والعطــــف عل الكریمــــات بعــــض الأعمــــال الصــــالحة؛ مــــن عتــــق العبی

، ثـــمَّ خـــتم ســـبحانه هـــذه Uالله والمســـكین، أكـــد ســـبحانه أنَّهـــا لا تنفـــع إلا إذا كـــان فاعلهـــا مؤمنـــاً بـــا
  .)١(الآیات ببیان فوز من جمع بین الإیمان والعمل الصالح بوصفهم بأنهم أصحاب المیمنة 

وزیادة في التأكید على ذلك أقسـم ربُّنـا سـبحانه علـى أنَّ النـاس كلهـم فـي خسـران، مسـتثنیاً 
)    $%  &  #  $    $!  ] من ذلك من آمن وعمل صالحاً إذ یقول في سورة العصر: 

    0  /  .  -  ,  +   *  )Z]  :لقـــــد أقســـــم االله ]٣ – ١العصـــــر ،U 
الفانیــة، مســتثنیاً مــن ذلــك الــذین  مطــالبهم فــي أعمــارهم وصــرف مســاعیهم فــيالنــاس  خســرانعلــى 

ـــوا الصـــالحات،  ـــالحق وتواصـــواآمنـــوا وعمل ـــاد مـــن إنكـــاره یصـــح لا الـــذي الثابـــت ب  ،عمـــل أو اعتق
بـذلك قـد  فـإنهم ،عبـاده بـه االله تلـيیب مـا علـى أو ،الحـق علـى أو ،معاصـيال عن بالصبر وتواصوا
  .)٢( السرمدیة والسعادة الأبدیة بالحیاة ففازوا ؛بالدنیا الآخرة اشتروا

  
  المطلب السابع

  إثبات المیزان والحساب
  

الإیمــان بــالمیزان والجــزاء والحســاب جــزء مــن الإیمــان بــالیوم الآخــر، الــذي هــو ركــن مــن   
الإیمان، وقد أثبت القرآن الكریم في غیر موضع حقیقة المیزان وحقیقـة الحسـاب، فمـن ذلـك أركان 

:  ;      >  =      <  ?  @  I  H  G  F   E  D  CB  A   ]قولـــه تعـــالى: 
   O   N  M  LK  JZ ] :وبــین االله ]٤٧الأنبیــاء ،U  أنَّ الفــائز المفلـــح یــوم القیامــة هــو مـــن
ابه، وأنَّ مــن خفــت موازینــه فهــو الخاســر الهالــك _ والعیــاذ بــاالله _، قــال ثقلــت موازینــه، ویســر حســ

q   p  o  n  m  l  kj  i  h$    w  v  u  t  s    ]تعـــــالى: 
  }  |        {  z  y   xZ ] :وللمفسرین والعلماء أقوال عدة في بیان ]٩ – ٨الأعراف ،

ـــة المیـــزان، أورد القرطبـــي مجملهـــا فـــي تفســـیره إذ قـــا ـــالوزن والمـــرادل: " حقیق  العبـــاد أعمـــال وزن ب
 الكتـاب المیـزان: وقیـل الصـحیح، هـو وهـذا ،العبـاد أعمال صحائف توزن: عمر ابن قال ،بالمیزان

 والضـحاك أیضا وعنه ،بأعیانها والسیئات الحسنات المیزان: مجاهد وقال ،الخلق أعمال فیه الذي
 الكـلام هـذا: تقول كما مثل؛ ضرب الوزن كروذ والقضاء، العدل بمعنى والمیزان الوزن: والأعمش

 مـن سـائغ هـذا: الزجـاج :قـال ،وزن هناك یكن لم وإن ویساویه یعادله أي وزانه، وفي هذا وزن في
                                           

 ١٢٠٥انظر: الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز _ الواحدي _ ص )١(

 ٥٢٦أنوار التنزیل وأسرار التأویل _ البیضاوي _ ص )٢(



 ٨٠

 وقـد: القشـیري قـال ،المیـزان ذكـر مـن الصـحاح الأسانید في جاء ما یتبع أن والأولى اللسان، جهة
 والنـار والجنـة الحـق، یندالـ علـى الصـراط حمـلفلی هـذا علـى المیـزان حمـل لـو إذ قـال، فیمـا أحسن
 والملائكــة المذمومــة، الأخــلاق علــى والجــن والشــیاطین الأجســاد، دون الأرواح علــى یــرد مــا علــى
 غیــر مــن الظــواهر بهــذه الأخــذ علــى الأول الصــدر فــي الأمــة أجمعــت وقــد ،المحمــودة القــوى علــى
  )١("  نصوصا الظواهر هذه وصارت ، هربالظا الأخذ وجب التأویل منع على أجمعوا وإذا ،تأویل

فالصــحیح أنَّ المیــزان یــوم القیامــة میــزان علــى الحقیقــة، نــؤمن بــه، ولا نســأل عــن كیفیتــه،   
، مـن غیـر تطلـع إلـى معرفـة الكیـف، قـال ابـن r، ومـا صـح عـن نبینـا Uنؤمن بما أخبر به ربُّنا 

 هـو :فقـالوا آخـرون وتنطـع ،واقـداماً  جـرأةً  ىتعـال االله كلام فخالفوا قوم هأنكر  فقد المیزان وأماحزم: " 
U :[    x  w  v  u  t     s  r االله قال ،یحل لا آخر إقدام وهذا ،ذهب من بكفتین میزان

  ~  }  |   {  z     yZ ] :بمـا أو القرآن في جاء بما إلا تعلم لا الآخرة أمور، ف ]١٥النور 
 ذلـك فـي عنـه صـح ولـو ،المیـزان صـفة فـي یصـح شـيء r عنه یأت ولم، r االله رسول عن جاء

 یخبرنا لم ما U االله على یقول أن لأحد یحل فلا شيء ذلك في عنه یصح لم افإذ ،به لقلنا شيء
:  ;      >  =      <  ?  @  U :[    E  D  CB  A االله قــــال كمــــا نقــــول لكــــن ؛بــــه

   O   N  M  LK  J  I  H  G  FZ ] :٢("  ]٤٧الأنبیاء(  
جزء عمَّ عدد من الآیات الكریمات التي تثبت المیـزان والحسـاب یـوم القیامـة،  وقد ورد في  

أنَّ سبب ورود الكفار جهنم وما سـیلاقونه مـن عـذاب شـدید هـو بسـبب  Uففي سور النبأ بیَّن االله 
¢    $~   �    $z  y  }               |    ]إنكارهم وتكذیبهم للحسـاب یـوم القیامـة، قـال تعـالى: 

 ¤  £ $     «  ª  ©  ̈   §  ¦$    °   ̄    ®$    ³  ²$    º  ¹  ¸   ¶  µ$  

              ¾  ½  ¼$    Ã  Â   Á  À$    É  È  Ç  Æ  ÅZ ] :٣٠ – ٢١النبــأ[ ،
فلقد استحق هؤلاء الجاحـدین المكـث فـي جهـنم أحقابـاً مـن الـزمن، لأنهـم كـانوا لا یؤمنـون بالبعـث، 

  )٣( Uغیر مؤمنین بما جاءهم من ربِّهم ولا یتوقعون الحساب، فهم 
حســـابه لجمیـــع النـــاس؛ فمـــن آمـــن وأحســـن عمـــلاً فلـــه  Uوفـــي ســـور الانشـــقاق یثبـــت االله   

 ]الحساب الیسیر والأجر الوفیر، وأمَّا من أساء وعصى فحسابه شـدید وعذابـه ألـیم، قـال تعـالى: 
     N   M   L  K  J$    S  R  Q  P$     X     W   V   U$    _  ^          ]  \  [  Z

                                           
 ٧/١٦٥الجامع لأحكام القرآن _  )١(

 ٤/٥٤الفصل في الملل والأهواء والنحل _  )٢(

  ٢٠/١٠٨اللباب في علوم الكتاب _ ابن عادل _  )٣(



 ٨١

$    c  b   a$    f  e$      l    k  j          i  h$         r  q  p  o      n$     y    x    w  v  u  tZ 
 جمیــع لــىع ینــاقش لا ،تعســیر بــلا ســهلاً  ، فالحســاب الیســیر للمــؤمن یكــون]١٥ – ٧الانشــقاق: [

وأمَّا الفاجر الذي یأخذ كتابه بشماله فإنه سیدعو ، محالة لا هلك كذلك حوسب من ؛أعماله دقائق
 ولا العواقـب فـي یفكـر لاوخسراناً، وذلك جزاءً لما كان علیه في الدنیا حیث كـان  فإنَّ ثبوراً وهلاكاً 

  )١(في العذاب الألیم  الطویل الحزن الیسیر الفرح ذلك فأعقبه ،أمامه مما یخاف
 محالـة علـى العبـاد، فـاالله سـبحانه هـو المخـتص علـى أنَّ الحسـاب واقـع لا Uلقد أكد االله   

  $U :[   Æ  Å  Äبذلك ولیس سواه، ویكون ذلك الحسـاب یـوم یرجـع النـاس إلـى ربهـم، یقـول 

  Ë  Ê  É  ÈZ ] :فــــإنَّ االله غیــــر غافــــل عمــــا یعمــــل الظــــالمون،؛ ولكنَّــــه ]٢٦ – ٢٥الغاشــــیة ،
 یحسـبوه فـلا إمهـال عقـابهم تـأخیر أنبـ إیـذان ذلك وفيسبحانه یؤخرهم لیوم تشخص فیه الأبصار،

  )٢(، ولا یخفى ما في الآیة من تهدید ووعید لمن كفر بالبعث وأنكر الحساب العقاب من انفلاتا
دقیـــق، وإنَّ أعمــــال العبــــاد تـــوزن عنــــده ســـبحانه بالــــذرة، وكتــــب  Uإنَّ الحســـاب عنــــد االله   

  $U :[  R  Q  P   U  T   Sالأعمال لا تغـادر صـغیرة ولا كبیـرة، یقـول االله 
  \   [  Z  Y  X  W$     c  b  a  `  _  ^Z ] :فــي ]٨ – ٦الزلزلــة ،

أنَّ كــل الأعمــال سیحاســب علیهــا الإنســان، وأنَّ المیــزان دقیــق إلــى أبعــد  Uهــذه الآیــات یبــیِّن االله 
 هـــذه: یقـــول ولا ،شــراً  أو كـــان خیــراً . عملـــه مــن شـــیئاً  یحقــر لامــدى، " فعلـــى الإنســان المـــؤمن أن 

 ارتعاشــة أعمالــه مــن عمــل كــل أمــام وجدانــه یــرتعش بــل یجــب أن ؛وزن ولا لهــا حســاب لا غیرةصــ
 القلـب فـي إلا شـبیه أو نظیـر لـه یوجـد لا المیـزان هـذا إنَّ ، الذرة به ترجح الذي الدقیق المیزان ذلك

  )٣("  المؤمن
ن، وذلـك بثقـل وهذه سورة القارعة التي تقرع القلوب بشدة لما فیها مـن بیـان الـربح والخسـرا  

  $1  2  3  4     $.  /    $,   ]أو خفة میزان العبد یوم الحساب، قال تعـالى: 
  :  9  8  7  6$       ?  >  =  <$    C  B   A

  D$     I  H  G  F$    N  M  L  K$     Q  P$    U  T  S
  V$    Y  XZ ] :یبــــیِّن االله ، ]١١ – ١القارعـــةU مــــة حــــال النــــاس فــــي هــــذه الســـورة العظی

حینما یقومون مـن قبـورهم للحسـاب، وكـأنهم فـراش یتخـبط بعضـه بـبعض مـن هـول مـا ینتظـره مـن 
أنَّ الرابح في ذلك الیوم هو من ثقلت أعماله الصالحة في المیزان  Uشدة الحساب، مبیناً المولى 

                                           
 ١٤/٢٩٣القرآن العظیم _ ابن كثیر _ انظر: تفسیر  )١(

  ٣٠/٣٠٩انظر: التحریر والتنویر _ ابن عاشور _  )٢(
 ٦/٣٩٥٦في ظلال القرآن _ سید قطب _  )٣(



 ٨٢

الخاسـر هـو مـن  الذي یحاسب بالذرة، وهذا هو صاحب الحیاة الراضیة الهانئة بالنعیم المقـیم، وأنَّ 
ة، الملازم الأم بمنزلةخفت أعماله الصالحة وثقلت سیئاته في المیزان، فإنَّ مآله إلى نار تكون له 

  )١(وبئست تلك الأم. 
ولا یخفى على كل ذي لب ما للإیمان بالحساب والمیزان من أثر عظیم في استقامة الفرد   

سـؤول ومحاسـب علـى كـل صـغیرة وكبیـرة مـن ؛ لأنه مـن علـم أنَّـه مUوالمجتمع على طاعة ربِّهم 
عمله، وكل شيء محصاً علیه في كتاب لا یغادر صغیرة ولا كبیرة، وأنَّ هذه الأعمال ستوزن فـي 
میـــزان لا یغفـــل فیـــه عـــن الـــذرة، حتمـــاً ســـیحرص علـــى أن تكـــون أعمالـــه كلهـــا صـــالحة، تزیـــد فـــي 

حســـنات هـــي جنـــات ونعـــیم مقـــیم، وبتلـــك حســـناته، وتثقِّـــل فـــي میزانـــه؛ لأنَّـــه یعلـــم أنَّ نتیجـــة هـــذه ال
العقیــدة الراســخة المؤمنــة بالحســاب والمیــزان ینصــلح حــال أفــراد المجتمــع الــذي بصــلاحهم ینصــلح 
المجتمع كله، فهو مجتمع لا یخشى من رقیب الدنیا، ولا من سلطان یقف على رأسه؛ إنما یخشى 

  ، وخشیة االله هي رأس الحكمة، وأساس كل صلاح.Uاالله 
    

  ب الثامنالمطل
  الحدیث عن الملائكة وبیان بعض مهامهم

  

إنَّ الإیمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإیمان الستة، ولا یكون العبد مؤمنـاً إذا   
عـنهم،  U، أو أنكر شیئاً مما أخبرنـا االله Uما أنكر وجودهم، أو وصفهم بما لم یصفهم به ربُّهم 

، یعبــدون االله ]٦التحــریم: [ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼Z   «  ]والملائكــة عبــاد الله مكرمــون، 
ـــــــــــــرون،   z    y  x  w$    ¥  ¤   £  ¢  ¡Z     }  |  {  ~  ] ولا یفتُ

  .]٢٠ – ١٩الأنبیاء: [
لقد كانت العرب فـي الجاهلیـة یفتـرون علـى االله الكـذب، ویقولـون بـأنَّ الملائكـة بنـات االله،   

ـــــراً، ـــــواً كبی ـــــون عل �  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦§ ̈   ©ª   ] تعـــــالى االله عمـــــا یقول
  ®  ¬   «Z ] :ولقد ردَّ االله ]١٩الزخرف ،U  على إفكهم هذا، ونزه نفسه عما نسب

إلیه المبطلون، وبین سبحانه أنَّ ملائكته خلق مكرمون من خلقـه، وعبـاد مـن عبـاده، وأنَّـه سـبحانه 
فـرد الصـمد، الـذي لـم یلـد ولـم یولـد، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، فهو سبحانه الغنـي، الواحـد الأحـد، ال

  ولم یكن له كفواً أحد.
  

                                           
 .٩٣٣انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان _ السعدي _ ص  )١(



 ٨٣

ومن الآیات التي جاءت لإصلاح عقیدة العرب الفاسدة في حق الملائكة قول االله تعـالى:   
[   ¼  »    º  ¹  ¸$    Ã   Â  Á  À  ¿  ¾$    Ç    Æ  Å

  É  È$    Î  Í  Ì   Ë$    Ó  Ò  Ñ  Ð$     $       #     "  !$  &    'Z 
  .]١٥٥ – ١٤٩الصافات: [

ــــل    فالملائكــــة خلقهــــم االله ووكــــل إلــــیهم بعــــض المهــــام التــــي یقومــــون بهــــا؛ فمــــنهم مــــن وكِّ
بالسـحاب، ومـنهم مـن وكِّـل بالجبـال، ومـنهم مـن وكِّـل بالریـاح، ومـنهم مـن وكَّـل بالجنـة، ومنـه مـن 

ظمهـــم جبریـــل، الـــروح وكَّـــل بالنـــار، ومـــنهم مـــن ســـینفخ بالصـــور، ومـــنهم مـــن یقـــبض الأرواح، وأع
الأمــین، الــذي نــزل بالرســالات العظیمــة علــى أفضــل خلــق االله مــن البشــر، الرســل والأنبیــاء علــیهم 
السلام، ونحن مأمورون بالإیمان بهم، وبما وكِّـل إلـیهم مـن أعمـال كمـا جـاء فـي كتـاب ربِّنـا وسـنة 

  ، وهذه عقیدة أهل السنة والجماعة.rنبینا 
یات العظیمة التـي تحـدثت عـن هـؤلاء الخلـق المكـرمین، وعـن وفي جزء عم الكثیر من الآ  

j  i  h   ] عن النفخ في الصور فقال سبحانه:  Uبعض المهام التي وكلوا بها، فلقد أخبر االله 

    m  l    kZ ] :وهــذه مــن أعظــم المهــام التــي وكِّلــت للملائكــة، والموكــل بهــا ملــك ]١٨النبــأ ،
  )١(لیقوم الناس للحشر والحساب  فیه ینفخ الذي القرن وهو الصور ، ینفخ فيuاسمه إسرافیل 

ـــق المكرمـــون فـــي صـــفوف عظیمـــة،    ـــوم القیامـــة اصـــطفاف هـــؤلاء الخل وإنَّ مـــن مشـــاهد ی
J  I  H  G   ]، ذلك مشـهد عظـیم U، لا یتكلمون إلا بأمر من ربهم uیترأسهم جبریل 

  U  T  S  R  Q  P  O    N  M  LK Z] :الملائكة في صفوف عظیمة  ، فاصطفاف]٣٨النبأ
مهیبـة فیـه دلالــة علـى عظمهـم وعظــم خلقهـم، وفـي الآیــة أیضـاً ردٌّ علـى أولئــك الكفـار الـذین كــانوا 

لا یملكــون  U، فالملائكــة مــع عظمهــم هــم خلــق مــن خلــق االله Uیعبــدون الملائكــة مــن دون االله 
  )٢(وحده المستحق للعبادة.  ، فهو ربُّ كل شيء ومالكه، وهوUالكلام یوم القیامة إلا بإذن االله 

  U :[   ¹   ¸  ¶  µ  ´    ³$ونظیــر هــذه الآیــة آیــة ســورة الفجــر، حیــث یقــول االله   
  ¿  ¾  ½  ¼  »Z ] :االله ویجـيء، قال السعدي في تفسیر هذه الآیـة: " ]٢٢ – ٢١الفجر 

 لســماواتا أهــل الكــرام، الملائكــة وتجــيء الغمــام، مــن ظلــل فــي عبــاده بــین القضــاء لفصــل تعــالى
 مـن دونهـم بمـن یحیطـون صـفا، ملائكتها یجيء سماء كل صف، بعد صفًا: أي صفا صفًا كلهم،

  )٣("  الجبار للملك وذل خضوع صفوف الصفوف وهذه الخلق،

                                           
 ٥/٥١٤لشوكاني _ انظر: فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة في التفسیر _ ا )١(

 ١٥٩٦انظر: التسهیل لعلوم التنزیل _ ابن جزي _ ص )٢(

 .٩٢٤تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان _ السعدي _ ص  )٣(



 ٨٤

ولعظم شأن الملائكـة عنـد ربهـم فقـد أقسـم سـبحانه بهـم _ ولا یقسـم سـبحانه إلا بعظـیم _،   
 Uعضاً من أهم ما وكل للملائكـة مـن أعمـال، یقـول ب Uوكان القسم بهم في سیاق سرد المولى 

: [   s  r$    v  u$     y  x$    |  {$    �  ~Z ] :١النازعات – 
، الكفــار أرواح تنــزع التــي الملائكــة:  يففـي هــذه الآیــات بیــان لــبعض تلــك المهــام فالنازعــات هــ ]٥

 وملـك وإسـرافیل ومیكائیـل یلجبر ، والمدبرات هؤلاء  المؤمن نفس تقبض الملائكة والناشطات هي 
  )١(لهم. Uبتوكیل االله  الدنیا أمر وایدبر  السلام علیهم الموت

  $M        L    K        ]وفي سور عبس ذكر آخـر لملائكـة الـرحمن، إذ یقـول المـولى سـبحانه:   

  Q  P  O$       U  T   S$    X  W$       [  Z$           ^        ]Z ] :والسفرة هم ]١٦ – ١١عبس ،
، والسـفرة هـم الكتبـة، وقیـل سـفرة مفـرد سـفیر، وهـو الـذي یوصـل الكتـب مـن االله إلـى رسـله الملائكة

 الملائكـة فجعلـت ،بینهم أصلحت أي القوم بین سفرت العرب تقول ،المصلحون هموأنبیائه، وقیل 
  )٢( القوم بین یصلح الذي كالسفیر االله بوحي نزلت إذا

ان لبعض مهام الملائكة الكرام، حیـث ذكـر سـبحانه الملائكـة الـذین وفي سور الانفطار بی  
  $Q  P  O   ]یحفظون ویحصون أعمال العبـاد ویسـجلونها فـي صـحائفهم فقـال سـبحانه: 

          T   S$      X  W  VZ ] :ــیكم إنَّ ، قــال الطبــري: " ]١٢ – ١٠الانفطــار  حــافظین رُقَبــاء عل
  )٣("  أعمالكم یكتبون كاتبین االله على كراما یكمعل ویُحْصونها أعمالكم، یحفظون
بالرحمــة وإعــداد النعــیم لأهــل الجنــة، وهــم خزنــة الجنــة،  Uومــن الملائكــة مــن وكلهــم االله   

 Uومــنهم ملائكــة العــذاب الــذین یســومون الكفــار ســوء العــذاب، وهــم زبانیــة جهــنم، وقــد هــدد االله 
 µ    ´   ³   ²  ±  $    »    º  ¹$     ¾  ½$        Á  ÀZ  ¶ ]الكفار بهـم، قـال تعـالى: 

حیــث نزلــت هــذه الآیــة فــي ســیاق التهدیــد والوعیــد لأبــي جهــل الكــافر، الــذي  ]،١٨ – ١٥العلــق: [
 مـن فیـه هـو عمـا یرجـعإن لـم ینتهـي و  Uأثنـاء دعوتـه وصـلاته، فتوعـده االله  rكان یؤذي النبـي 

 فــي خاطئــةال مقالهــا فــي كاذبــةك الناصــیة ال، تلــالقیامــة یــوم ســوادا ناصــیته لنســمن والعنــاد الشــقاق
 وهــم، Á  ÀZ ]، بــأن یــأتي بقومــه وعشــیرته الــذین یستنصــر بهــم U، ثــم تحــداه االله أفعالهــا
  )٤( حزبه أو أحزبنا یغلب من یعلم حتى العذاب ملائكة

                                           
  ١١٦٩_ الواحدي _ ص العزیز الكتاب تفسیر في الوجیزانظر:  )١(
ــــن الجــــوزي _  )٢( ــــم التفســــیر _ اب ــــي عل ــــو ٩/٢٩انظــــر: زاد المســــیر ف ــــن جــــزي _ ، التســــهیل لعل ــــل _ اب م التنزی

 ٢٥٥٩ص

  ٢٤/٢٧١جامع البیان في تأویل آي القرآن _  )٣(
 ١٤/٤٠٠انظر: تفسیر القرآن العظیم _ ابن كثیر _  )٤(



 ٨٥

عن ملائكته الكرام ما ذكره سبحانه عـنهم فـي سـورة القـدر حیـث قـال:  Uومن حدیث االله   
[  #  "  !   %  $$        +  *  )  (  '$      2  1  0  /         .  -$     6  5  4

     <            ;  :  9   8  7$          B  A  @  ?  >Z ] :فبعـــد أن بـــیَّن ربُّنـــا ســـبحانه مـــا ]٥ – ١القـــدر ،
 وعلـى - الملائكـة أن ، أیضـا اللیلـة هـذه وفضـائل مزایـاللیلة القدر من شرف عظیم، ذكر أن مـن 

 إنمـا جمیعـا وهـم وإذنـه، U بـأمره ، الأرض إلـى أفواجـا فیهـا ینزلـون - جبریل الأمین الروح رأسهم
 مـن الأرض إلـى الملائكـة ونـزول ،عبـاده إلـى إبلاغهـا یریـد يالتـ الأمـور مـن أمـر أجل من ینزلون
 U االله رحمــة وعلــى شــرفها، علــى یــدل اللیلــة تلــك يفــ فنــزولهم تحفهــم، يالتــ البركــات نشــر أجــل

  )١( بعباده
إنَّ للإیمان بالملائكة ثمار عظیمة، وآثار جلیلة على حیاة المؤمنین؛ فمن آمـن بالملائكـة   

الــذي جعــل مــن الملائكــة حفظــة لعبــاده، ویستشــعر أیضــاً مــدى عظمــة  Uشــعر بعظــیم رحمــة االله 
حانه، كمـا الخالق سبحانه الذي خلق تلك المخلوقـات العظیمـة، ولا یعلـم مقـدار عظمهـا إلا هـو سـب

أن المــؤمن بالملائكــة یجــد لــه دافعــاً قویــاً علــى الطاعــة والعمــل الصــالح، مقتــدیاً بملائكــة الــرحمن 
  الذین یعبدون ربهم ولا یفتُرون.

كمـــا أنَّ للإیمـــان بالملائكـــة أثـــر فـــي ردع الإنســـان عـــن اتبـــاع هـــواه وشـــهواته، وردع عـــن   
مـــنهم  Uئكـــة غـــلاظ شـــداد قـــد حـــذر االله الوقـــوع فـــي الـــزلات والمعاصـــي حینمـــا یعلـــم أنً هنـــاك ملا

[  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²   ±   °   ̄ ®  ¬  «
  Â  Á  À  ¿Z ] :٦التحریم.[  

  
 

  المطلب التاسع
  وصدق ما جاء به rبیان صدق النبي 

  

  :rأولاً: بیان صدق النبي 
هــذا الأمــر، قــال لأمــر مــن الأمــور لهــي أعظــم تصــدیق، وأجــل تأكیــد ل Uإنَّ شــهادة االله 

فیمـا  rعلى صـدق نبیـه محمَّـد  U، ولقد شهد االله ] ١٦٦النساء:  [ n  m  lZ ] سبحانه: 
جاء به من الرسالة والنُّبوة، وذلـك فـي أعظـم كتـاب أُنـزل علـى الأرض، فلقـد ورد فـي عـدة مواضـع 

یقــول ابــن القــیِّم  ، ورد علــى المكــذبین المنكــرین لرســالته،rلنبیِّــه  Uمــن القــرآن الكــریم شــهادة االله 
ــــك: "  ــــهمتحــــدثاً عــــن ذل !  "  #     $  %&  '  )  (   *  +   ] تعــــالى قول

                                           
 ١٥/٤٦٤انظر: التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي  _  )١(



 ٨٦

0  /  .  -  ,Z]  :رسـالته علـى استشـهد ،]٤٣الرعد r أن بـدَّ  ولا ،لـه االله بشـهادة 
 !  "  #  $  %&  '  ] تعالى:  قوله وكذلك ،له بینالمكذِّ  على ةجَّ الحُ  بها وتقوم ،الشهادة هذه علمتُ 

,  +  *  )(Z  ] :ـــــــه وكـــــــذلك ،]١٩الأنعـــــــام _  `  hg  f  ed  c   b  a    ] :قول
    n  m  l  kj  iZ  ] :قوله وكذلك ،] ١٦٦النساء: [   <$   ?  >$   A

    C  BZ ] :وقوله ،]٣ - ١یس: [ »  º  ¹  ̧ ¶  µ  ́    ³  ²  ±Z  
ـــرة:  [ ـــه ،] ٢٥٢البق   U  :[  $#  "  !Z، وقولـــه ]١المنـــافقون: [    l     k       j  iZ      ] :وقول
 ،البیـان غایـة صـحتها نوبـیَّ  نهـاوبیَّ  أظهرهـا قـد ،r لرسـوله U منـه شـهادة هكلُّـ فهـذا؛ ] ٢٩الفـتح: [

  )١("  علیهم الحجة وأقام عباده وبین بینه العذر قطع بحیث
، وهــو یواجــه rولقـد كــان فــي هــذه الشَّــهادة الربَّانیــة أعظـم تثبیــت، و أقــوى تصــدیق للنبــي   

كلَّ أنواع المعارضة، والتَّكذیب، وتلفیق التُّهم والافتـراءات، فكانـت شـهادة االله لـه أعظـم زاد للصـبر 
على تحمل مشاقِّ الدعوة، فإذا ما اتهمه الناس _ من المكذبین والمشركین _ بأنه كاذب مفترٍ، أو 

ه بأنَّـه رسـول مـن عنـد ربـه، صـادقٌ شاعرٌ متقـولٌ، أو سـاحرٌ، أو مجنـونٌ؛ فـإن ربَّ النَّـاس یشـهد لـ
  أمینٌ، على خلقٍ عظیمٍ.

وأقســـم علـــى نفـــي الاتهامـــات التـــي وجههـــا لـــه  rعـــن نبیـــه  Uوفـــي جـــزء عـــمَّ دافـــع االله   
Z$      _    ^$      c     b  a$    g  f  e$       i  ]  \  ] المشــركون، فقــال ســبحانه: 

   l  k  j$    s  r  q  p  o  n$  w  v   u  $    {  z  yZ]  :٢٢ – ١٥التكـــــــــــــــــویر[ ،
 البشــري الرســول فضــل ذكــر بــالقرآن، جــاء الـذي الملكــي الرســول فضــل ذكــر ولمــایقـول الســعدي: " 

 وسـلم علیـه االله صـلى محمـد وهو}  صَاحِبُكُمْ  وَمَا: { فقال الناس إلیه ودعا القرآن، علیه نزل الذي
 أن یریــدون التــي الأقــوال، مــن علیــه المتقولــون ســالته،بر  المكــذبون أعــداؤه یقولــه كمــا}  بِمَجْنُــونٍ { 

 وأصـدقهم رأیـا، وأجـزلهم عقـلا النـاس أكمـل هـو بـل علیـه، وقـدروا شـاءوا مـا بـه جـاء مـا بهـا یطفئوا
  )٢( " r لهجة

وفي سورة الضحى من نفس الجزء أقسم االله على أنَّه ما ودَّع نبیـه ومـا قـلاه، قـال تعـالى:   
[   B$    F  E  D$    H      L    K  J  IZ ] :لرســوله تعــالى االله مــن قســم هــذا ،]٣ – ١الضــحى 

، ولا یتركـه؛ rلا یتخلـى عـن نبیـه  U، فـاالله أبغضـه ولا تركـه مـا هأنَّـ علـى بـه لـه أقسم، r محمد
  ) ٣(بل هو سبحانه معه یصدقه وینصره، ویردَّ عن افتراءات المكذبین 

                                           
  ١/٣٠٧التفسیر القیم _  )١(
 ٩١٢تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان _ ص  )٢(

 ٥/٥٨٦انظر: أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر _ أبو بكر الجزائري _  )٣(



 ٨٧

    :rثانیاً: بیان صدق ما جاء به   
لهدایة النَّاس، وإخراجهم من الظُّلمات إلـى النُّـور، وأنـزل معـه  rنبیَّه محمَّداً  U بعث االله  

?  @  G  F   E  D  C  B  A   ]القــرآن الكــریم، الــذي فیــه الهــدى والرَّشــاد 
HZ ]  :فأبى المكذبون المعاندون قَبول الحقِّ، وبذلوا جهـدهم لمحاربتـه، وصـرف ]٨٩النحل ،

یطعنـون ویشـككون فیـه، ویلفقـون الأباطیـل ویرمونـه بهـا، فقـالوا عنـه: أسـاطیر النَّاس عنه، فأخـذوا 
z  y  x  w   v  u  t  s  }  |  {  ~�  ¡   ¢   ]عـنهم:  Uالأولین، قال االله 

 ¥  ¤ £Z  ]   :وقال أیضاً: ]      ٣١الأنفال ،[   P    O  N  M  L  K  J

R  QZ ]  :ــتهم] ٥الفرقــان یــدافع عــن نبیــه،  Uوالأباطیــل؛ واالله  ، واســتمروا فــي تلفیــق ال
!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +     ]وینــزه قرآنــه، ویــأبى االله إلا أن یــتم نــوره، 

 /  .   -  ,Z ]  :٣٢التوبة[ .  
!  "  #  $  %  &  ')   ]رداً علـیهم:  Uفقالوا تارة: علمه بشر، فقـال االله    

  1   0  /  .  -  ,  +  *     )Z ]  وقــــــــــالوا تــــــــــارة ] ١٠٣حــــــــــل: الن ،
، ثم هذا ] ٥الأنبیاء:   [   Z  Y   X   W  V  UZ  ]  \  [      ^  _  `   ]أخرى: 

5  6        $1  2  3         $.  /       $(  *  +       ,      $%  &        '        $"    #           ]زعیمهم الولید ابن المغیرة 
       7$    <  ;   :  9       >   =Z ]  :ــا لــم تفلــح محــاولاتهم الخائبــة قــالوا:  ،]٢٤ - ١٨المــدثر ¡   ]فلمَّ

   ̈  §    ¦  ¥       ¤  £  ¢Z ] :وهكذا أهل الباطل دائماً !.]٢٦فصلت ،  
، ویُحــزن قلبــه؛ rولقــد كــان هــذا العــداء وهــذا التَّكــذیب مــن أولئــك الكــافرین یــؤذي النبــي 

، وردِّ تُهَم الكافرین المعاندین؛ Uبإثبات صدقه فیما ینقله عن ربِّه  r فكانت المواساة  الربانیة له
أقسم _ في عدة مواضع من كتابـه العزیـز _ علـى صِـدق القـرآن، وأنـه وحـي  Uومن ذلك أن االله 

P $     S  R $     V  U   ]، وأنَّه فصلٌ لیس بالهزل؛ فمن ذلك قوله تعالى: Uمن االله 
  Z  Y   X  W $   ]  \    b    a   `  _  ^Z   ]   :حیـث ] ٤ – ١الزخـرف ،

 مـا لكـلِّ  مبـین الـذي هـو ؛المبـین بالكتـاب قسـمی فـي هـذه الآیـات بـالقرآن علـى القـرآن، Uیقسـم االله 
ه جعلـ X  W  V  U Z ]، وجـواب القسـم: والآخـرة والـدین الـدنیا أمـور مـن ؛العبـاد إلیـه یحتاج

Y  ] :فقال ذلك في الحكمة وذكر. بیانه من وهذا وأبینها، وأوضحها اللغات بأفصح سبحانه
ZZ ثـم ذكـر سـبحانه وصـفاً آخـر لهـذا الكتـاب الأذهـان من وقربها لتیسرها ومعانیه ألفاظه ،



 ٨٨

 فیمــا حكــیمٌ ، وشــرفه قــدره فــي علــيٌّ ، وأفضــلها الرتــب أعلــى فــي الأعلــى المــلأ فــيالمبــین، وهــو أنَّــه 
  )١(والمیزان والعدل للحكمة مخالف حكم فیه فلیس والأخبار، والنواهي الأوامر من علیه یشتمل

Z$        _    ^ $         b  a  ]  \ ] ومن قبیل هذه الأقسام في جزء عمَّ قوله تعـالى:
    c $      g  f  e $            l  k  j    i $      s  r  q  p  o  n $       w  v   uZ  ] :التكـــــــــویر 

، باللیــل إلا تظهــر ولا، الأنظــار عــن مختفیــة تكــون بالنهــاروم، التــي القســم هنــا بــالنج ،] ٢١ – ١٦
 يفـــ لأنهـــا والقســـم بهـــا ،معینـــة أوقـــات يفـــ إلا تظهـــر ولا بیوتهـــا يفـــ يتختفـــ يالتـــ بالظبـــاء هتفشـــبِّ 

 ،U االله قــدرة علــى ظــاهرة دلالــة تــدل ،وإدبــار إقبــال ومــن، وأفــول ظهــور مــن، المختلفــة حركاتهــا
  )٢( .u جبریل به نزل القرآن أنبهذا القسم على  U فأقسم .خلقه يف صنعه بدیع وعلى

ي الــوح بلیــغي تفــ الواســطة هــو هلأنَّــ - u جبریــل وهــو - الرســول إلــى القــول U ونسـب
       l Z   ]: قولـه: أولهـا: صـفات بخمـس u جبریـل وحیـه أمـین Uاالله  وصـف ثـم، r يالنبـ إلى

: ثالثهـا ،وبطـش قـوة صـاحب: يأ     o  n Z  ] :ثانیها، المنظر يبه، الخلق حسن، شریف ملك: يأ
[ s  r  q  p Z    جبریل صفات من إن: يأ u االله عند عظیمة ومنزلة، رفیعة مكانة ذو أنه 
U قوله: ابعها، ر: [ u Z  قولـه: وخامسـها، المقـربین الملائكة من معه من طیعهیُ  يأ: [  w  v

Z   االله كلفــه مــا یــؤدى: يأ، فیهــا نأمــی أو، العــرش يذ عنــد الســموات فــى مطــاع: والمعنــى U بــه 
  )٣(.نقص أو زیادة أیة بدون

U  T  S $     W  ]ومن القسم على عظمة القرآن وأنه كلام حق وفصل قولـه تعـالى:   

Y  X  $   ]   \    [ $    a  `  _Z ]  :یقسم االله ] ١٤ – ١١الطارق ،U  ،أيبالسماء ذات الرجع 
، ویقســم كــذلك بــالأرض المفســرین عامــة قــال كــذا. مطــر دبعــ بمطــر ســنة كــل ترجــع ،المطــر ذات

 یفصـل القـرآن نَّ أ ، یقسم علىوالأنهار والثمار والشجر النبات عن تتصدع التي أي؛ ذات الصدع
 خبـر فیه كتاب(: یقـول r اللّه رسول سمعت: قال y علي عن وفي الحدیث ،والباطل الحق بین
 ابتغى ومن، اللّه قصمه جبار من تركه من، هزلبال لیس، الفصل هو، بعدكم ما وحكم قبلكم ما

                                           
وم الكتاب _ ابن اللباب في عل ،١/٧٦٢_ السعدي تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان _ اانظر :  )١(

 . ١٧/٢٢٧عادل _ 

  . ٢٤/٢٥٤_ الطبري جامع البیان في تأویل آي القرآن _  انظر : )٢(
  . ١/٤٤٥٢سید طنطاوي  التفسیر الوسیط _ انظر : )٣(



 ٨٩

 أي، ثـم یـردف سـبحانه وصـفاً آخـر للقـرآن وهـو أنـه لـیس بـالهزل، )١( )اللـّه أضله غیره في الهدى
  )٢( الجد ضد: والهزل، واللعب بالباطل القرآن لیس

 إذ ،المشــركین علــى رداً   Z\   [ ] بأنــه القــرآن علــى الثنــاء بعــد  a  `  _Z   ] وعطــف" 
 عــامتهم تضــلیل یریــدون، ســیحْیَوْن المــوتى بــأنَّ  یخبــر إذ ؛یهــزل جــاء r النبــي أنَّ  یزعمــون كــانوا

{  ~  �           ¡  ¢  £   ] :قولـه فـي عنهم االله حكاه ما وهو ،القرآن یتدبروا أن عن لیصرفوهم
¦  ¥       ¤...    Z ] :واللعــب حالمــز  أعنــي ،الجــدّ  ضــدّ  هــو الوجــه هــذا علــى فــالهزل، ]٢٦فصــلت ،

 تقصــیراً  كانــت وإلا التعــریض إرادة إلا لهــا محمــل لا البلیــغ الكــلام فــي وردت إذا الصــفة هــذه ومثـل
  )٣("  العظیمة المحامد من دةحمَ مَ  سبقتها إذا ماسیَّ  لا المدح في

  

، وصـدق مـا جـاء بـه مـن القـرآن الحكـیم ممـا لا یـدع rوبهذا البیان الرباني لصدق النبـي 
یــب ولا شــك لأثــر واضــح جلــي فــي إصــلاح الفــرد المســلم والجماعــة؛ حیــث إنَّ فــي قلــب المــؤمن ر 

الذي یعتقد ویؤمن بهذا النبي وبما جاء به ینال سعادة الدنیا والآخرة، ویـنعم برضـا مـولاه سـبحانه، 
  وكذا المجتمع المؤمن یعیش مطمئناً راضیاً منتجاً.

  
  المطلب العاشر

  البراءة من الكفر وأهله
  

 rولرســـوله  Uالعبـــد لا یكتمـــل إلا إذا اشـــتمل علـــى الـــولاء والبـــراء؛ الـــولاء الله إنَّ إیمـــان   
، والانتهاء Uوللمؤمنین، والبراءة من الكفر والشرك والنفاق، فالإیمان یقتضي الالتزام بما أمر االله 

ــا نهــى، وقــد أمــر االله ســبحانه بمــوالاة المــؤمنین وبــالبراءة مــن الشــرك والمشــركین، وقــد ورد ذلــك  عمَّ
!  "  #  $  %  &  '     ]الأمـــر فـــي مـــواطن عـــدة مـــن الـــذكر الحكـــیم، قـــال تعـــالى: 

  9  8  7  65  4  3  2   1  0  /  .  -  ,  +  *   )  (
   L  K  J  I  HG  F  E  D  C   B  A  @  ?>  =  <  ;   :

  X  W  V  U      T   S  RQ  P  O  NMZ ] :ولقـــــد أعلـــــن االله ]٢٢المجادلـــــة ،U راءتـــــه وبـــــراءة ب
  ].١التوبة: [ Z!  "  #  $  %  &  '  )  (   ]من المشركین فقال:  rرسوله 

                                           
وقال عنه  ،وغیره ٢٩٠٨_ ح ٥/٢٩سنن الترمذي _ كتاب ثواب القرآن _ باب ما جاء في فضل القرآن _  )١(

  .) ٦٣٩٣الألباني في السلسلة الضعیفة : ضعیف ( السلسلة الضعیفة _ ح 
  . ٢٠/١٠القرطبي _  الجامع لأحكام القرآن _ انظر : )٢(
  . ٣٠/٢٦٦ابن عاشور _ یر والتنویر _ التحر  )٣(



 ٩٠

ولقــد كــان الأمــر بــالبراءة مــن الكفــر والشــرك وأهلهمــا منــذُ بدایــة الــدعوة، فلقــد نزلــت ســورة   
لیصــدع بهــا بــین أظهــر المشــركین، معلنــاً  rالكــافرون _ وهــي مــن أوائــل مــا نــزل _ علــى النبــي 

 Z%  &  '  )    $!  "  #   ]نهم ومــــن شــــركهم وكفــــرهم، قــــال تعــــالى: البــــراءة مــــ
، ولقــد ذكــر المفســرون أنَّ ســبب نــزول هــذه الســورة أنَّ جماعــة مــن كفــار قــریش ]٢ – ١الكــافرون: [

 أوثــانهم rســنة، ثـمَّ یعبـد النبـي  Uوعرضـوا علیـه أن یعبـدوا االله  rوصـنادیدها جـاؤوا إلـى النبــي 
 من یتبرأ أن فیها r رسوله وأمر ،السورة هذه U االله فأنزللهم وجحودهم، وهذا من شدَّة جه ،سنة

  )١( المشركون یعمله الذي العمل من البراءة سورة ا فإنَّ سورة الكافرون هيهذ؛ وببالكلیة دینهم
 المشـــركین عمـــل مـــن البـــراءة ســـورة -المكیـــة الســـورة هـــذهیقـــول الـــدكتور وهبـــة الزحیلـــي: "   

 أهــل وبـین والكفــر، الإیمـان بــین النهـائي الفاصــل الحـد وضــعت تعـالى، هللَّــ العمـل فــي والإخـلاص
 وســلّم، علیــه اللَّــه صــلّى اللَّــه رســول مــن المهادنــة المشــركون طلــب فحینمــا الأوثــان، وعبــدة الإیمـان

 وتفصــل الرخیصــة، الكفــار أطمــاع تقطــع الســورة نزلــت ســنة، إلهــه ویعبــدوا ســنة، آلهــتهم یعبــد وأن
  )٢( " الأبد إلى والكافرین المؤمنین فریقي بین النزاع

فعندما یلتزم كلُّ مؤمن بعقیـدة البـراءة مـن الشـرك وأهلـه، ویلتـزم مـوالاة أهـل الإیمـان تقـوى   
بذلك شوكة الإسلام، وینعدم ذلك التأثیر الواضح من الغرب علـى المجتمـع المسـلم، الـذي مـا كـان 

  ة الصحیحة.هذا التأثیر إلا لضعف أو انعدام في فهم هذه العقید
فعلــــى الــــدعاة والمصــــلحین أن یرســــخوا هــــذه العقیــــدة فــــي نفــــوس أبنــــاء الأمــــة الإســــلامیة،   

وخاصــة جیــل الشــباب المنبهــر بحضــارة الغــرب الزائفــة المبنیــة علــى المادیــة الزائلــة، ویغرســوا فــي 
ف نفوســهم عظمــة هــذا الــدین، وعظمــة هــذه الأمــة، ویبینــوا لهــم أنَّ مــا علیــه الأمــة الیــوم مــن تخلــ

وتأخر عن ركب الأمم ما هو إلا عارض طارئ یوشك أن یـزول إذا مـا صـدقت النوایـا، وتظـافرت 
  ، وما ذلك على االله بعزیز.rوسنة نبیه  Uالجهود، وتوحدت كلمة المسلمین على كتاب االله 

  
  المطلب الحادي عشر
  Uصدق الالتجاء إلى االله 

  

ــه  إنَّ مــن مقتضــیات الإیمــان أن یصــدق العبــد فــي توجهــه   ؛ فــالمؤمن Uوالتجائــه إلــى ربِّ
، وأنَّ االله ســبحانه هــو القــوي المتــین، وإذا كــان االله مــن العبــد Uیــؤمن بــأنَّ المقــادیر كلهــا بیــد االله 

                                           
، وتفسیر القرآن العظیم _ ابن كثیر _ ٢٤/٦٦١انظر: جامع البیان في تأویل آي القرآن _ الطبري _  )١(

١٤/٤٨٤  
 ٣٠/٤٣٧التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج _  )٢(



 ٩١

، ]٥الفاتحـة: [ 2Z  3  4  5   ]فمن علیه؟! ولقد افتتح االله كتابه بسـورة الفاتحـة التـي فیهـا 
 االله احفــظ یحفظــك االله احفــظ(: rالله، قــال رســول االله فــالمؤمن لا یعبــد إلا االله، ولا یســتعین إلا بــا

 علـى اجتمعـت لـو الأمـة أن واعلـم بـاالله فاستعن استعنت وإذا االله فاسأل سألت إذا تجاهك تجده
 لم بشيء یضروك أن على اجتمعوا ولو لك االله كتبه قد بشيء إلا ینفعوك لم بشيء ینفعوك أن

  )١( )الصحف وجفت لأقلاما رفعت علیك االله كتبه قد بشيء إلا یضروك
بانیَّة التي جاء بها القرآن الكـریم،  Uإنَّ الالتجاء الله  والتَّوكُّل علیه سبحانه من الأوامر الرَّ

وحثَّ علیهـا، وهـو أیضـاً مـن أعظـم الوسـائل التـي أرشـدنا إلیهـا الكتـاب العزیـز فـي إصـلاح الأفـراد 
 ]ب ربِّنا سبحانه، من ذلك قوله تعالى: والجماعات، ولقد ورد الأمر به في غیر موضعٍ  من كتا

S  R  Q  PZ ]  :وقوله:  ،]١٢إبراهیم[.-  ,  +   *Z)•(
؛ ] ١٢٢آل عمـران: [  

 Ô Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏZ ]جعل التوكُّل علیه شرطاً للإیمان فقال سبحانه:  Uبل إنَّ االله 
ي غیـر موضـعٍ مـن كتـاب االله خاصـةً فـ r، وورد أیضاً الأمر بالتوكُّل موجهـاً للنبـيِّ ]٢٣ المائدة: [
U من ذلك قوله تعـالى مخاطبـاً نبیَّـه ،r :[   LK  J  I  H  G   F  E  D  C

 O  N  MZ  ] :وامتـدح االله ]  ٤٨الأحزاب ،U  عبـاده المـؤمنین الـذین اتصـفوا بصـفة التوكُّـل
D  C   B  A  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7    ]علیــه  ســبحانه فقــال: 

  G   F  EZ  ] :ذلك من الآیات.وغیر  ،]٢الأنفال  
ــــل علــــى االله  مــــن أصــــول  مطلــــبٌ شــــرعيٌ، وعبــــادةٌ عظیمــــةٌ، وأصــــلٌ  Uفالالتجــــاء والتوكُّ

ـــالإیمـــان، قـــال ابـــن القـــیم: "   اســـتعانة الـــدین فـــإن ؛الإنابـــة الثـــاني والنصـــف ،الـــدین نصـــف لالتوكُّ
له آثارٌ طیِّبـةٌ علـى  Uتوكُّل على االله ، وال)٢("  العبادة هي والإنابة الاستعانة هو فالتوكل ،وعبادة

فــي وصــف الســبعین ألفــاً الــذین یــدخلون الجنَّــة مــن  rالعبـد فــي دنیــاه وآخرتــه، فقــد قــال رســول االله 
، وقال )٣()یتوكلون ربهم وعلى ،یكتوون ولا ،یتطیرون ولا ،یسترقون لا الذین م(هغیر حساب: 

                                           
، وقال عنه: هذا ٢٥١٦_ ح ٤/٢٨٥أخرجه الترمذي في سننه _ كتاب صفة القیامة والرقائث والورع _  )١(

  حدیث حسن صحیح
، مواضع؛ موضعین في سورة آل عمرانفي سبعة  Uیلت به سبع آیات من كتاب االله هذا التذییل للآیة ذُ   )•(

 .في المجادلة، وموضع في التغابن وموضع ،وموضع في إبراهیم ،وموضع في التوبة ،وموضع في المائدة

 .٢/١١٣مدارج السالكین _  )٢(

  ٦٥٤١_ ح ٨/١١٢صحیح البخاري _ كتاب الرقاق _ باب یدخل الجنَّة سبعون ألفاً بغیر حساب _  )٣(



 ٩٢

r  :كمـا لـرزقكم لـهتوكُّ  حـق االله علـى لـونتتوكَّ  كـمأنَّ  لو( مبیناً لثمرة التوكُّل على العبد في دنیـاه 
  )١()  بطاناً  وتروح خماصاً  تغدو الطیر یرزق

، ففــي ســورة Uأهمیــة الالتجــاء إلــى االله  Uوفـي غیــر موضــع مــن جــزء عــمَّ یبـین المــولى   
 – ٧الشــرح: [ Z¶  ¸  ¹    $²  ³  ´   ]بالالتجــاء إلیــه فقــال ســبحانه:  rالشــرح یــأمر نبیــه 

هــذا  Uفوجــه االله ، فقــد كــان المشــركون یلجــؤون ویرغبــون فــي أمــورهم إلــى آلهــتهم وأصــنامهم، ]٨
  )٢(دون سواه  Uلیجعل رغبته والتجاءه إلى االله  rالخطاب إلى النبي 

، Uعلـى نبیـه سـورتي الفلـق والنـاس وهمـا أسـاس فـي الالتجـاء إلـى االله  Uولقد أنزل االله   
في سورة  Uوالاعتصام به من كل الشرور، یقول االله  Uإلى االله  ففیهما بیان لكیفیة التجاء العبد

B  A  @  ?   >$    F  E  D    $9  :   ;  >    $4  5  6  7   ]الفلــــــــــق: 

  H   G$    N  M  L     K  JZ ] :ــــــق ــــــل: يأ، ]٥ – ١الفل  أعــــــوذ الكــــــریم الرســــــول أیهــــــا ق
ــــاالله وأعتصــــم، وأســــتجیر ــــق الــــذي U ب ــــات، جمیــــع رب هــــو والــــذي اللیــــل، فل  كــــل ومبــــدع الكائن

ــ المخلوقــات، مــن شــر ذي كــل شَــرِّ  مِــنْ  العظــیم الــرب بهــذا أعــوذ، المخلوقــات  مــن عاصــم لا هلأنَّ
 والقــادر ناصــیتها، علــى والقــابض أمرهــا، فــي والمتصــرف لهــا، المالــك هــو إذ U خالقهــا إلا شــرها
  )٣( شئونها وتغییر أحوالها، تبدیل على

العــدو اللــدود، الــذي هــو أســاس كــل شــر، وســبب فــي كــل  وفــي ســورة النــاس اســتعاذة مــن  
R   Q  P   ]معصیة، استعاذة مـن الشـیطان الـرجیم، الـذي یوسـوس بالشـر والسـوء، قـال تعـالى: 

  S$    V  U$    Y   X$    ^  ]  \  [$    c  b  a   `

  d$     h  g  fZ ] :هاللَّــ علّمنـایقــول الـدكتور وهبـة الزحیلـي: "  ،  ]٦ – ١النـاس 
U صـفاتهب أنـه وعرفنا والجن، الإنس شیاطین من الاستعاذة كیفیة _ بنا رحمة_  السورة هذه في 

 الـــدین فـــي وأضـــراره الشـــیطان شـــرور مـــن المســـتعیذ یحمـــي والألوهیـــة، والملـــك، الربوبیـــة،: الـــثلاث
  )٤( المربي وحرص العنایة مزید على یدل الربوبیة ومعنى. والآخرة والدنیا

 Uیم القــرآن الكــریم للمســلمین كیفیــة الالتجــاء والاعتمــاد والتوكــل علــى ربهــم إنَّ فــي تعــال  
في كل شيء  Uصلاح وإصلاح لعقیدتهم وشؤون حیاتهم، فالذي یؤمن بوجوب الالتجاء إلى االله 

هو إنسان مطمئن، لیس بحاجة إلى البحث عـن حصـن یحتمـي بـه، أو مـلاذاً یلتجـئ إلیـه، مـرتبط 
                                           

 الشیخین رجال ثقات رجاله، و قوي إسناده :قال شعیب الأرنؤوط ،٢٠٥_ ح  ١/٣٠_  مسند الإمام أحمد )١(
  .مسلم رجال فمن هبیرة بن االله عبد غیر

 ٢٤/٤٩٧رآن _ الطبري _ انظر: جامع البیان في تأویل آي الق )٢(

 ١٥/٥٤٥انظر: التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي _  )٣(

 ٣٠/٤٨٢التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج _  )٤(



 ٩٣

، قد طهر نفسه وعقله من الجري وراء الخرافات والخزعبلات rالنبي ، سائر على منهاج Uبربه 
  والعرافین الكهنة والدجالین.

أمَّـة مطمئنـة قویـة، تسـیر بخطـى ثابتـه، وعزیمـة قویـة، لأنهـا  Uوالأمة الملتجأة إلى ربِّها   
  متوكلة على القوي العزیز.

  
  المطلب الثاني عشر

  Uالدعوة للتفكر في نعم االله 
  

على عباده كثیـرة عظیمـة، لا یمكـن عـدها، ولا یقـدر أحـد علـى إحصـائها،  Uاالله  إنَّ نعم  
علینـا، تلـك الـنِّعَمِ العظیمـةِ الكثیـرةِ، التـي لا  Uمليءٌ بالآیات التي تُذَكِّرُنا بـِنِعَمِ االله  Uوكتاب االله 

!  "  #  $  %&  '  )  (   ]یســتطیع البشــر مجتمعــین إحصــاءها، قــال تعــالى: 
,  +   *Z ]   :ولقــد نبَّهنــا الكتــاب العزیــز لــنعمٍ عظیمــةٍ مــن نِعــم المــولى  ،]٣٤إبـراهیمU  یغفــل

  عن ذكرها _ فضلاً عن شكرها _ كثیرٌ من الناس.
، لوقفنا على )١(ولوا تأملنا في سورة النَّحل _ مثلاً _، تلك السورة التي تُسمَّى بسورة النعم 

حانه بهــا، حیــث بــدأت الســورة بــذكر نِعمــة إنــزال الــوحي ، ذَكَّرنــا ربُّنــا ســبUكثیــرٍ مــن نعــم المــولى 
لهدایة البشریَّة، ویا لها من نعمةٍ عظیمةٍ! یتعرَّف من خلالها العبد على ربِّه، ویسعد بها في دنیـاه 

t  s  r   q   p  o  n  m   l  k    j  i  h  g  f  e   d  c  ]وآخرته، قال تعالى: 
Z]   :٢النحل[   

!  "  #  $  %  &   '  )  (  *   ]أسبغ على عباده نعماً ظاهرة وباطنة قد  Uإنَّ االله 
 . 21  0  /  .   -  ,  +Z ]  :وإنَّ كلَّ نِعمة یَتَنَعَّم بها العباد فإنَّما هي  ،]٢٠لقمان

   ]٥٣النحل:   U [ ÒÑ  Ð    Ï   Î  Í  Ì Z]من االله 
ان ذلــك أبلــغ مــن قــول المــولى فمــا أعظــم نعــم االله علــى عبــاده، ولــیس هنــاك قــولٌ فــي بیــ  

فالعبــــاد  ،]٣٤إب    راھیم:   [Z!  "  #  $  %&  '  )  (  *   +  ,-  ]ســــبحانه: 
  )٢(علیهم، ولا إحصائها، فأنَّى لهم القیام بشكرها  Uكلهم لا یُطِیقُون عدَّ نِعَم االله 

  

                                           
زاد المسیر في  ،٥/١٥٥، الدر المنثور _ السیوطي _  ١٠/٦٥الجامع لأحكام القرآن _ القرطبي _  :انظر )١(

 ٤/٤٢٦علم التفسیر _ ابن الجوزي _ 

 ٤/٣٥٤معالم التنزیل _ البغوي _  ،٢/٢٦٩بحر العلوم _ السمرقندي _  ) انظر: ٢(



 ٩٤

هنـاك نِعَـمٌ ظـاهرةٌ إنَّ نِعَم االله علینا لیس لها حدٌّ ولا حصر، ولا یمكن للعبد الإحاطة بها؛ ف
ــةٌ ونِعَـمٌ خاصــةٌ... وكلما طــال ونِعَـمٌ باطنــةٌ، وهنــاك نِعَـمٌ فــي الــدِّین ونِعَـمٌ فــي الــدُّنیا، وهنـاك نِعَــمٌ عامَّ

تأمُّل العبد في نِعم االله الظاهرة والباطنة، الدِّینیة والدُّنیویة، رأى أنَّ ربَّه قد أعطاه خیراً كثیراً، ودفع 
  .)١(عنه شروراً عدیدة 

وفــي جــزء عــمَّ یعــدد ربنــا ســبحانه وتعــالى بعــض نعمــه الدالَّــة علــى قدرتــه ســبحانه؛ لیتفكــر 
الإنســان فــي هــذه الــنعم العظیمــة، ولیظــلَّ شــاكراً هــذه الــنعم، متصــلاً بــالمنعم فــي كــلِّ وقــت وحــین، 

ª  ©  ̈$    ±  °   ̄ ®$      ´  ³  »     $£   ¤  ¥  ¦   ]في سورة عبس:  Uیقول االله 

 µ $    ¹  ̧$    ¼  »$    ¿  ¾$    Â  Á$    Æ   Å  ÄZ ] :لقد]٣٢ – ٢٤عبس ، 
 بعـدما إلیـه وصـل وكیـف طعامـه، فـي والتفكـر النظـر إلـى في هذه الآیات الإنسـان تعالىاالله  أرشد

؛ فـأنزل سـبحانه المطـر علـى الأرض، فتشـققت الأرض عـن لـه ویسـره عدیـدة، مراحل علیه تكررت
قوات والفواكه والأطعمـة للإنسـان والـدواب، فالـذي ینظـر ویمعـن النظـر فـي أصناف متنوعة من الأ

 علـــى والإقبـــال ،ســـبحانه إلیـــه الإنابـــة فـــيهـــذه الـــنعم یكـــون علـــى الـــدوام شـــاكراً لربـــه، بـــاذلاً للجهـــد 
  )٢( بأخباره والتصدیق طاعته،

عمــة عبــاده بنعمــة عظیمــة مــن نعمــه علــیهم، ألا وهــي ن Uوفــي ســورة الطــارق یــذكِّر االله 
 ]٥الطـارق: [ A   @  ?  >  =Z     $8  9  :   ;     $3  4  5  6   ]الخلق، یقـول سـبحانه: 

 Uلـیعلم عظـیم نعمـة االله  خلقـه، بـدء كیفیـة فـي یتفكـرل ه؛خلقـ مبدأ إلى الإنسان Uاالله  نبّه، ٧ –
  )٣( البعث من ذلك دون هو ما على اللَّه قدرة لیعلمو  علیه،

الإنســـان بـــبعض نعمـــه علیـــه فـــي بدنـــه وفـــي  Uیـــذكر االله وفـــي موضـــع آخـــر مـــن الجـــزء 

 ذكریـ ،]١٠ – ٨البلـد: [ k  j  i   h$    n  m$       q   pZ   ]جسمه، قـال تعـالى: 
 بــه ربــیُعَ  لســاناً وجعــل لــه  المرئیــات، بهمــا یُبصــر أن جعــل لــه عینــین ،ى الإنســانعلــ نِعمــه Uاالله 
 والشــرب والأكــل النُطــق علــى بهمــا ویســتعین فــاه، بهمــا یســتر شــفتینجعــل لــه و  ضــمیره، فــي عمــا

، لینـال الإنسـان النـار أو الجنـة إلـى المُفضـیان والشـر الخیـر طریقـي وبیَّن له اهوهد وغیرها، والنفخ
  )٤(سعادة الدارین؛ الدنیا والآخرة  Uبهذه النعم وغیرها من نعم االله 

  

                                           
 ٢٢_ ص  الوسائل المفیدة للحیاة السعیدة _ السعديانظر:  )١(

 ٩١١انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان _ السعدي _ ص  )٢(

 ٣٠/١٧٧_ وهبة الزحیلي _ انظر: التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج  )٣(

 ٨/٤٦٩انظر: البحر المدید _ الإدریسي _  )٤(



 ٩٥

نبیـه، ووعـده بخیـر الجـزاء لـم یتـرك  Uبنعمه الخاصة به؛ فـاالله  rنبیه  Uولقد ذكَّر االله 
 ] في الآخرة، وآواه وأیده، وهداه إلـى الصـراط المسـتقیم، وأغنـاه عـن النـاس والعـالمین، قـال تعـالى:

  B$    F  E  D$     L    K  J  I  H$     R  Q  P  O     N$    W     V  U  T

$    \  [  Z  Y$    `   _  ^$    d  c  bZ ] :٨ – ١الضحى [  
بــأن شــرح لــه صــدره، ووضــع  rعلــى نبیــه  Uة الشــرح بــین أیضــا بعــض نعمــه وفــي ســور 

~   �    $x  w  v   u$    |  {  z   ] عنـه وزره، ورفـع لـه قـدره وشـأنه، قـال تعـالى :

     ¡$    ¥  ¤  £Z ] :المنن بعد أخرى منن ثلاث هذه، یقول أبو بكر الجزائري: " ]٤ – ١الشرح 
 صـدره بشـرح فـالأولى بهـا بتقریـره رسـوله علـى تعـالى االله منهـا قبلها السورة في جاءت التي الثلاث
 والثانیـة الإنسان به یضیق الذي الكلام وباطل القول سيء من قومه من سیلقاه ولما للوحي لیتسع
 وفـي التشـهد فـي تعـالى باسـمه اسـمه قـرن إذ r ذكـره أي الـذكر رفـع والثالثة...  عنه الوزر وضع
  )١(ة " الحیا بقیت وما كله الدهر وذلك والإقامة الأذان

   
فالإنسان إذا ما تفكَّر دائماً بنعم االله الكثیرة علیه یظلُّ علـى الـدوام متصـلاً بربـه، بـاذلاً مـا   

في وسـعه شـكراً لربِّـه، یبقـى بتـذكره لهـذه الـنعم وقافـاً علـى حـدود االله، نجـده حیـث أمـر االله، ونفتقـده 
ان الجاحــد الــذي لا یشــكر مــولاه ولا یتفكَّــر فــي نعمــه، حیــث نهــي ســبحانه، علــى العكــس مــن الإنســ
  فهو على الدوام متقلب في ذنوبه ومعاصیه.

  
  خلاصة المبحث:   
إنَّ صلاح العقیدة هو أساس كلِّ صلاح للفرد والمجتمع، وهـو أسـاسٌ فـي خلافـة الإنسـان   

ح عقیدة الناس منذ للأرض؛ لأنَّ أساس الخلافة في صلاح العقیدة، ولقد اعتنى القرآن كله بإصلا
بدء نزوله إلى خاتمة نزوله، وجزء عـمَّ عـالج كثیـراً مـن قضـایا العقیـدة المنحرفـة التـي كانـت سـائدة 
فـــي الجاهلیـــة الأولـــى، مأبطـــل الشـــرك ودعـــا إلـــى التوحیـــد، ونقـــض إنكـــار المشـــركین للبعـــث وأقـــرَّ 

ــاً إلــى الإیمــان بالحســاب والجــزاء، ولفــت أنظــار النــاس إلــى مظــاهر قــدرة االله ال علــي العظــیم، داعی
، وأقر حقیقة الملائكة، وبیَّن أنَّ الناس یـوم القیامـة فریقـان؛ فریـق فـي الجنَّـة Uالتفكّر في نعم االله 
  وفریق في السعیر.

وبهـذه العقیـدة الربانیـة القرآنیـة تصـفوا حیـاة الفـرد، ویعـیش المجتمـع فـي أمـن وأمـان، بعیـداً   
  م الفتن والانحراف.كلَّ البعد عن أعاصیر الضلال وظلا

  
                                           

 ٥/٥٨٨أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر _  )١(



 ٩٦

  
  

  
  المبحث الثاني

  الإصلاح والتغییر الدعوي
  

  وفیه تسعة مطالب:
  

  وحده. Uالمطلب الأول: الهدایة بید االله 
  

  المطلب الثاني: الحث على الصبر والتضحیة والجد والاجتهاد في سبیل الدعوة.
  

  المطلب الثالث: عدم الالتفات إلى المغرضین.
  

  عن الإعراض عن الضعفاء.المطلب الرابع: النهي 
  

  المطلب الخامس: تسلیة الدعاة.
  

  المطلب السادس: بیان مصیر من لم ینتفع بدعوة الأنبیاء.
  

  .Uالمطلب السابع: الوعید لمن صدَّ عن سبیل االله 
  

  المطلب الثامن: بیان شرف الجهاد من أجل نصرة الدعوة.
  
  
  



 ٩٧

  بین یدي المبحث:
  

 وظیفـــة أجـــلِّ الأعمـــال، وأعظـــم القربـــات إلـــى االله، وهـــيهـــي مـــن  U االله إلـــى الـــدعوة إنَّ 
 N  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D Z ]الرســل والأنبیــاء علــیهم الســلام، 

Q  P    ]وهــي أیضــاً وظیفــة أتبــاعهم مــن المــؤمنین الصــادقین إلــى یــوم الــدین،  ، ]٣٦النحــل: [
  b   a  `  _  ^   ]  \[  Z  Y  X  W  VU     T  S  RZ ] وبهــا  ، ]١٠٨ســف: یو

ــــــــا عــــــــن ســــــــائر الأمــــــــم،  ــــــــزت أمتن .  /  0  1  2  3  4      5  6   ]تمی
  E    D  C  BA  @  ?  >  =   <  ;  :9  8   7

FZ ] :١١٠آل عمران[.  
  

 لیعلمـوهم النـاس؛ إلـى الـدعاة یبعـث r الرسـول كـانفقـد  Uولعظم مهمة الـدعوة إلـى االله   
 فهمـوا هم،ـعلی االله رضوان الصحابة إن بل ؛مستقیم صراط وإلى الحق، إلى ولیرشدوهم ولیفقهوهم،

 بـدعوة لیقومـوا قههم؛لـیفو  مهمعلِّ لـی r الرسـول إلـى یبـادرون فكـانوا واجبـة، تعالى االله إلى الدعوة أن
 تبلیغهـــا وأن تعـــالى، االله إلـــى الـــدعوة أهمیـــة یـــدرك حـــدیثا یســـلم مـــن كـــان بـــل ؛خلفهـــم مـــن أقـــوامهم
 نعمـل بـأمر مرنـا االله رسـول یـا: قـالوا: وفیـه القـیس عبد وفد حدیث في t عباس ابن فعن واجب،

  .)١( وراءنا من إلیه وندعو به،
  

 مــن؛ النــور إلــى الظلمــات مــن لإخــراجهم وذلــكولا یخفــى شــدَّة حاجــة النــاس إلــى الــدعوة؛   
ـــور إلـــى والكفـــر الشـــرك ظلمـــات ـــدع ظلمـــات ومـــن، الإســـلام ن ـــى الب  ظلمـــات ومـــن، الســـنة نـــور إل

  .العلم نور إلى الجهل ظلمات ومن، والهدایة الطاعة نور ىإل المعاصي
  

 الطعـام إلـى حاجتهم من أشد والهدایة تعالى االله إلى الدعوة إلى وضرورتهم الناس فحاجة
فــي  الأرض لأصــبحت ذلــك ولــولا تعــالى، االله إلــى بالــدعوة إلا العــالم أمــر یســتقیم لا بــل ؛والشــراب

  وحوش في الغابات.كال فوضى الناس ولعاش ،ظلمات بعضها فوق بعض
  

ویــرغبهم فــي ذلــك أشــدَّ  تعــالى، االله إلــى الــدعوة علــى أصــحابه یحــث r النبــي كــان ولقــد
 U االله عنـد الـدرجات ورفعة العظیمة، الأجور من لهم ما ویبیّن لذلك، حماستهم ویُلهبالترغیب، 

                                           
 إلیه والدعاء الدین وشرائع ورسوله باالله بالإیمان الأمر ابأخرجه مسلم في صحیحه _ كتاب الإیمان _ باب  )١(

  ١٢٤_ ح  ١/٣٥_ 



 ٩٨

( : t طالـب أبـي نبـ لعلـي r االله رسـول قال: قال t )١(د سع بن سهل فعن، بذلك قاموا هم إن
  )٢()  النعم حمر لك یكون أن من لك خیر واحدا رجلا بك االله یهدى لأن االله فو

 دلَّ  من (: r االله رسول قال: قال t )٣( الأنصاري عمرو بن عقبة مسعود أبي وعن 
  ، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثیرة.)٤( ) فاعله أجر مثل فله خیر على

، باعتبارهـا أسـاس مـن أساسـات Uسلام قرآنـاً وسـنة بالـدعوة إلـى االله وهكذا فقد اعتنى الإ
إصــلاح الفــرد والأمــة، ونهــج لا بــدَّ أن ننهجــه فــي تغییــر وإصــلاح مــا آل إلیــه حــال الأمــة المســلمة 
الیوم بسبب البعد عن هذا الدین القویم، فعلى المصلحین والدعاة أن یهتموا بجانب الدعوة اهتماماً 

  .rوسنة نبیه  Uب االله بالغاًَ◌ وفق كتا
  
  
  
  
  
  

  
  

                                           
 ،r النبـي فغیـره حزنـا اسـمه كـان یقـال ،الصـحابة مشـاهیر مـن ،السـاعدي اريالأنصـ مالـك بـن سعد بن سهل )١(

 والزهــري حــازم وأبــو العبــاس ابنــه عنــه روى ،عبســة بــن وعمــرو عــدي بــن وعاصــم أبــي وعــن r النبــي عــن وروى
 مـات ،الصـحابة مـن بالمدینـة مـات مـن آخـر وهو ،سنة عشرة خمس بنا وهو r النبي مات الزهري قال ،وآخرون

( انظـر: الإصـابة فـي تمییـز الصـحابة _ ابـن . سـنة مائـة عـاش الواقـدي قـال ،ذلـك قبـل وقیـل وتسـعین ىإحـد سنة
 )٣/٢٠٠حجر العسقلاني _ 

 ٧/١٢١_  tأخرجه مسلم في صحیحه _ كتاب فضائل الصحابة _ باب من فضـائل علـي بـن أبـي طالـب  )٢(
  ٦٣٧٦_ ح 

 واختلفـوا ،العقبـة شـهد أنـه علـى اتفقـوا بكنیته مشهور ،ريالبد مسعود أبو ،الأنصاري ثعلبة بن عمرو بن عقبة )٣(
، أربعــین ســنة قبــل مــاتیــل ق ،الكوفــة علــى مــرة واســتخلف ،علــي أصــحاب مــن وكــان الكوفــة نــزل ،بــدراً  شــهوده فــي

 مــات قیــل ،قطعــاً  أربعــین ســنة بعــد وذلــك الكوفــة علــى المغیــرة إمــارة أدرك أنــه ثبــت فقــد بعــدها مــات أنــه والصــحیح
 )٤/٥٢٤. ( انظر: الإصابة في تمییز الصحابة _ ابن حجر العسقلاني _ بالمدینة مات یلوق بالكوفة

 وخلافتـه وغیـره بمركـوب االله سـبیل فـى الغـازى إعانـة فضل أخرجه مسلم في صحیحه _ كتاب الإمارة _ باب )٤(
  ٥٠٠٧_ ح  ٦/٤١_  بخیر أهله فى



 ٩٩

  المطلب الأول
  وحده Uالهدایة بید االله 

  

أنَّ الهدایة بیده سبحانه، ولا یملك أحد _ مهما كان قدره _ هدایة أحـد إلا  Uلقد بیَّن االله 
ـــــــــــــــــــــه،   l  k  j  ih  g  f  e       d  c  b  a  `  _Z   ]إذا شـــــــــــــــــــــاء االله هدایت

 هدیتـــه مـــن إلا ضـــال كلكـــم عبـــادى یـــا: (Uقـــال ربُّنـــا  وفـــي الحـــدیث القدســـي ]،٥٦القصـــص: [
ـــه أبــي طالـــب إلـــى  r، ولقــد بـــذل النبـــي )١() أهـــدكم فاســـتهدونى جهــداً كبیـــراً مـــن أجــل هدایـــة عمِّ

  على ذلك. rلم تحصل له الهدایة بالرغم من حرص النبي  Uالإسلام؛ ولكن لحكمة أرادها االله 
اد فـي دعوتـه، ولا ینبغـي لـه أن یصـیبه شـيء وعلى هذا فـلا بـدَّ للداعیـة مـن الجـد والاجتهـ

من الیأس أو القنوط أو الفتور إذا لم یشعر بنتیجة دعوته على أرض الواقع، فما علیه إلا البلاغ، 
  ].٤٨الشورى: U ،[ r  q  p    o  nm  l  k  j   i  h Z ]والنتیجة على االله 

الـدعوة، فیهـا مـن الآیـات مـا  وسور جزء عمَّ التي نـزل أغلبهـا فـي العهـد المكـي، فـي بدایـة
U :[   ³  ²    ±  °$      ¸   ¶  µأشارت بوضوح إلى تلك الحقیقة، فمن قول االله 

Z ] :فإنمـا ؛ إلـیهم بـه أرسـلت بمـا النـاس محمـد یا فذكر أيقال ابن كثیر: "  ]،٢٢ – ٢١الغاشیة 
 لســت أي بجبــار علــیهم لســت :وغیرهمــا ومجاهــد عبــاس ابــن قــال، الحســاب وعلینــا الــبلاغ علیــك
، وقــال الشــیخ )٢("  الإیمــان علــى تكــرههم بالــذي لســت زیــد ابــن وقــال ،قلــوبهم فــي الإیمــان تخلــق

 وظیفتــك فهــذه الحــق، الــدین إلــى النــاس دعــوة علــى - الكــریم الرســول أیهــا - فــداومالطنطــاوي: " 
 علـى إیـاهم مكـره أو ،لهـم رٍ بمجبـِ لسـت فأنت ؛إلینا ذلك بعد أمرهم وكِلْ  سواها، لك وظیفة لا يالت

  )٣("  الحساب علینا ونحن البلاغ علیك أنت وإنما اتباعك،
حینمــا أعــرض عــن الرجــل الأعمــى الــذي جــاء  rوفــي ســورة عــبس عتــاب ربــاني للنبــي 

علـى هدایـة كبـراء قـریش الـذین كـانوا عنـده،  rیسأل عن بعض شـرائع الإسـلام حرصـاً مـن النبـي 
 [ "  !$    &  %  $$    +  *  )  ($     0  /  .   -$        4  3  2$     8  7  6$   

     =  <  ;  :$    B  A  @  ?$      E  D$    I  H   GZ ] :جهد توفیر االله أراد ]،١٠ – ١عبس 
 مـن بـه بلّغهـم مـا وكفاهم یؤمنوا، لن الحقیقة في وهم الإسلام، إلى قریش رؤساء دعوة في r نبیه

                                           
 ٦٧٣٧_ ح  ٨/١٦تحریم الظلم _  باب_ البر والصلة والآداب أخرجه مسلم في صحیحه _ كتاب )١(

 ١٤/٣٣٥تفسیر القرآن العظیم _  )٢(

 ١٥/٣٧٨التفسیر الوسیط _  )٣(



 ١٠٠

 ولا یهتـــدوا ألا فـــي ذلـــك بعـــد بـــأس علیـــه لـــیس rأنـــه و  الأوثـــان، عبـــادة ونبـــذ التوحیـــد، إلـــى دعوتـــه
  )١(الهدایة  Uوعلى االله  البلاغ، إلا علیه ما رسول، هو فإنما یؤمنوا،

وحـده،  Uمقتصرة علـى التبلیـغ والإنـذار، لا الهدایـة التـي هـي بیـد االله  rإنَّ مهمة النبي 
Ì  Ë   ]یـوم الحسـاب، قـال تعـالى:  ، وتحذیرهم من الخسارة فيUإنذار الناس من عذاب االله 

   Ï  Î  Í  $            Ô   Ó  Ò  Ñ  $       Ø  ×     Ö  $    Þ  Ý    Ü  Û      ÚZ]  :٤٢النازعـــــــــات –     
ومـن عـدم الإیمـان بكـل  Uمحذراً ومنـذراً مـن عـذاب االله  الناس لتنذر Uاالله  بعثك إنما أي، ]٤٥

ف واتعظ واتبع هداك فقد أفلح وفاز، ومن لم یهتدي بهـداك ما أخبر عنه المولى سبحانه، فمن خا
  .)٢(وأصَّر على عناده وكفره فقد خسر وخاب 

أن تكـون الهدایـة بیـد أحـد مـن الخلـق؛ إن شـاء أن یهتـدي  Uوفي سورة التكـویر نفـى االله 
  ¶  ¸  µ  ´  ³   ]اهتدى، وإن لم یشأ لم یهتدي؛ بل إنَّ الهدایة بیده وحده سبحانه، قال تعالى: 

$    ¾   ½  ¼  »  º  $    Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀZ]  :فالــــــذكر  ]،٢٩ – ٢٧التكــــــویر
 الحـق علـى یسـتقیم أن مهمن شاء لمن الناس، لجمیع U االله من وعظةم هوالذي أنزله االله تعالى 

  )٣( أجمعین الخلائق رب االله بمشیئة إلا الاستقامة لا یقدرون على تلكو  والإیمان،
«  ¼  ½    $  ¶    ¸   ¹       ]ببیان طریـق الهدایـة لعبـاده؛ قـال سـبحانه:  Uل االله ولقد تكف

  ¾Z]  :مـــن والطاعـــة الباطـــل، مـــن الحـــقّ  لبیـــانَ  علینـــا إن، قـــال الطبـــري: "  ]١٣ – ١٢اللیـــل 
  ، فاالله وحده هو الذي یوفق عباده المؤمنین لطریق الحق والطاعة.)٤("  المعصیة

بــأن بالهدایــة والرشــاد، ولــولا االله مــا اهتــدى، قــال  rنبیــه محمــداً  علــى Uولقــد امــتن االله 
 ولا الكتـاب مـا تدري لا وجدك: أيقال السعدي: "  ]،٧الضحى:  [Z^  _   `  ] تعالى: 
  )٥("  والأخلاق الأعمال لأحسن ووفقك تعلم، تكن لم ما فعلمك الإیمان،

یكـون علـى یقـین بـأنَّ الهدایـة مـن  ، وأنUفواجب العبـد أن یطلـب الهدایـة دائمـاً مـن ربِّـه 
عنده سبحانه، وعلى الدعاة والمصلحین الموقنین بهـذه الحقیقـة أن لا ییأسـوا مـن رغبـة النـاس عـن 

  الهدایة، فالأمر كله الله، وما على الرسول إلا البلاغ.
  
  

                                           
  ٣٠/٦٣انظر: التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج _ الدكتور وهبة الزحیلي _  )١(
 ١٤/٢٤٥انظر: تفسیر القرآن العظیم _ ابن كثیر _  )٢(

 ٤١٠موعة من العلماء تحت إشراف الدكتور عبد االله التركي _ صانظر: التفسیر المیسر _ مج )٣(

 ٢٤/٤٧٦جامع البیان في تأویل آي القرآن _  )٤(

 ٩٢٨تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان _ ص )٥(



 ١٠١

  
  المطلب الثاني

  الحث على الصبر والتضحیة والجد والاجتهاد في سبیل الدعوة
  

طریـــق لـــیس ســـهلاً ممهـــداً؛ بـــل هـــو طریـــق ملـــيء  Uطریـــق الـــدعوة إلـــى االله  لا شـــكَّ أنَّ   
ض من سلكه إلى أنواع الأذى والابتلاءات، ویحتاج في سبیل ذلـك إلـى  بالعقبات والتحدیات، یتعرَّ
ـــل أنـــواع المشـــقَّات والمتاعـــب والتضـــحیة فـــي ســـبیل دعوتـــه، مـــع المداومـــة علـــى بـــذل الجهـــد  تحمُّ

  ه العظیمة.والاجتهاد في سبیل دعوت
وأنبیائــه _ علــیهم الســلام _ مــن شــدة الأذى فــي ســبیل  Uولا یخفــى مــا تحمَّلــه رســل االله   

؛ فقد تعرَّضـوا للتكـذیب والسـخریة والاسـتهزاء مـن المكـذبین مـن أقـوامهم؛ قـال Uدعوتهم إلى ربِّهم 
ــــــاء [m   l              k  j  i  h  g  f  e  d  c      b  aZ   ]تعــــــالى:  : الأنبی

بــل إنهــم قــد تعرَّضــوا لأشــدّ مــن ذلــك، فمــنهم مــن أوذي وعُــذّب، ومــنهم مــن قتــل فــي ســبیل ،  ]٤١
، قــال Uدعوتــه إلــى االله، ومــا كــان مــنهم إلا الصــبر والثبــات علــى دعــوتهم حتــى أتــاهم نصــر االله 

ÆÅ  Ä  Ã  Â   ÁÀ  ¿  ¾  ½            ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ                ´  ³  Ç   ]تعــــــــــــــالى: 
   Ë  Ê  É  ÈZ]  :٣٤الأنعام[  

لألــوان كثیــرة مــن الأذى والعــذاب مــن ســفهاء قومــه؛ فســخروا  rولقــد تعــرض نبنــا محمــد 
منــه، وافتـــروا علیـــه الكـــذب، وقــالوا عنـــه: مجنـــون تـــارة، وشـــاعر تــارة أخـــرى، وقـــالوا كـــذلك: ســـاحر 

وأدمیـــت قـــدماه كـــذَّاب، وتجـــرؤوا علـــى شخصـــه الشـــریف فـــألقوا علیـــه ســـلى الجـــازور وهـــو یصـــلي، 
الشـــریفتان وهـــو یـــدعوهم إلـــى الهـــدى والخیـــر، بـــل تمـــادوا أكثـــر مـــن ذلـــك حـــین تـــآمروا علـــى قتلـــه 

̀  r ،[   p  o  nm   l  k  ji     h  g     f   e  d   c  b   aوالتخلص منه 
  qZ]  :وهــو ٣٠الأنفــال ، [r  ًمــع كــلِّ ذلــك صــابر محتســب مــاضٍ فــي دعوتــه، متأســیا

 U [      Â  Á  À  ¿   ¾              ½  ¼Zالرســـل الســـابقین، ملتزمـــاً أمـــر ربِّـــه بصـــبر إخوانـــه مـــن 
ض  ]،٣٥: [الأقحاف   )١( )فصبر هذا من بأكثر موسى يأوذ قد (للأذى قال:  rفعندما تعرَّ

، فصــبروا وثبتــوا rولقــد ســار علــى نفــس الــنهج أتبــاع الرســل والأنبیــاء، وأصــحاب النبــي 
  م من ضر وأذي في سبیل ذلك.على دعوتهم، مع ما أصابه

                                           
 إیمانـه قـوى من وتصبر الإسلام على قلوبهم المؤلفة إعطاءأخرجه مسلم في صحیحه _ كتاب الزكاة _ باب  (١)
 ٢٤٩٥_ ح ٣/١٠٩_ 



 ١٠٢

، وصبروا على Uوتاریخنا الزاهر مليء بنماذج عظیمة لدعاة ضحوا في سبیل دعوة االله 
الأذى والاضــطهاد، فهــذا الإمــام احمــد رحمــه االله یضــرب أروع الأمثلــة فــي الصــبر والثبــات علــى 

  على مرِّ التاریخ. الحق، ومن بعده ابن تیمیة وابن القیم وكثیر من العلماء والدعاة والمصلحین
ولــم یخلــو عصــرنا الحاضــر مــن أمثــال هــؤلاء العظــام، الــذین ضــحوا مــن أجــل بیــان الحــق 

؛ فمنهم من سجن ومنهم من أُبعد عن وطنه، ومنهم من عُذِّب، ومنهم من قتل Uونشر دعوة االله 
  شهیداً، من أجل أن تبقى دعوة الحقَّ تنیر للناس حیاتهم في شتى أنحاء المعمورة.

  
مــا كــان حــدیثنا مرتبطــاً بســور جــزء عــمَّ فــإنَّ فــي آیاتــه الكریمــات مــا یحُــث الــدعاة علــى ول

قصة أصحاب الأخدود،  Uالصبر والجد والتضحیة من أجل الدعوة، ففي سورة البروج قصَّ ربُّنا 
  $!  "  #  ] الذین آمنوا وصبروا وضحوا في سبیل تمسكهم بدینهم ودعوتهم، قـال تعـالى: 

  &  %$   (    )$      -  ,  +$      1  0   /$     6   5        4  3$  ;  :  9  8
  =  <$    G  F  E  D  C       B  A   @  ?Z]  :ــــروج ــــد تحــــدثت هــــذه  ]،٨ – ١الب لق

علـى  Uالآیات عن قصة أولئك القوم الذین أراد ملكهـم أن یفتـنهم عـن دیـنهم، بعـد أن هـداهم االله 
ي ضـحى بنفسـه لیـؤمن قومـه، وهـذه أعلـى درجـات التضـحیة فـي سـبیل ید ذلك الغلام الصغیر الـذ

  .Uتبلیغ الناس دعوة االله 
ولقد كانت نتیجـة تضـحیة ذلـك الداعیـة الصـغیر أن آمـن النـاس بـربهم، ولـم یخشـوا بطـش 
ملكهم الذي توعدهم بالعذاب الألیم، وحفر لهم الأخدود العظیم، وألقاهم فـي نـار متأججـة فـي ذلـك 

لیثبت أمه على الحق، كل ذلك بفضل تضحة الغلام  Uالطفل الرضیع أنطقه االله  الأخدود، حتى
  )١(من أجل دعوته.

بـــأن یـــذهب إلـــى فرعـــون الطاغیـــة مـــع مـــا فـــي ذهـــاب  uنبیـــه موســـى  Uولقـــد أمـــر االله 
   $U ، [  Ï  Î  Í  Ìموسى إلیه من التضحیة والمخاطرة بنفسه مـن أجـل تبلیغـه دعـوة االله 

&  %  $  #  "   !   $    ,      +  *        )  ($      3  2    1  0  /  .$    8  7   6  5Z 
إلــى  uفلقــد كــان فرعــون قــد توعــد موســى بالقتــل قبــل أن یخــرج موســى  ]،١٩ – ١٥النازعــات: [

 U، ومع ذلك فقد أرسل االله  Z+ ,  ]بـ  Uمدین، وقد بلغ فرعون غایة الطغیان، إذ وصفه االله 
 كیـــف Uموســـى  االله، ولقـــد علـــم Uیـــذَّكر أو یخشـــى منتفعـــاً بـــدعوة االله  لعلـــه أن uلـــه موســـى 

                                           
، وحدیث الغلام المشهور أخرجـه مسـلم فـي صـحیحه _ ١٤/٣٠٥انظر: تفسیر القرآن العظیم _ ابن كثیر _  )(١

  ٧٧٠٣_ ح ٨/٢٢٩_ .والغلام والراهب والساحر الأخدود أصحاب قصةكتاب الرقائق _ باب 



 ١٠٣

.   ] وأخذه االله غضب ویتقي ینتهي، لعله للقلوب، جاذبیة وأشده أسلوب بأحب الطاغیة یخاطب
   3  2    1  0  /$    8  7   6  5Z )١(  

دما أروع الأمثلة في تضحیته بنفسه في سبیل دعوته عن uوفي ذلك یضرب لنا موسى 
ذهب إلى فرعون، وكذلك یضرب لنا المثل في الصبر على الدعوة، وذلك من خلال خطابه اللـین 

  _ الذي أمره االله به _ مع فرعون.
فــي أكثــر مــن موضــع مــن جــزء عــمَّ بــأن یســتمر بتــذكیر النــاس  rنبیــه  Uولقــد أمــر االله 

وقـال سـبحانه:  ]،٩الأعلـى: [ º  ¹Z  «  ¼  ] بربهم، وبأن یداوم على دعوتهم، قال تعـالى: 
 [  ³  ²    ±  °Z ] :إلـــیهم بـــه أُرْسِـــلْتَ  بمـــا المعرضـــین -الرســـول أیهـــا- فعِـــظْ  ]٢١الغاشـــیة  

  )٢(.Uبالمداومة والاستمرار في دعوته إلى منهج ودین ربه  rففي الآیات تنبه للنبي 
یهم الســلام_ فعلــى الــدعاة والمصــلحین فــي زماننــا هــذا أن یقتــدوا بالأنبیــاء و الرســل _علــ

وكیـف كـان  Uوبأتباعهم كیف صبروا وتحملوا الأذى الشدید فـي سـبیل دعـوتهم ونشـر دیـن ربهـم 
اجتهــادهم ومــداومتهم علــى ذلــك حتــى كتــب االله لهــم النصــر والتمكــین فــإذا أردنــا النصــر والتمكــین 

̈  ©  ª  »  ¬  ®  ] فلابد أولاً من نصر دین االله ودعوته    §   ¦  ¥Z ] :٧محمد[   
  

  المطلب الثالث
  عدم الالتفات إلى المغرضین

  

إنَّ مــن العقبــات التــي یواجههــا الداعیــة فــي طریــق دعوتــه تثبــیط المغرضــین الــذین یبــذلون 
جهدهم من أجل إحباط الداعیة والتقلیل من قیمة عمله، وهؤلاء المغرضون یظهرون دائماً كأعوان 

والـدعاة مـن بعـده بعـد الالتفـات  rالنبـي  U، ولقـد أمـر االله Uللشیطان في الصدِّ عـن سـبیل االله 
  إلى أولئك المغرضین، والمضي قُدُماً في طریق الدعوة والإصلاح.

U : [  1  0  /  .    -   ,   +$    7     6  5      4   3قــــــــــــــال االله 
  8$      A  @  ?  >   =     <      ;  :$    J  I  H  G   F  E  D  C

  O  N  M  LKZ ]:فقــد بیّنــت هــذه الآیــات الكریمــات وظیفــة النبــي  ]،٤٨ – ٤٥ الأحــزابr 
بهـــا؛ مـــن الشـــهادة علـــى العبـــاد، وتبشـــیر المـــؤمنین، وإنـــذار العصـــاة والكـــافرین،  Uالتــي كلَّفـــه االله 

                                           
 ٦/٣٨١٤انظر: في ظلال القرآن _ سید قطب _ (١) 

  ١٠/٤٦١من العلماء تحت إشراف الدكتور عبد االله التركي _ انظر أیسر التفاسیر_ مجموعة  (٢)



 ١٠٤

عـن طاعـة الـذین  rنبیـه  Uوالدعوة إلى دین الحقَّ الـذي هـو نـور للعـالمین، وبعـد ذلـك نهـى االله 
  كفار والمنافقین.من ال Uیصدون عن سبیل االله 

 مـن اللـّه إلـى الـداعین بصـد للقیـام مسـتعدة النـاس، من طائفة ثَمَّ  كان ولماقال السعدي: " 
 البــاطن، فــي فجــرة كفــرة وهــم الإیمــان فــي الموافقــة أظهــروا الــذین المنــافقون وهــم وأتبــاعهم، الرســل

ــا، ظــاهرًا والكفــار ــه نهــى وباطنً E  D  C   ]: فقــال ذلــك وحــذره طــاعتهم، عــن r رســوله اللّ
 FZ  ــه، ســبیل عــن یصــد أمــر كــل فــي: أي  تطعهــم لا بــل أذاهــم، هــذا یقتضــي لا ولكــن اللّ

[H  G Z أذیـــتهم مـــن كثیـــر كـــف وإلـــى الإســـلام، قبـــول إلـــى وداع لهـــم، جالـــب ذلـــك، فـــإن، 
[  LK  J  IZ عـــدوك، وخـــذلان أمـــرك، إتمـــام فـــي [ O  N  M Z   ُالأمـــور إلیـــه تُوكَـــل 

  )١("  عبده على یسهلهاو  بها، فیقوم المهمة،
ولا شكَّ أنَّ من أهم أسالیب هؤلاء المغرضین هو التشكیك في أمور دیننا، والواجب علینـا 

ــــد أرشــــدنا االله  ــــیهم، وق ــــات جــــزء عــــمَّ، إذ یشــــكك هــــؤلاء  Uألا نلتفــــت إل ــــي بعــــض آی ــــك ف ــــى ذل إل
Í  Ì  Ë    Î] المغرضــین فــي أمــر عظــیم مــن أمــور الــدین وهــو قیــام الســاعة، قــال تعــالى: 

   Ï$            Ô   Ó  Ò  Ñ$       Ø  ×     Ö$    Þ  Ý    Ü  Û      Ú$       ç  æ      å  ä  ã  â  á     à
  èZ ] :ففي هذه الآیات بیان لمـا خـاض فیـه المشـركون مـن التشـكیك فـي  ]،٤٦ – ٤٢النازعات

أنَّ وظیفتـه هـي  U باسـتهزاء عـن موعـدها، فـأخبر االله rأمر الساعة عن طریق سـؤالهم للرسـول 
  : لا تلتفت إلى تشكیك أولئك المغرضین.rیقول لنبیه  Uالإنذار من الساعة، وكأنَّ االله 

 ؟السـاعة تكـون متـى r االله رسـول مكـة مشركو سأل: t عباس ابن قالقال القرطبي: " 
  ).٢( " الآیة U االله فأنزل ؛استهزاءً 

تراث بأولئـك الكفـرة، وألا یلتفـت إلـیهم إلى عدم الاك rنبیه  Uوفي سورة عبس یوجه االله 
2  3  ] إرغامهم على الدخول في دین االله؛ وإنما علیه البلاغ، قال تعالى:  rكثیراً، فلیس وظیفته 

      4$     8  7  6$        =  <  ;  :Z ] :وعــن عنــك الاســتغناء أظهــر مــن أمــا " ]،٧ – ٥عــبس 
 أمــره، وتحفــل لــه تتصــدى فأنــت هــذا أمــا ،الطهــارةو  والنــور والخیــر الهــدى مــن عنــدك وعمــا ،دینــك

 فــي یظــل أن یضــیرك ومــا، Z:  ;  >  =      ]! معــرض عنــك وهــو لــه وتتعــرض لهدایتــه، وتجهــد
  )٣( " بأمره تقوم لا وأنت ،به تنصر لا وأنت ،ذنبه عن سألتُ  لا وأنت ودنسه؟ رجسه

                                           
 ٦٦٧تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان _ ص  )١(

 ١٩/٢٠٩الجامع لأحكام القرآن _  )٢(

 ٦/٣٨٢٥في ظلال القرآن _ سید قطب _  )٣(



 ١٠٥

ى كید أولئك المغرضین بأنَّه هو المتكفل بالرد عل Uوفي سورة الطارق یبیِّن االله   
بعدم الانشغال بما یمكر به أولئك الكائدین، وبعدم  rالكائدین للدعوة، وفي ذلك توجیه للنبي 

 – ١٥الطارق: U : [            e  d   c$          h  g$    m  l   k  jZ ]الالتفات إلیهم، قال االله 
 علیه االله صلى محمد بالنبي یمكرون قریش كفار إن أي          e  d   cZ  ]  تعالى وقوله، ]١٧

 فمن كیدا لهم أكید بهم أمكر وأنا أي      h  g Z ] وقوله. كیدا لهم ویكدون مكرا وبدعوته وسلم
 فقد، قلیلا أمهلهم رسولنا یا الكافرین فمهل المملوك؟ المخلوق أم المالك الخالق وكیده مكره یغلب
 وعده االله أنجز وقد  ]٢١المجادلة: [ ë  êé  è  ç  î  í  ìZ   ]  عندنا كتاب في كتبنا

 من ولا، االله إلا سلطان من مكة في یبق ولم، قلائل سنیات إلا یمض فلم والمؤمنین لرسوله
  )١( .االله إلا یعبد معبود

_  الــذي یقــف بــأن لا یلتفــت إلــى ذلــك الكــافر _أبــو جهــل rوفــي ســورة العلــق أمــرٌ للنبــي   
عــن  rیتبــع الحــق ولا یریــد أن یتبــع الحــق أحــد غیــره، فهــو ینهــى النبــي دائمــاً فــي وجــه الحــق، لا 

¡    $t  s   r$    x     w  v$    ~     }              |   {  z      ]  الصلاة وعن الأمر بـالتقوى، قـال تعـالى:

   £   ¢$     ̈      §      ¦  ¥$     ¯  ®  ¬  «   ª$    ¶  µ    ´   ³   ²  ±$    º  ¹    »$    ½

   ¾$        Á  À$   Ç  Æ   Å  Ä  ÃZ ] :ـــــق  تطعـــــه لا أي Å  Ä  Ã Z ] " ]١٩ – ٩العل
Ç   ] بنهیـه مبال ولا به مكترث غیر الله صل أي ÆZ   ] الصلاة ترك من إلیه دعاك فیما

Z ٢("  والعبادة بالطاعة سبحانه إلیه تقرب أي( .  
ن إلى هؤلاء المغرضین من الكفرة ة المخلصو صر كثیراً ما یتعرض الدعاوفي واقعنا المعا  

والمنافقین، الذین لا یریدون أن تقوى شوكة هذا الدین، ویحـاولون بكـل جهـد وبأقصـى طاقـة وبـأي 
ثمـن أن یوجهــوا جهـود هــؤلاء الـدعاة إلــى أمــور تشـغلهم عــن دعـوتهم؛ لــذلك علـى هــؤلاء الــدعاة أن 

ــــى مــــا یثیــــره هــــؤلاء عــــدم الا ، فــــيr، و ینهجــــوا مــــنهج رســــولهم Uیمتثلــــوا أمــــر ربهــــم  لتفــــات إل
  ن؛ حتى تسیر الدعوة في طریقها مستمرة في هدایة الناس إلى رشدهم، وصلاح أمورهم. المغرضو 

  
  
  
  
  

                                           
  ٥/٥٥٤أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر _ أبو بكر الجزائري _  )١(

  ٥/٦٦٨_ الشوكاني _  التفسیر علم من والدرایة الروایة فني بین الجامع یرالقد فتح )٢(



 ١٠٦

  المطلب الرابع
  النهي عن الإعراض عن الضعفاء

  

ـــــد أرســـــل االله  ـــــرهم، قـــــویهم  Uلق ـــــاس كافَّـــــة، عـــــربیُّهم وعجمـــــیُّهم، غنـــــیُّهم وفقی رســـــوله للن
ســبأ: [ u    ¡  �       ~  }  |  {  z    y  x            w  vZ] وضــعیفهم، 

، فلیست الدعوة حكراً على طائفة دون غیـرهم، ولا هـي قاصـرة علـى جماعـة دون سـواهم؛ بـل ]٢٨
 الخلــق إلــى وأرســلت( مبینــاً عمومیــة دعوتــه:  rهــي شــاملة وعامــة لكــل النــاس، ولقــد قــال النبــي 

أن یُعـرض فـي دعوتـه عـن الضـعفاء والفقـراء مهمـا كـان السـبب  ، لذلك لا یجـوز لداعیـة)١( ) كافة
فــي ذلــك، ومهمــا كــان الغــرض مــن هــذا الإعــراض، بــل علیــه أن لا یفــرق بــین النــاس الــذین یوجــه 

  إلیهم دعوته.
أن یصــبر نفســه مــع أولئــك الضــعفاء المــؤمنین الموحــدین الــذین  rنبیــه  Uولقــد أمــر االله 
!  "  #  $  %  &  '  )   (  ] ، قـــــال تعـــــالى: Uیرجــــون رحمـــــة ربهــــم 

  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  43    2  1  0  /  .  -  ,  +*
@Z ] :٢٨الكهف[.  

عنــدما أعطــى جــل اهتمامــه لــذلك الغنــي دون الرجــل الأعمــى  rنبیــه  Uولقــد عاتــب االله 
)  (    $$  %  &    $!  "  ] : Uعلى هدایة ذلك الغني، قـال االله  rالفقیر، حرصاً منه 

  +  *$     0  /  .   -$        4  3  2$     8  7  6$        =  <  ;  :$    B  A  @  ?$  

    E  D$    I  H   G$         M        L    K$    Q  P  OZ]  :وسســـــــب نـــــــزول هـــــــذه ]١٢ – ١عـــــــبس ،
 عـبس سـورة االله لأنـز : قالـت رضـي االله عنهـا عائشـة عـنالآیات ما أورده السـیوطي فـي تفسـیره: " 

 وعنــد ،أرشــدني االله رســول یــا: یقــول فجعــل، r االله رســول أتــى الأعمــى مكتــوم أم ابــن فــي وتــولى
 ،الآخــر علـى ویقبـل عنـه عـرضیُ  r االله رسـول فجعــل ،المشـركین عظمـاء مـن رجـل r االله رسـول
  .)٢( " أنزلت هذا ففي ،لا :فیقول ،بأساً  أقول بما أترى :ویقول

بســـبب إعراضـــه عـــن هـــذا الرجـــل  rللنبـــي  Uب لطیـــف مـــن االله ففـــي هـــذه الآیـــات عتـــا
كان اجتهاداً منه في سبیل نشر الدعوة، ومن هنا یستفید كل داعیة  rالضعیف، مع أنَّ إعراضه 

  .)٣(أنَّه لا یجوز الإعراض عن أولئك الضعفاء المؤمنین تحت أي سبب كان 

                                           
 ١١٩٥_ ح  ٢/٦٤أخرجه مسلم في صحیحه _ كتاب المساجد _  )١(

  ٨/٤١٦الدر المنثور _  )٢(
 ٥/٥١٧انظر: أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر _ أبو بكر الجزائري _  )٣(



 ١٠٧

الفقــراء والضــعفاء بــأي  عـن الإعــراض عــن rوفـي ســورة الضــحى ینهــى االله ســبحانه نبیــه 
هـو قـدوة  Uشكل كان هـذا الإعـراض؛ فنهـاه عـن زجـر الیتـیم ومنـع السـائل، لأن الداعیـة إلـى االله 

 ٩الضحى: [ i   h        g  f$      n  m  l  kZ    ] للناس في دعوته وفي معاملته، قال تعالى: 
ل یجـب علیـه وعلـى مـن بعـده مـن بعدم ظلم الیتیم أو إذلاله، بـ r، ففي الآیات أمر للنبي ]١٠ –

أمته أن یحسنوا ویتلطفوا مع هؤلاء الضـعفاء مـن النـاس، وأن یكونـوا للیتـیم كـالأب الـرحیم، وكـذلك 
فــلا یجــوز للمســلم الداعیــة أن یكــون جبــاراً متكبــراً ولا فاحشــاً ولا فظــاً علــى الضــعفاء مــن عبــاد االله؛ 

و مـن الإعـراض، وأنّّ◌ى لداعیـة معـرض عـن وذلك لأنَّ احتقار الناس الضعفاء والتكبـر علـیهم هـ
(  *  +   ,  -  ./  0  1      2  3  4  5  6   ]  )١(الضـــــعفاء أن یســـــتجاب لدعوتـــــه؟! 

7  Z] :١٥٩آل عمران[  
بــل إنَّ االله ســبحانه قــد بــیَّن أنَّ التكبــر وزجــر الضــعفاء مــن النــاس والإعــراض عــنهم مــن 

 یتصــف بصــفة مــن صــفات المكــذبین، قــال تعــالى:صــفات الكفــرة المكــذبین، ولا یجــوز لداعیــة أن 
  9$    >  =   <  ;Z ] :ففي الآیات خطاب للنبي ]٢ – ١الماعون ،r  یخبـره

من خلاله عن بعض صفات المكذبین الضالین؛ ومنها الإعراض وزجر الضعفاء والتكبر  Uربه 
تصـاف بهـذه الصـفات الداعیة الأول ولكـل الـدعاة مـن بعـده بعـدم الا rعلیهم، وفیها توجیه للنبي 

  )٢(التي من شأنها تنفیر الناس من دعوتهم 
  

  المطلب الخامس
  تسلیة الدعاة

  

هم ورثة الأنبیاء علـیهم السـلام فـي وظیفـتهم، وهـم مـن أجـل  Uالدعاة إلى االله   
W     V    U  T  S  R  Q   P  O  N  M  L  ] ، قال تعالى: Uالناس قدراً عند االله 

  XZ ] :كلما أصاب الداعیة أذى أو هماً في سبیل دعوته فعلیـه أن یعلـم أن و ، ]٣٣فصلت
، وله في كتاب االله ما یسلیه ویصبره علـى Uله بذلك الأجور العظیمة والدرجات العالیة عند ربه 

تحمل مشاق الـدعوة والاسـتمرار فـي طریـق دعوتـه دون یـأس أو إحبـاط، مقتـدیاً بـذلك بسـید الـدعاة 
  .rمحمد 

                                           
  ١٤/٣٨٥ثیر _ انظر: تفسیر القرآن العظیم _ ابن ك )١(
 ٨/٥٤١انظر: البحر المدید _ الإدریسي _  )٢(



 ١٠٨

التــي ســطرها ســبحانه فــي  Uمــا یســلي الــدعاة مــن قصــص أنبیــاء االله  U ففــي كتــاب االله  
كتابــه لتبقــى نبراســاً للــدعاة إلــى قیــام الســاعة، ومــن هــذه القصــص فــي جــزء عــمَّ التــي تســلي الــدعاة 

، كیف كان صابراً متحملاً لكل أذى في سبیل دعوته، محتسـباً الأجـر uوتصبرهم قصة موسى 
؛ صــبر علــى قومــه وســفاهاتهم، كمــا أنــه صــبر علــى أذى فرعــون والثــواب عنــد االله ســبحنه وتعــالى

.     $)  (        *  +      ,    $!   "  #  $  %  &      $Ï  Î  Í  Ì  ]  وطغاتــه، قــال تعــالى:
   3  2    1  0  /$    8  7   6  5$    <    ;   :$    ?  >$    C      B  A$    F   E

$    K  J  I  H$     O  N  M       Q  P$     X    W  V  U  T    SZ ] :٢٦ – ١٥النازعــــــــــات[ ،
یخاطبه ربـه فیقـول: هـل تعلـم یـا محمـد قصـة فرعـون مـع قومـه؟ فإنـا  rففي الآیات خطاب للنبي 

  )١(سنذكرها لك تسلیة لك في دعوتك، وتقریراً لأمر دینك 
والــدعاة مــن لتســلیه هــو  rمــع فرعــون علــى نبیــه  Uقصــة موســى  Uفبعــد أن ســرد االله   

، وفي هـذا التـذییل تسـلیة للـدعاة، وكـأنَّ X    W  V  U  T    SZ    ]بعده ذیل االله هذه الآیات بقوله: 
یحذر كل من لا یستجیب لأمر الدعوة بما آل إلیه مصـیر فرعـون ،وفیهـا دعـوة لأصـحاب  Uاالله 

  التقوى بالاعتبار من هذه القصة.
قد وعدهم في آیات كثیـرة بحسـن الجـزاء وعظـم الأجـر  وفي جزء عمَّ تسلیة للدعاة بأن االله  

  $+   ,    $)  (     $%  &    $!   "    #  ] والثواب، وأنهم هم الفائزون، قال تعالى: 
        3  2  1  0    /  .$    9   8  7  6  5Z ] :فــــي هــــذه الآیــــات الكریمــــات  ،]٣٦ – ٣١النبــــأ

ول الجنـــة والتمتـــع بمـــا فیهـــا مـــن نعـــیم مقـــیم هـــو مـــن نصـــیب أنَّ الفـــوز والفـــلاح بـــدخ Uیبـــیِّن االله 
المتقــین، الــذین خــافوا االله فــي الحیــاة الــدنیا؛ فــالتزموا بمــا أمــر مــن طاعــات وأمــر بــالمعروف ونهــي 
عن المنكر _ وهو عمل الدعاة المخلصین _ وانتهوا عن كل ما نهى االله عنه من الذنوب والصـد 

  .)٢(تسلیة عـدما یسمع بهذا الفوز وبـهذا النعیم  عن سبیل االله، لداعیة یجـد في نفسه
، فعندما rدافع عن سید الدعاة وأفضلهم  Uوفي الجزء أیضاً من التسلیة للدعاة أن االله   

، ]٢٢التكـــویر: [ z  yZ  }  ] مـــدافعاً عـــن نبیـــه الداعیـــة إلـــى االله:  Uأتهـــم بـــالجنون قـــال 
الداعیــة إلـى االله ممــا اتهمــه بــه قومــه  rاالله فهـذه الآیــة جــاءت فــي ســیاق القسـم علــى بــراءة رســول 

یشعر في نفسه أن  rمن الجنون؛ فالداعیة عندما یستشعر هذا الدفاع الرباني عن الداعیة الأول 
  )٣(یدافع عنه، مما یسلیه في دعوته  Uاالله 

                                           
 ٨/٣٥١انظر: المرجع السابق _  )١(

  ٢/٥١٦انظر: بحر العلوم _ السمرقندي _  )٢(
 ١٠/١٤٢انظر: الكشف والبیان _ النیسابوري _  )٣(



 ١٠٩

ومـــن جوانـــب تســـلیة الـــدعاة فـــي جـــزء عـــمَّ بیـــان أنَّ العاقبـــة فـــي الآخـــرة ســـتكون للمـــؤمنین   
، و أنَّ االله سـیثیبهم علـى صـبرهم علـى كـل الأذى الـذي یلحـق Uن الداعین إلـى دیـن االله الصادقی

U   : [  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Âبهم بسبب دعوتهم بأن العاقبة في الآخرة لهـم فـال االله 
  É$    Î    Í  Ì  Ë$    Õ  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð$     Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×
$    á   à  ß  Þ$    æ  å  ä  ã  è  çZ ] :فلقــد كــان ]٣٤ – ٢٩المطففــین ،

صــنادید قــریش أمثــال الولیــد بــن المغیــرة والعــاص بــن وائــل وغیــرهم یســتهزؤون بضــعفاء المــؤمنین 
ـــى دیـــن االله  ـــدعاة إل ـــاب وصـــهیب وبـــلال _ رضـــي االله عـــنهم أجمعـــین _،  Uال أمثـــال عمـــر وخب

فـي  Uن الدعاة إلیـه، فبـیَّن االله ویضحكون منهم، ویُعیرونهم بهذا الدین الذي آمنوا به وأصبحوا م
هــــذه الآیــــات أنَّ العاقبــــة والفــــوز یــــوم القیامــــة ســــیكون مــــن نصــــیب أولئــــك الــــدعاة المستضــــعفین، 
وسیســــخرون مــــن الكفــــار المجــــرمین كمــــا كــــانوا یســــخرون مــــنهم فــــي الــــدنیا، فــــالجزاء مــــن جــــنس 

  .)١(العمل.
ضـــعفین فــــي الأرض وفـــي هــــذا تســـلیة وتصــــبیر عظـــیم لأولئــــك الـــدعاة المخلصــــین المست  

  الداعین إلى صراط ربهم المستقیم بأنَّ العاقبة لهم، والفوز من نصیبهم.
  

توكل بدفع كید أعدائهم الذین یمكـرون بالـدعاة وبـدعوتهم،  Uومن التسلیة الدعاة أنَّ االله   
لقد أخبر  ،]١٧ – ١٥الطارق: [ e  d   c$          h  g$       m  l   k  jZ            ] قال تعالى: 

أنَّ هؤلاء الكفار یخططون ویأتمرون لیدفعوا هذا الدین، ولیوقفوا هـذه الـدعوة مؤیـدین بـذلك  Uاالله 
كیدهم هذا بأنَّه سـبحانه یـرد كیـدهم علـیهم، ویزهـق بـاطلهم، ویحـق  Uالباطل وأهله، وسیقابل االله 

  .)٢(الحق ولو كره الكافرون 
اة، إذ أنَّ الداعیة إذا ما أصابه أذي أو مكروه في بل إنَّ القرآن في مجمله هو تسلیة للدع  

طریق دعوته لجأ إلى كتاب ربِّـه یتلـوه ویتـدبره ویسـتأنس بكـلام ربِّـه، فیجـد بـذلك أنسـاً وتسـلیة وزاداً 
  .Uله للمضي في طریق دعوته إلى االله 

  
  
  
  

                                           
 ١٩/٢٦٧: الجامع لأحكام القرآن _ القرطبي _رانظ )١(

 ٩١٩تفسیر كلام المنان _ السعدي _ ص انظر: تیسیر الكریم الرحمن في  )٢(



 ١١٠

  المطلب السادس
  بیان مصیر من لم ینتفع بدعوة الأنبیاء

  

بیَّن في مواضع كثیرة مصیر ومآل من أعرض عـن دعـوة قد  Uإنَّ كتاب االله   
ربِّــه، ولــم ینتفــع بالهــدى والخیــر الــذي أنزلــه االله علــى عبــاده، وذلــك مــن خــلال قصــص 
كثیر من الأمم السابقة، والأقوام السالفة الذین كـذبوا رسـل االله إلـیهم، ومـن خـلال بیانـه 

  كفرهم وماتوا علیه.وظلوا على  rلحال أولئك الكافرین الذین عایشوا النبي 
ومن هذا البیـان لمصـیر مـن لـم ینتفـع بـدعوة الأنبیـاء مـا جـاء فـي جـزء عـمَّ مـن   

لــه،  uبیــان لمصــیر فرعــون الــذي طغــى وتكبــر، ولــم ینتفــع بــدعوة رســول االله موســى 
] بل أصر على طغیانه وكفره وتجبره في الأرض فكانت عاقبته وخیمـة، قـال تعـالى: 

  Ï  Î  Í  Ì$     "   !   &  %  $  #$    ,      +  *        )  ($      3  2    1  0  /  .$    5
  8  7   6$    <    ;   :$    ?  >$    C      B  A$    F   E$    K  J  I  H$  

   Q  P       O  N  M$     X    W  V  U  T    SZ ] :٢٦ – ١٥النازعات [  
ـــغ لقـــد ؛ ولكـــن الطاغیـــة وعرفـــه ربـــه لقنـــه الـــذي بالأســـلوب. تبلیغـــه كلـــف مـــا موســـى بل

صــاحب القلــب الخــاوي لــم ینتفــع بهــذا الأســلوب الــدعوي الجمیــل، تكبــراً منــه وطغیانــاً، 
قــد أراه الآیــات الكبــرى، التــي مــن شــأنها أن یــؤمن علیهــا  uرغــم أن نبــي االله موســى 

حـدوا الناس؛ بل أدبر ذلك الطاغیة، وأخذ یسـعى فسـاداً فـي الأرض بتجمیـع السـحرة لیت
؛ بل إنَّه تعدى كل الحدود في افترائـه وكذبـه واغتـراره بتجمـع النـاس حولـه، uموسى 

فقــال كلمتــه البذیئــة: أنــا ربكــم الأعلــى، غــروراً وجهالــة منــه، عنــد ذلــك تحقــق وعیــد االله 
U  ،لؤلئـك الكفــرة الــذین لــم ینتفعـوا بــدعوة أنبیــائهم، فأخــذ االله فرعـون أخــذ عزیــز مقتــدر

بأن أغرقه هو وجنوده وأبقى جسده لیكون عبرة لمـن خلفـه مـن الطغـاة فأخذه في الدنیا 
  .)١(والمتجبرین، الذین لا ینتفعون بدعوة االله سبحانه 

، Uوكــذلك فــإنَّ فــي الجــزء عــرض لمصــیر أولئــك الــذین لــم ینتفعــوا بــدعوة االله   
مـان وذلك من خلال قصة ذلك الغلام الداعیة إلى االله الـذي جـاء لیبـین لهـم حقیقـة الإی

وتوحیــد االله، وأن لا یعبــدوا إلا االله، وأن یتركــوا مــا هــم علیــه مــن ضــلال وشــرك، فبــدلاً 

                                           
 ٦/٣٨١٦انظر: في ظلال القرآن _ سید قطب _  )١(



 ١١١

من أن ینتفعوا بذلك ویلتزموا أمر ربهم بذلوا جهدهم في قتل هذا الغلام الذي كان قتلـه 
سـببا فـي هدایــة الكثیـر مـن النــاس فقـام أولئـك الكفــرة بطاعـة أمـر ملكهــم الكـافر فحرقــوا 

!  "  ] ن فكانـت عـاقبتهم أنَّ االله توعـدهم بعـذاب شـدید، قـال تعــالى: أولئـك الموحـدی
  #$    &  %$     )  ($      -  ,  +$      1  0   /$     6   5        4  3$    9  8
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  ]١٠ – ١البروج: [
لأمثــالهم مـن كفــار  Uولا شـك أنَّ فـي ذكــر مصـیر أولئــك الكفـرة وعیــد مـن االله   

  )١( rقریش الذین عذبوا الضعفاء من المؤمنین، ولم ینتفعوا بدعوة النبي 
  وكذلك ففي الآیات وعید لكل من لم ینتفع بدعوة الحق إلى یوم الدین.  

في آیات جـزء عـم عـن مصـیر أمـم سـابقة كـذبت برسـل االله،  Uخبر االله ولقد أ   
ــــت عــــاقبتهم أن  ــــرس وغیــــرهم، فكان ــــدعوتهم، كعــــاد وثمــــود وأصــــحاب ال ــــم ینتفعــــوا ب ول

  $4  5  6         7  8  9     ] حلَّ علیهم عذاب ربِّهم جـزاءً لتكـذیبهم وطغیـانهم، قـال تعـالى: 
  =  <  ;$    D  C  B  A  @  ?$   F    J  I  H  G$    N  M  L$     Q    P

    S  R$     W  V  U$    ]  \  [  Z   Y$    a  `  _Z ] :١٤ – ٦الفجر[  
لقــد أهلـــك االله ســـبحانه عـــاداً وثمــود، وقـــد بلغـــوا مـــن القــوة والجبـــروت مـــا بلغـــوا؛   

؛ ولكــنهم لمــا أعرضــوا عــن دعــوة ربهــم لــم تــنفعهم قــوتهم، ولــم تغــنِ عــنهم مــن االله شــیئاً 
لأنَّ عذاب االله إذا جاء فما له من دافع، وهكذا مصیر كلُّ من أعـرض عـن دعـوة ربـه 

  )٢(واستكبر عن قبول الحق 
أخبــر ربُّنــا ســبحانه عــن قــوم ثمــود  Uوفــي ســیاق بیــان مصــیر المعرضــین عــن دعــوة االله   

لهم، فكان  ، وأعرضوا عن دعوته، وقتلوا الناقة التي جعلها االله آیةuالذین كذبوا رسولهم صالح 
L   K  J$    P  O  N     ] مصـیرهم أن دمـدم علـیهم ربهـم بعـذاب بئـیس، قـال تعـالى: 

$    X  W  V   U  T  S  R$    `  _  ̂   ]   \  [  Z$    b

  d  cZ ] :ففــي هــذه الآیــات بیــان لمصــیر المكــذبین المعرضــین عــن  ]١٥ – ١١الشــمس ،

                                           
  ٣٠/٢٤٤انظر التحریر والتنویر_ابن عاشور_  )١(
 ٨/٥٢٣انظر: أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن _ الشنقیطي _  )٢(



 ١١٢

وتـه كـذبوه وأعرضـوا عـن دعوتـه، طلبـوا مـن آیـة عنـدما جـاءهم نبـیهم بدع uالحق، فقـوم صـالح 
فلما جاءهم بالناقة آیة تصدق ما جاء به بلغوا حداً كبیراً من الإعراض وعدم الانتفاع بالدعوة بأن 
قتلوا تلك الناقة، فأذاقهم االله العذاب الشدید الذي عمهم جمیعاً، فلم یفلت منه أحد، ولعـذاب الآخـرة 

  )١(أشد وأبقى 
حــذیر لكفــار قــریش ولكــل مــن تكبــر عــن دعــوة الأنبیــاء وأعــرض عــن قبــول وفــي الآیــات ت  

  الحق من أن یلقى نفس المصیر الذي حاق بالمعرضین من الأمم السابقة. 
  

  المطلب السابع
  Uالوعید لمن صدَّ عن سبیل االله 

  

إنَّ دعــــوة االله رحمــــة للعــــالمین، تنیــــر لهــــم الطریــــق، وتبــــین لهــــم ســــبیل الرشــــاد   
العـــالمین، وهــي ســـراج منیـــر لمـــن اســتنار بنورهـــا، واهتـــدى بهـــدیها؛ الموصــل إلـــى رب 

نـه یَحـرِم العبـاد مـن نـور إذ إ ولذلك كان إثم من صدَّ الناس عنها عظیماً وجرمه كبیـراً،
الهدایة وطریـق السـعادة، فحـق لمـن اقتـرف ذلـك الجـرم أن یصـیبه وعیـد االله، وأن یحـل 

  علیه سخطه وعذابه.
الوعید الشدید لمن صد عـن سـبیل االله، وحـرم النـاس  Uوقد ورد في كتاب االله   

، قـال Uمن خیر الهدایة، فمن فعل ذلك فهو من الظالمین المطرودین من رحمـة االله 
 Ï  Î  Í  Ì  Ë$   Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó    Ò  ÑZ  ] تعــــالى: 

هم ، ففــي هــذه الآیــة الكریمــة وعیــد شــدید لأولئــك الــذین یصــدون أنفســ]١٩ – ١٨هــود: [
ویصـدون غیـرهم مــن النـاس عــن طریـق الرشـاد والصــواب والصـلاح، ویبغــون بـدلاً مــن 
ذلــك طریــق الغوایــة والفســاد، فهــم بــذلك أئمــة فــي الضــلال وجــر النــاس إلــى عــذاب االله 

U ٢(، فاستحقوا بذلك لعنة االله علیهم والخلود في عذاب ألیم(.  
مـن الوعیـد لكـلِّ مـن  ولا تخلـو سـور جـزء عـم _ وهـي مـن أوائـل السـور نـزولاً _  

صــدَّ عـــن طریــق الرشـــاد وآیــات الـــرحمن، وأثـــار الشــبهات علـــى كــلام االله بتكذیبـــه تـــارة 
وبنســبتها إلــى أســاطیر الأولــین تــارة أخــرى، لیصــد بــذلك النــاس عــن الحــق، ویــزین لهــم 

                                           
 ٥/٥٧٨انظر: أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر _ أبو بكر الجزائري _  )١(

 ٣٧٩انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان _ السعدي _ ص  )٢(



 ١١٣

4    $0  1  2    ] الباطل، قال تعالى مبیناً لحال هؤلاء ومصـیرهم فـي یـوم الـدین: 
      6  5      7$        ?  >     =  <   ;  :  9$      G   F  E  D   C        B  A$           Q  P  O  N  M  LK  JI

  R$    ^  ]    \  [  Z  Y    X  W  V       U   T$    f  e           d  c  b   a  `Z 
یصـدون عـن  ، ففـي هـذه الآیـات مـن الوعیـد الشـدید لأولئـك الـذین]١٧ – ١٠المطففـین: [

هـي مـن أسـاطیر  rسبیل االله بافترائهم بأن هـذه الآیـات العظیمـة التـي جـاء بهـا النبـي 
فــي بدایــة هــذه الآیــات أنَّ مــن صــفات هــؤلاء الضــالین  Uوأقــوال الســابقین، مبینــاً ربنــا 

المضــلین أنهــم یكــذبون بیــوم الحســاب، لــذلك فقــد توعــدهم بالویــل والعــذاب الشــدید فــي 
  )١(، كل ذلك بسبب تكذیبهم وصدهم عن سبیل االلهUن رؤیة ربهم النار، وحرمانهم م

أنهــم كــانوا یكــذبون بكــلِّ مــا  Uإنَّ مــن أســالیب صــدِّ المشــركین عــن ســبیل االله   
، حتـى ولـو اسـتیقنوا فـي قـرارة أنفسـهم بأنـه الحـق، Uمـن عنـد ربـه  rجاء به الرسـول 

بأن یبشـر مثـل  rنبیه  U وفي ذلك أعظم الصدِّ لغیرهم عن قبول الحق؛ لذا أمر االله
Á    $¼  ½  ¾       ¿   ] ، قـال تعـالى: Uهؤلاء المكذبین بالعذاب الألیم عند ربهـم 

    Ä  Ã   Â$     È  Ç  ÆZ ] :ففي هذه الآیات الوعید الشدید ]٢٤ – ٢٢الانشقاق ،
ریة جمع لهم في هذه الآیـات بـین الوعیـد الشـدید والسـخ Uلؤلائك المكذبین؛ إذ أنَّ االله 

مــن أولئــك المكــذبین، فلقــد جــاءت الآیــات بلفــظ البشــارة، والبشــارة تــأتي دائمــاً لمــا فیــه 
الخیــر؛ ولكنهــا جــاءت فــي هــذه الآیــات مــع العــذاب الشــدید الألــیم علــى ســبیل الســخریة 

  )٢(والتهكم من أولئك المكذبین وفي هذا دلالة على عظم وشدة الوعید.
ن الوقـوع فـي جریمـة الصـد عـن سـبیل االله ولقد حذَّر ربنا سبحانه أشد تحـذیر مـ  

والتــولى عــن آیاتــه، مبینــاً أنَّ هــذا الجــرم لا یرتكبــه إلا شــقى شــدید الشــقاء؛ لأنَّ مصــیره 
&  '              )    $!  "   #     $       $Â  Á  À  ] بسبب جرمه نـار تلظـى، قـال تعـالى: 

Z ] :ه یخــوف بــه عبــاده مــن نــار ، ففــي الآیــات خطــاب مــن االله ســبحان]١٦ – ١٤اللیــل
تتلهــب وتتلظــى، یصــطلى بنارهــا كــل مــن أعــرض وصــد عــن الإیمــان وطریــق الرشــاد 

  )٣( Uعن ربه  rالذي جاء به محمد 

                                           
 ١٤/٢٨٥انظر: تفسیر القرآن العظیم _ ابن كثیر _  )١(

 ٣٠/٢٣٤انظر: التحریر والتنویر _ابن عاشور_  )٢(

  ٢٠/٨٦انظر: الجامع لأحكام القآن _ القرطبي _ )٣(



 ١١٤

عمــــه أبــــو لهــــب  rإنَّ مــــن أشــــد النــــاس صــــداً عــــن ســــبیل االله ومعــــاداة للنبــــي   
، ولقـد وصـدهما عـن سـبیل االله rوزوجته أم جمیل، اللذان بلغا الغایة في إیـذاء النبـي 

مصــیرهما لیكــون فــي ذلــك عبــرة ومــثلاً لكــل مــن فعــل فعلــتهم وســار علــى  Uبــین االله 
فــي بیــان مصــیر ذلــك الصــاد  Uطــریقهم فــي أذیــة الــدعاة والصــد عــن ســبیل االله، قــال 

Z  Y  X$    c   b  a  `  _  ^$    g  f  e  ]  \  ] عـــــن ســـــبیل االله: 
  h$    l  k   j$    r  q  p  o  nZ ]فلقــــــد بــــــدأ ربنــــــا ]٥ – ١د: المســــــ ،

ســـبحانه وعیـــده لـــذلك الكـــافر الـــذي كـــان یصـــد عـــن ســـبیل االله بـــالهلاك والعـــذاب لـــذلك 
الشــقي، وخصــه باســمه دون غیــره فــي هــذه الســورة مــع زوجــه لكثــرة صــدهما وإیــذائهما 

 عبــد بــن طــارق قـال ،r للنبــي العــداوة شـدید أبــو لهــب كـان، قــال القرطبــي: " rللنبـي 
 قولــوا ، النــاس أیهــا یــا: یقــول بإنســان أنــا إذ المجــاز، ذي بســوق إنــي: )١( المحـاربي االله
 أیهـا یـا: ویقـول وعرقوبیـه سـاقیه أدمـى قـد یرمیـه، خلفـه رجل وإذا تفلحوا، االله إلا إله لا

 عمـه وهـذا. نبـي أنه زعم محمد،: فقالوا ؟ هذا من فقلت ،تصدقوه فلا كذاب إنه الناس
  )٢("  كذاب أنه یزعم لهب أبو

 تكون فلهذا وعناده وجحوده كفره على لزوجها عوناً  كانتأما زوجة أبي لهب ف  
، فلقد كانت تجمع الشوك وتضعه في جهنم نار في عذابه في علیه عونا القیامة یوم

  .)٣( Uلتؤذیه وتعیقه عن تبلیغ رسالة ربه  rطریق النبي 
  

الله إصـــلاح إنَّ فـــي بیـــان القـــرآن الكـــریم للوعیـــد الشـــدید لمـــن صـــد عـــن ســـبیل ا  
للصـادین عـن سـبیله  Uللدعوة؛ وذلك بتخویف كل من یقـف فـي طریقهـا بمـا أعـد االله 

مـن عـذاب وهــلاك، ومـن وقـف علــى ذلـك المصـیر لــم یجـرؤ علـى فعــل أمـر مـن شــأنه 
إعاقة طریق الدعوة أو أذیة حاملیها من الدعاة المخلصین، وبذلك تتذلل العقبات أمـام 

  .Uلیغ دعوة ربهم الدعاة ویفسح لهم المجال في تب
  

                                           
یثان أو ثلاثة، نزل الكوفة، لم یوقـف علـى تـاریخ وفاتـه ( انظـر: ، لم یروَ له إلا حدrهو من أصحاب النبي  )١(

  )٣/٥١١الإصابة في تمییز الصحابة _ ابن حجر _ 
 ٢٠/٢٣٦الجامع لأحكام القرآن _  )٢(

  ١٤/٤٩٧انظر: تفسیر القرآن العظیم _ ابن كثیر _  )٣(



 ١١٥

  المطلب الثامن
  بیان شرف الجهاد من أجل نصرة الدعوة

  

إنَّ الــدعوة فــي ســبیل االله تحتــاج إلــى حراســة وحمایــة حتــى تظــل مهابــة الجنــاح، مصــونة   
من الجهاد في سبیله، ومقاومة من وقف في طریقها،  Uالحمى، ولا یكون ذلك إلا بما شرعه االله 

جهاد تستمر الدعوة، ویصل النور إلى العالمین، وتكمم أفواه الحاقـدین وحرم الناس من خیرها، فبال
  المضلین الصادین عن طریق الرشاد.

كیــف أنــه انتقــل بالــدعوة عبــر مراحــل؛ فمــن مرحلــة الــدعوة  rولقــد رأینــا فــي ســیرة النبــي   
بــاد فــي الســریة إلــى مرحلــة الجهــر والإعــلان، ثــم أخیــراً إلــى مرحلــة الجهــاد وفــتح الــبلاد ودخــول الع

  دین االله أفواجا.
لــم یُشــرع مــن أجــل ســفك الــدماء، ولا مــن أجــل إجبــار النــاس  Uإنَّ الجهــاد فــي ســبیل االله 

لیكــون رادعــاً للطغــاة الظــالمین، الــذین یحولــون دون وصــول نــور  Uعلــى الــدین؛ بــل شــرعه االله 
  الدعوة للعالمین، ویقفون حصناً منیعاً أمام الدعاة والمصلحین.

كثیـر مـن الآیـات التـي  Uشرف الجهاد عظیماً، وأجره كبیراً، وفـي كتـاب االله لذا فقد كان 
d  ]  ، مـن ذلـك قولـه تعـالى:Uبینت فضل وشرف الجهاد والمجاهدین من أجل إعلاء كلمـة االله 

  q  p  o  n  m  lk  j  i    h  g  f  e$    y  x  w  v  u   t   s
  ¥    ¤  £  ¢    ¡  �  ~  }     |  {  z  ¦$    ±  °   ̄ ®  ¬  «      ª  ©

 ´    ³  ²Z ] :وقوله في موضع آخر: ]١٧١ – ١٦٩آل عمران ، [  w  v  u  t  s  r

  y  x$    }  |   {$    £  ¢  ¡  �Z ] :ولقد بین النبي ]٦ – ٤محمد ،r  فـي
 االله تضـمن(: rكثیر مـن أحادیثـه الشـریفة عظـم أجـر المجاهـدین مـن أجـل نشـر هـذا الـدین فقـال 

 علــى فهــو يبرســل وتصــدیقا يبــ وإیمانــا يســبیل يفــ جهــاداً  إلا یخرجــه لا ســبیله فــى خــرج لمــن
. غنیمـة أو أجـر مـن نـال مـا نـائلا منه خرج يالذ مسكنه إلى أرجعه أو الجنة أدخله أن ضامن
 كلـم حـین كهیئتـه القیامـة یـوم جـاء إلا االله سـبیل يفـ یكلـم كلـم مـن مـا بیـده محمد نفس والذى
 قعــدت مــا المســلمین علــى یشــق أن لــولا بیــده محمــد نفــس يوالــذ مســك وریحــه دم نلــو لونــه

 علیهم ویشق سعة یجدون ولا فأحملهم سعة أجد لا ولكن أبدا االله سبیل يف تغزو سریة خلاف



 ١١٦

 فأقتـل أغـزو ثـم فأقتـل االله سـبیل فـى أغزو أنى لوددت بیده محمد نفس يوالذ عنى یتخلفوا أن
  )١( )فأقتل أغزو ثم

 االله ســبیل يفــ الجهــاد یعــدل مــا: r يللنبــ قیـل :قــال t هریــرة أبــى عــنحــدیث آخــر وفـي 
U تســتطیعونه لا( :یقــول ذلــك كــل ثلاثــا أو مــرتین علیــه فأعــادوا :قــال )،تســتطیعونه لا( :قــال،( 

 مـن یفتـر لا االله بآیـات القانت القائم الصائم كمثل االله سبیل يف المجاهد مثل( :الثالثـة يف وقال
  )٢() تعالى االله سبیل يف المجاهد یرجع حتى لاةص ولا صیام

وفي جزء عـم قـد أقسـم ربنـا سـبحانه وتعـالى بالعادیـات وهـي الخیـل التـي تخـرج غازیـة فـي 
برمــز مــن رمــوز الجهــاد فــي ذلــك  U، فلعظــم شــرف الجهــاد فــي ســبیل االله أقســم االله Uســبیل االله 

 $f  e  ] ، یقـول سـبحانه: U الوقت، وهـي الجیـاد القویـة المجهـزة للجهـاد فـي سـبیل االله
  i  h$     l  k$    p   o  n$    t     s  rZ ] :یقـــــول ســـــید ]٥ – ١العادیـــــات ،

 واحــدة واحــدة حركاتهــا ویصــف المعركــة، بخیــل ســبحانه االله یقســمقطــب فــي تفســیر هــذه الآیــات: " 
 حتـى حوافرهـاب للصـخر قارعـة تجري، حین المعروفة بأصواتها ضابحة وجریها عدوها تبدأ أن منذ

 المعركــة غبــار. والغبــار للنقــع مثیــرة العــدو، لمفاجــأة البــاكر الصــباح فــي مغیــرة منهــا، الشــرر تــوري
! والاضــطراب الفوضــى بیــنهم فتوقــع غــرة علــى الأعــداء صــفوف تتوســط وهــي. انتظــار غیــر علــى
 الإطار هذا في بالخیل والقسم...  مرة أول بالقرآن المخاطبون یألفه ما على المعركة خطوات إنها
 سـبحانه والتفاتـه االله میـزان فـي بقیمتهـا الشـعور بعد لها، والنشاط الحركة هذه بحب قوي إیحاء فیه

  )٣("  إلیها
ففي هذا القسم الرباني دلالة واضـحة علـى عظـم أجـر الجهـاد فـي سـبیل االله، وعلـو شـرف 

  عظیم لا یقسم إلا بعظیم. Uالمجاهدین من أجل تبلیغ الدعوة؛ فالمولى 
  
  
  
  

  

                                           
_ ح  ٦/٣٣یل االله _ أخرجـــه مســـلم فـــي صـــحیحه _ كتـــاب الإمـــارة _ بـــاب فضـــل الجهـــاد والخـــروج فـــي ســـب )١(

٤٩٦٧  
_ ح  ٦/٣٥أخرجـــه مســـلم فـــي صـــحیحه _ كتـــاب الإمـــارة _ بـــاب فضـــل الجهـــاد والخـــروج فـــي ســـبیل االله _  )٢(

٤٩٧٧ 

 ٦/٣٩٥٨في ظلال القرآن _  )٣(



 ١١٧

  خاتمة المبحث:
  

إنَّ أهمیـة الإصــلاح الـدعوي تنبثــق مـن مــدى ارتبــاط المجتمـع بدعوتــه، فـإن كانــت دعوتــه 
دعوة صالحة، یقوم علیها رجـال صـالحون یبلغـون دعـوة االله وفـق كتابـه ومـنهج نبیـه وسـنة خلفائـه 

یة هو مجتمع صالح؛ الراشدین المهدیین فلا شك في أنَّ هذا المجتمع القائمة فیه هذه الدعوة الربان
  لأنَّ أفراده أصلحتهم دعوتهم.

وبذلك كان واجباً على الدعاة المخلصین أن یقفوا مع أنفسهم وقفة جادة، یغمرها حرصهم 
علـى تبلیـغ هـذا الـدین، یحاسـبوا مـن خلالهــا أنفسـهم أیـن أجـادوا فیسـتمروا، وفـیمَ قصـروا فیصــلحوا، 

، مسـتنیرین بكـل آیـة مـن rاب االله وسـنة نبیـه معتمدین في إصلاحهم لدعوتهم ومـنهجهم علـى كتـ
كتــاب ربهــم، یقفــون علــى قصــص الأنبیــاء والمصــلحین كیــف أجــادوا فــي تبلیــغ دعــوتهم، وصــبروا 
على إیذاء قومهم، حتى أتاهم نصر ربهم، یسلیهم فـي ذلـك الأجـر العظـیم الـذي وعـد االله بـه مـنهم 

  المخلصین.
لمعانــدین فـي الأمــم الغــابرة، الـذین وقفــوا فــي وعلـى الــدعاة أن یبینـوا للنــاس مصــیر أولئـك ا

وجه الدعوة، كیف كان مصیرهم، وكیـف كـان عـذابهم، حتـى یرتـدع بـذلك كـل مـن تسـول لـه نفسـه 
  أن یقف أو أن یكون عقبة في وجه الدعوة والدعاة المخلصین.

 وعلـى الـدعاة أن یكونــوا قـدوة للمــدعوین، یـأمروا بــالمعروف ویـأتوه، وینهــوا عـن المنكــر ولا
یــأتوه، وعلـــیهم أن یحرصـــوا حرصــاً شـــدیداً علـــى أن یجـــدهم االله حیثمــا أمـــرهم، وأن یفتقـــدهم حیثمـــا 
نهــاهم، مستحضــرین فــي ســبیل دعــوتهم نیــة خالصــة الله وحــده، لا یــراؤون فــي دعــوتهم أحــدا، عنــد 
ذلــك تكــون دعــوتهم دعــوة ربانیــة ینصــلح بهــا حــال النــاس، ولــیس لهــم بعــد ذلــك إلا انتظــار النصــر 

  .Uمكین من االله والت
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٨

  
  
  

  المبحث الثالث
  الإصلاح التربوي والأخلاقي

  
  وفیه ستة مطالب:

  
  المطلب الأول: بیان حقیقة الإنسان وصفاته.

  
  المطلب الثاني: الحث على تزكیة النفس وعدم إهمالها.

  
  المطلب الثالث: الدعوة إلى العلم.

  
  رهیب.المطلب الرابع: استخدام أسلوب الترغیب والت

  
  المطلب الخامس: الجزاء من جنس العمل. 

  
  المطلب السادس: العبرة بفناء الأمم السابقة.

  
  
  
  
  
  



 ١١٩

  بین یدي المبحث:
  

لقــد جــاء الإســلام لیُحــدث إصــلاحاً شــاملاً فــي جمیــع مجــالات الحیــاة، العقدیــة، والتعبدیــة،   
ي صــورة المجتمــع، والدعامــة والتشــریعیة، والتربویــة، والأخلاقیــة؛ ولمــا كانــت الأخــلاق والتربیــة هــ

الأساسیة لحفظ كیان الأمم، ولأنهـا الضـابط للسـلوك الفـردي والاجتمـاعي، فقـد جـاء الإسـلام داعیـاً 
وموجهاً إلى التمسك بالأخلاق الطیبـة، والفضـائل السـامیة، لأنهـا تحقـق الخیـر والسـعادة فـي الـدنیا 

ذلــك أوضــح بیــان حینمــا  rبــیَّن النبــي والآخــرة، وبهــا ینصــلح حــال المجتمــع، وترتقــي الأمــم، ولقــد 
  )١( (إنَّما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)أخبر عن الغایة التي من أجلها بعث حیث قال: 

والأخلاقـــي الـــذي ولا یختلـــف اثنـــان ممـــن یرجـــون الإصـــلاح علـــى أهمیـــة الجانـــب التربـــوي   
یة وبقــاء الأمــم ولــذا فــإن نجــاح المشــاریع الإصــلاح؛ یرســي القــیم الفاضــلة فــي تحقیــق أي إصــلاح

وازدهار حضارتها، واستدامة منعتها یتحقق ویستمر إذا ضـمنت حیـاة الأخـلاق فیهـا، فـإذا سـقطت 
   الأخلاق سقطت الدولة معها.

 ،ومن هنا فإن الجانب الأخلاقـي التربـوي علـى قـدر كبیـر مـن الأهمیـة، فهـو الـدین والـدنیا  
الأخلاق في القرآن ؛ فلازدهار والرقي والتقدمفبقدر تمسك الأمة بالأخلاق وازدیاد فضائلها، یكون ا

والتبلیـغ والحـوار  للبنـاء الاجتمـاعي والسیاسـي والاقتصـادي.. بـل وفـي الـدعوة أساسـیامحـوراً  تشـكل
  .مع الآخر، بل وفي الإیمان باالله والعقیدة

ولقد جاء القرآن الكریم لیقر بعض الفضائل التي كانت عند العرب، ویشرع تتمة الأخلاق   
سامیة، والفضـائل الحمیـدة، التـي مـن خلالهـا یسـتقیم المجتمـع، ومـن أهـم مـا یمیـز الأخـلاق التـي ال

 إنســان لكــل تصــلح علیــا ثــلومُ  ة،ثابتــ قــیم يفهــولــذا  ي؛الــوح مصــدرها أنَّ جــاء بهــا القــرآن الكــریم 
 وأنَّ  ي،الـواقع التطبیـق هـدفها عملیة أخلاق وأنها ونوعه، ومكانه وزمانه جنسه عن النظر بصرف
 عــن سـئل عنـدما r الرسـول یقــول ولـذلك ؛U االله بمراقبـة الإنسـان شــعور هـو فیهـا الإلـزام مصـدر

  )٢()  الخلق وحسن االله تقوى( :  قال الجنة الناس یدخل ما أكثر
وفي مطالب هذا المبحث سیتناول الباحث أهـم مـا جـاء بـه جـزء عـمَّ مـن إصـلاح أخلاقـي   

  ل المسلمین، ویغیره إلى الأحسن.أن یصلح حا Uوتربوي، راجیاً المولى 
  

                                           
، قـــال عنـــه شـــعیب الأرنـــؤوط: حـــدیث ٨٩٣٩_ ح  ٢/٣٨١_  tأخرجـــه أحمـــد فـــي مســـنده عـــن أبـــي هریـــرة  )١(

 ٤٥_ ح ١/٤٤ي في السلسة الصحیحة _ صحیح، والحدیث صححه الألبان

_ كتـــاب البـــر والصـــلة _ بـــاب مـــا جـــاء فـــي حســـن الخلـــق _  tأخرجـــه الترمـــذي فـــي ســـننه عـــن أبـــي هریـــرة  )٢(
_ ح  ٣/٥١، وقال عنه: حدیث صحیح غریـب، وحسـنه الألبـاني فـي السلسـلة الصـحیحة _ ٢٠٠٤_ ح  ٣/٥٣٩

٩٧٧ 



 ١٢٠

  المطلب الأول
  بیان حقیقة الإنسان وصفاته

  

لقد بین القرآن الكریم حقیقة الإنسـان ومـا فیـه مـن صـفات وخصـائص، وفـي جـزء عـمَّ ورد   
مـن خلالهـا أصـل خلقـة هـذا الإنسـان كمـا  Uیـبن المـولى )،١( ذكر الإنسان في ستة عشر موضـعاً 

یبــین لنــا بعــض الصــفات التــي جبــل علیهــا  Uق، كمــا أن المــولى هــو فــي ســورتي الطــارق والعلــ
الإنسان؛ فهو كثیر الكفر، كما هو مبین في عبس، وهو كذلك كثیـر الغـرور بربـه، أوضـحت ذلـك 
ســورة الانفطـــار، وهـــو قاصـــر النظـــر، بینـــت لنـــا ذلــك ســـورة الفجـــر، وكـــذلك مـــن صـــفاته أنـــه كثیـــر 

بها علیه، كما هـو مبـین  Uرٌ للنعمة التي أنعم االله الطغیان، كما في سورة العلق، وكذلك هو كفو 
في العادیات، وقد أشارت آیات الجزء أیضاً إلـى مظـاهر تكـریم الإنسـان؛ بخلقـه فـي أحسـن تقـویم، 
وبتكریمــه بــالعلم علــى ســائر المخلوقــات، وفــي ذلــك إشــارة إلــى عظــم اهتمــام القــرآن _ وخاصــة فــي 

  فاته.جزء عمَّ _ ببیان حقیقة الإنسان وبیان ص
أصـل خلقـة الإنسـان فقـد ورد ذلـك فـي قولـه تعـالى:  Uفأمَّا المواضـع التـي بـین فیهـا ربنـا   

 [  6  5  4  3$     ;   :  9  8$     A   @  ?  >  =Z ]  :٧ – ٥الطارق[   
الانتبـاه لحقیقـة خلـق الإنسـان؛ إذ ففي الآیات استفهام عـن مـادة خلـق الإنسـان المقصـود منـه لفـت 

قــه مــن ذلــك المــاء المتــدفق مــن صــلب الرجــل، الملتقــي مــع المــاء المتــدفق مــن صــدر نَّ أصــل خلإ
ر علقـة ثـم مضـغة یالمرأة، وذلك في رحم المرأة حیـث یتخلـق الإنسـان مـن ذلـك المـاء المهـین فیصـ

غیــر مخلقــة، ثــم مضــغة مخلقــة، ثــمَّ یتشــكل الإنســان ویتصــور مــن هــذه المضــغة بــأمر االله تعــالى، 
لامتزاجهما  8Z  9  :   ;     ]ماء الرجل وماء المرأة بماء واحد حیث قال: عن  Uولقد عبر ربنا 

  )٢(مع بعضهما البعض في رحم المرأة  
مراحـــل تخلـــق الإنســـان فـــي رحـــم المـــرأة أعظـــم بیـــان فـــي قولـــه تعـــالى:  Uولقـــد بـــیَّن ربُّنـــا   

[  k  j  i   h  g  f  e$    r  q  p  o  n  m$    x  w  v  u   t
 {  z  y    ©   ̈ §  ¦¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |

ªZ ] :١٤ – ١٢المؤمنون[  
O  N  M  L  K$    Q   ]وفــي نفــس الســیاق یقــول ســبحانه مبینــاً أصــل خلقــة الإنســان:   

  T  S  RZ ] :فهــــذه الآیــــات نظیــــرة آیــــات الطــــارق؛ حیــــث وضــــحت أنَّ أصــــل  ]،٢ – ١العلــــق
                                           

، البلـد ٢٣، ١٥، الفجـر ٥، الطـارق ٦، الانشـقاق ٦نفطـار ، الا٢٤، ١٧، عـبس ٣٥ورد ذلك في: النازعـات  )١(
  .٢، العصر ٦، العادیات ٣، الزلزلة ٦، ٥، ٢، العلق ٤، التین ٤

 ٢٠/٥انظر: الجامع لأحكام القرآن _ القرطبي _  (٢)



 ١٢١

اجتماع ماء الرجـل بمـاء المـرأة داخـل الـرحم، ومـن  الإنسان من العلق، الذي هو الدم المتشكل من
  تلك العلقة یكون الإنسان.

وفـي آیـات العلـق تفخـیم لخلـق الإنسـان ودلالـة علـى عجیـب صـنع االله فـي خلـق الإنســان؛   
حیث ذكر سبحانه فـي الآیـة الأولـى أنَّـه خلـق مبهمـة، ولـم یـذكر مـا الـذي خُلـق، ثـمَّ بـین فـي الآیـة 

ــــه ســــبحانه فخــــص الإنســــان دون بقیــــة المخلوقــــات بالــــذكر تشــــریفاً  T  S  R  QZ   ] الثانیــــة أنَّ
  )١(وتكریماً له 

قد خلق الإنسان من ماء مهـین فإنَّـه سـبحانه قـد كـرم الإنسـان بـأن جعلـه  Uوإذا كان االله   
<   ?    $7  8  9  :  ;   >      ]فــي أحســن صــورة، خلقــه فســواه وعدلــه، قــال تعــالى: 

  A  @$    E  D  C  H  G  FZ ] :وخلقــه أیضــاً فــي أحســن تقــویم، قــال  ]،٨ – ٦الانفطــار
 شــبابه؛ واســتواء اعتدالــه هــوقــال القرطبــي: "  ]،٤التــین: [ Z+  ,  -  .  /  0     ]ســبحانه: 

 هـو وخلقـه وجهـه، عـل منكبـا شـيء كـل خلـق لأنـه یكون؛ ما أحسن وهو ،المفسرین عامة قال كذا
 مُؤدیـاً  بالعقـل، مُزینـاً : طـاهر بـن بكـر أبـو وقـال ،بهـا یقبض صابعوأ وید ذلق، لسان وله ، مستویا
  )٢("  بیده مأكوله یتناول ،القامة مدید بالتمییز، مَهدیاً  للأمر،

  بعض صفات الإنسان في جزء عمَّ فهي كالآتي: Uوأمّا المواضع التي بیَّن فیها ربُّنا   
  

  أولاً: الإنسان كفور كنود:  
الإنسان كثیر الكفر لـنعم االله سـبحانه، شـدید المعانـدة حتـى مـع ظهـور أنَّ  Uلقد بیَّن االله   

c    b      a  `$    g  f  e     ]الحــق لدیــه، یقابــل الــنعم بــالكفران لا بالشــكر والإیمــان، قــال تعــالى: 

  h$   m  l  k  j Z]  :فمع أنَّ أصل خلقة هذا الإنسان من مـاء مهـین، ]، ١٩ – ١٧عبس
  .)٣(معاندة للحق، شدید الكفر لأنعم االله علیه إلا أنَّه شدید ال

U :[   vوفــي ســورة العادیــات بــیَّن ربنــا ســبحانه أنَّ الإنســان جاحــد لــنعم االله علیــه، قــال   
    y  x   wZ]  :فالآیة بینت أنَّ الإنسان طُبع على كفران النعمة، فهو كفور  ]،٦العادیات

  )٤(جحود لنعم االله علیه 
  
  

                                           
 ٦/٤٠٣_ الزمخشري _  التأویل وجوه في الأقاویل وعیون التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف انظر: )١(

 ٢٠/١١٤مع لأحكام القرآن _ الجا )(٢

 ٩١١تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان _ السعدي _ ص  (٣)

 ٢٠/١٦٠انظر: الجامع لأحكام القرآن _ القرطبي _  (٤)



 ١٢٢

  غرور بربه: ثانیاً: الإنسان  
؛ فیخوض فـي معصـیته، Uإنَّ الإنسان یدفعه جهله ووساوس شیطانه إلى الاغترار بربه   

الإنســان علــى ذلــك فقــال  Uویقصــر فــي مــا علیــه مــن الإیمــان والعمــل الصــالح، ولقــد توعــد االله 
[ A  @  ?   >$    H  G  F  E  D  CZ    $7  8  9  :  ;   >      ]ســــــــــبحانه: 
قــد أنعــم علــى الإنســان بــنعم عظیمــة كثیــرة، مــن أعظمهــا أنَّــه  U مــع أنَّ االله ]،٨ – ٦الانفطــار: 

سبحانه خلقه في أحسن هیئة وأجمل صورة إلا أنَّ هذا الإنسـان یغتـر بسـبب جهلـه بربـه، فیتمـادى 
 t عباس ابن عن رويو  ،جهله واالله غره :t عمر ابن قالفي كفره وعصیانه، قال ابن كثیر: " 

  .)١("  الشیطان العدو هذا غیر آدم ابن غر ما :قتادة وقال، ذلك مثل
  

  ثالثاً: الإنسان كثیر الكدح:   
فــي الجــزء _ أیضــاً _ أنَّــه كثیــر الســعي والتعــب  Uومــن صــفات الإنســان التــي بینهــا االله   

الانشقاق: [ H     G  F  E     D  C  B   AZ   ]من أجل الوصول إلى مبتغاه، قال تعالى: 
 بعـد وإنـك ،نفسـك مطالـب أجـل مـن كبیـرا جهدا حیاتك يف باذل إنك الإِنسان یأیها: والمعنى، " ]٦

 فقــدم ؛وكـدحك عملـك علــى یحاسـبك حیـث ربـك، لقــاء إلـى النهایـة يفـ مصــیرك والعنـاء الكـدح هـذا
  )٢("  الصالح والعمل المشروع، الكدح دنیاك يف

 ]،٤البلـــد: [ S  R  Q  P  TZ  ]وعلـــى نفـــس الســـیاق فـــي ســـورة البلـــد یقـــول ســـبحانه:   
فالإنسان منذُ تخلقه في بطن أمه إلـى لقـاء ربِّـه فـي تعـب ونصـب؛ یكابـد فـي هـذه الـدنیا، ثـمَّ یكابـد 
 شــدائد الآخــرة، إلــى أن یقضــي االله فــي أمــره؛ إمــا إلــى نعــیم مقــیم، وإمــا إلــى مكابــدة أهــوال الجحــیم، 

  )٣( الحكیم العلیم وهو االله شاء هكذا
  

  النظر: رابعاً: الإنسان قاصر 
الإنســـان نظـــره قاصـــر، متعجـــل فـــي حكمـــه علـــى الأمـــور، لا یـــدرك حقیقـــة الأشـــیاء؛ فـــإذا 
اختبره ربُّه بنعمة أو مال أو قوة ظن أنَّ هذا من إكرام االله له، وأنـه مسـتحق لهـذا الإكـرام، فیتبـاهى 

f  e  d   c  h    g   ]لــه، قــال تعــالى:  Uویتفــاخر، جــاهلاً بــأن هــذا اختبــار وابــتلاء مــن االله 

   m  l  k  j  i$        x  w  v  u  t  s  r  q  p   o$        �  ~  }  |  {zZ] 
 إذا أنـه اعتقـاده فـي ویوبخـه الإنسـان علـى ینكـر اللَّـه أن الآیـة مـن والمقصود ]،١٧ – ١٥الفجر: 

                                           
  ١٤/٢٧٤تفسیر القرآن العظیم _  (١)
 ١٥/٣٣٤التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي _  (٢)

  ٥/٥٧٢بیر _ أبو بكر الجزائري _ انظر: أیسر التفاسیر لكلام العلي الك (٣)



 ١٢٣

 الغنىفــ ،وامتحــان ابـتلاء هــو بــل ؛لـه اللَّــه مــن إكرامـا ذلــك كــان فیـه، لیختبــره الــرزق فـي علیــه وسـع
 اللَّــه عنــد لــه قیمــة لا ذلــك لأنَّ  ؛العبــد عــن اللَّــه رضــا علــى دلــیلا لــیس والســلطة الجــاه أو والثــروة
 وأمـا العبـد، علـى اللَّـه سـخط علـى دلـیلا لیس والتقتیر الفقر أن وهو الآخر الجانب ذكر ثم، تعالى

 ربـــي: فیقـــول لـــه، یوســـعه ولـــم رزقـــه علیـــه وضـــیّق والتقتیـــر، بـــالفقر وامتحنـــه Uاالله  اختبـــره مــا إذا
  )١( لنفسه وإذلال له إهانة ذلك أن یعتقد أن یصح فلا أیضا خطأ وهذا. وأذلني أهانني

  

  خامساً: الإنسان كثیر الطغیان:
إنَّ الإنســان إذا مــا رأى نعمــة االله بــین یدیــه _ مــن مــال أو قــوة أو ســلطة أو جــاه _ یغتــر 

f    e  d   ]ة الحـد فـي العصـیان، قـال تعـالى: بنفسه ویتكبـر، فیدفعـه ذلـك إلـى الطغیـان ومجـاوز 

  g$     k    j  i$      p  o   n     mZ]  :ویتكبر لیتعاظمفمعنى الآیات أنَّ الإنسان  ]،٨ – ٦العلق 
یظـن حینئـذ أنَّـه لـیس بحاجـة  ،السـلطةو  والجاه المال يف غنى ذا نفسه رأى إذا الحق، على ویتمرد

فیطغــــى ویتكبــــر ولا یشــــكر االله علــــى نعمــــه، ولا  Uه دون قــــوة االله إلــــى أحــــد، وأنَّــــه یســــتجیر بقوتــــ
  .)٢(یستعملها في طاعته 

بعد أن تعرفنا على أصل خلـق الإنسـان وبعـض صـفاته التـي ذكرهـا القـرآن الكـریم لا شـك 
نَّ معرفـة حقیقـة الإنسـان مـدعاة لأن إبأنَّ معرفة ذلك یعین على الإصلاح التربـوي والأخلاقـي؛ إذ 

(لا یدخل یقول:  rسان متواضعاً، بعیداً كل البعد عن الكبر والتجبر، خاصةً وأنَّ النبي یكون الإن
، كـذلك علـى الإنسـان المسـلم أن لا یـرى لنفسـه  )٣( )الجنة من كان فـي قلبـه مثقـال ذرة مـن كبـر

أفضــلیة علــى الآخــرین؛ فأصــل البشــریة واحــد، وكــل النــاس سواســیة فــي أصــلهم ومــردهم، بــل إنَّ 
ة بین الناس تكون بتقـوى االله وحسـن الخلـق، وعلـى الإنسـان أن یتـذكر دائمـاً أن مـرده إلـى الأفضلی

  .Uاالله 
یعرف الإنسان نفسه، ویقیم  Uوبمعرفة بعض صفات الإنسان التي أخبرنا بها كتاب االله 

حاله، یعرف ما ینصلح به حاله، ویعرف ما یجذبه إلیـه طبعـه، فیحـذر مـن الاتصـاف بصـفات قـد 
ارئ سـبحانه، ویحـرص علـى التـزین بالصـفات التـي مـدحها سـبحانه؛ وبـذلك یكـون قـد أدى ذمها الب

  ، وفي ذلك كله صلاح للفرد، وانصلاح للمجتمع.Uأمانته، وأطاع ربه 
  
  

                                           
 ٣٠/٢٣١انظر: التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج _ وهبة الزحیلي _  (١)

 ١٥/٤٥٥انظر: التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي _  (٢)

 ٢٧٥_ ح ١/٦٥أخرجه مسلم في صحیحه _ كتاب الإیمان _ باب تحریم الكبر وبیانه _  (٣)



 ١٢٤

  المطلب الثاني
  الحث على تزكیة النفس وعدم إهمالها

  

 وكثـرة ،المعاصـرة الحیـاة شـؤون خضـم فـيإنَّ لتزكیة النفس أهمیة عظیمة، خاصة ونحـن   
 تقســو ثــم ومــن التزكیــة، و بالتربیــة أنفســنا نتعاهــد أن ننســى حیــث إننــا متطلباتهــا، وتعــدد مشــاغلها
  .وزخرفها الدنیا متاع إلى ونركن الصالحات، الأعمال عن ونتثاقل القلوب،
علـى مـدى تأدیـب نفسـه،  موقوفـةالـدنیا والآخـرة  المسلم یـؤمن بـأن سـعادته فـي أنَّ  ولا شكَّ   

كمـــا یـــؤمن المســـلم بـــأن مـــا تطهـــر بـــه الـــنفس وتزكـــو هـــو حســـن  وتزكیتهـــا، وتطهیرهـــا، وتطییبهـــا،
  .الإیمان، والعمل الصالح

هـي  مـن أجـل ذلـك یعـیش المسـلم عـاملاً دائمـاً علـى تأدیـب نفسـه، وتزكیتهـا، وتطهیرهـا إذ
ها، یجنبهــا كــل مــا یدســی أولــى مــن یُــؤدّب، فیأخــذ بــالآداب المزكیــة لهــا، والمطهــرة لإرادتهــا، كمــا

یجاهــدها لیــل نهــار، ویحاســبها فــي كــل  ویفســدها مــن ســيء المعتقــدات وفاســد الأقــوال والأفعــال،
  .الطاعة، كما یصرفها عن الشر والفسادى یحملها على فعل الخیرات، ویدفعها إل ،ساعة

 العبـد صـلاح أنَّ  علـى ومتوالیـةً  كثیـرةً  أقسـاماً  أقسـم قـد تعالى االله أنف تزكیة النفس همیةولأ
  $8  9  :  ] :  سـبحانه قـال من ذلك ما ورد في جزء عمَّ حیـث نفسه، بتزكیة منوط حهوفلا

  >  =  <$    C  B  A   @$      H  G  F  EZ]  :ســبحانه وقــال ]،١٠ – ٧الشــمس 
 : [      Ô  Ó  Ò  Ñ$    Ù  Ø  ×    ÖZ]  :ففــي آیــات ســورة الشــمس أقســم االله ]١٥ – ١٤الأعلــى ،
U  قاتـه العظیمـة الدالـة علـى عظـیم قدرتـه سـبحانه، وخـتم هـذه الأقسـام بالقسـم بمجموعة مـن مخلو

ائـدة فیـه، بـل فبالنفس، التي هي من أعجب آیـات االله سـبحانه، التـي لولاهـا لكـان الجسـد تمثـالاً لا 
إنَّ تسویتها في كونها في غایة اللطف والخفة، وسرعة الحركة والتغیر هـي آیـة عظیمـة مـن آیـات 

 سبحانه بهذه الأقسام العظیمة على أنَّ الفلاح في الدنیا والآخرة لا یكون إلا بتطهیر االله، أقسم االله
الــنفس مــن الــذنوب، وتنقیتهــا مــن المعاصــي، والرقــي بهــا بالطاعــة وبــالعلم النــافع والعمــل الصــالح، 
وزیـادة فـي التأكیــد علـى أهمیــة التزكیـة بــین سـبحانه لنـا خیبــة وخسـران مــن غفـل عــن تزكیـة نفســه، 

  )١( والشرور الموبقات ارتكابب ریالخ فعل وبین بینها وحال التهلكة، يف أوقعهاف

                                           
التفسـیر الوسـیط _ محمـد سـید   ٩٢٦كریم الرحمن في تفسیر كـلام المنـان _ السـعدي _ ص انظر: تیسیر ال (١)

 طنطاوي _



 ١٢٥

وفي آیات سورة الأعلى أكد ربنا سـبحانه بقـد _ وهـي للتأكیـد والتحقیـق _ علـى أنَّ الفـلاح 
 U، وأقام ما أمر االله rلا یكون إلا لمن طهر نفسه من الأخلاق الرذیلة، وسار على نهج النبي 

  )١(  ، وامتثالاً لشرعه سبحانهUزكاة وعبادات ابتغاء رضوان االله به من صلاة و 
 تزكیـــة إلـــى الـــدعوة الســـلام علـــیهم الأنبیـــاء وفـــي آیـــات الجـــزء أیضـــاً بیـــانٌ أنَّـــه مـــن وظیفـــة

النازعـــات:  [5Z  6   7  8    $/  0  1    2  3   ]  :لفرعــون یقــول u موســـى فهــذا النفــوس،
، مـن دعـوة فرعـون Uبوظیفتـه التـي أمـره بهـا االله  uوسـى ، ففي هذه الآیات یقوم م]١٩ – ١٨

وقومه إلى تزكیـة نفوسـهم، بتطهیرهـا بالإسـلام، وأن تخشـى االله سـبحانه، فتـأتمر بمـا أمـر، وتنتهـي 
  )٢(عما نهى، فتفوز بذلك بثوابه سبحانه، وتنجو من عذابه 

ك حینمــا عاتــب ، وذلــrوقــد بــین ربنــا ســبحانه أنَّ تزكیــة النفــوس مــن وظیفــة النبــي محمــد 
عنــدما عــبس فــي وجــه الرجــل الأعمــى الــذي قــدم باحثــاً عمــا تزكــو بــه نفســه، قــال تعــالى:  rنبیــه 

[  "  !$    &  %  $$    +  *  )  ($     0  /  .   -Z]  :والمعنى:  ]،٤ – ١عبس
 فــي عَبَســت الــذي الأعمــى هــذا لعــلّ  محمــد یــا یــدریك ومــاقــائلاً لــه:  rیخاطــب النبــي  Uأنَّ االله 
  )٣(عند سماع كلام ربه  ذنوبه من یتطهَّرو  یَزَّكَّى أن وجهه

، وینهـــى نفســه عـــن متابعــة هواهـــا Uإنَّ تزكیــة الــنفس تتطلـــب مــن العبـــد أن یخــاف ربَّــه 
فـلاح مـن نهــى نفسـه عـن هواهـا فقــال  Uوشـهواتها؛ لأنَّ اتبـاع الهـوى فسـاد للــنفس، ولقـد بـین االله 

 ]،٤١ – ٤٠النازعــات: [ Ã    Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     Ä$       É  È  Ç  ÆZ] ســبحانه: 
ففـــي الآیـــات بیـــان أن دخـــول الجنـــة یتطلـــب خشـــیة االله وتزكیـــة الـــنفس وفـــي تزكیـــة الـــنفس، یقـــول 

  )٤("  الجنة مفتاح الهوى ترك:  سهل وقال. والمحارم المعاصي عن زجرها أيالقرطبي: " 
ذلــك فــي  Uبــین االله  كمــا ، المقــیم والنعــیم ، العلــى بالــدرجات الفــوز ســبب الــنفسفتزكیــة   

á  à  ß  Þ   Ý  Ü   Û  Ú   Ù  Ø$             è  ç  æ  å   ä  ã       ] قولــه ســبحانه: 
  ï  î  í  ì  ëê  éZ]  :٧٦ – ٧٥طه[  

فعلـــى كـــل مســـلم حـــریص علـــى أن یصـــلح نفســـه، وأن یغیـــر حالـــه أن یجتهـــد فـــي تحقیـــق   
ى إلا بتزكیــة الــنفس وتطهیرهــا مــن الآثــام والــذنوب، وجعلهــا الإیمــان الكامــل فــي قلبــه، وهــذا لا یتــأت

 عبـدذلك في الحدیث الـذي یرویـه  r، وفق كتاب ربها، فقد بین النبي rتسیر على منهاج النبي 

                                           
 ١٤/٣٢٥انظر: تفسیر القرآن العظیم _ ابن كثیر _  (١)

 ٥/٥١٠انظر: أیسر التفاسیر لكلام العلى الكبیر _ أبو بكر الجزائري _  (٢)

 ٢٤/٢١٩_ انظر: جامع البیان في تأویل آي القرآن _ الطبري  (٣)

 ١٩/٢٠٨الجامع لأحكام القرآن _  (٤)



 ١٢٦

 الإیمـان طعـم ذاق فقـد فعلهن من ثلاث (: قال r االله رسول أن )١( t الغاضري معاویة بن االله
 ولـم عـام كـل فـي نفسـه بهـا طیبـة مالـه زكـاة وأعطى ،هو لاإ إله لا بأنه وحده U االله عبد من
 ولـم خیرهـا یسـألكم لـم U االله فـإن أمـوالكم أوسـط من ولكن المریضة ولا الدرنة ولا الهرمة یعط

 جـل و عـز االله أن یعلـم أن: (r فقـال الـنفس تزكیـة ومـا :رجـل فقـال )نفسـه وزكـى بشرها یأمركم
  )٢( )كان حیث معه

التــي مــن خلالهــا یتــذوق العبــد  الخصــال إحــدى الــنفس تزكیــة وســلم علیــه االله صــلى النبــي فجعــل
، وینتهي عمـا نهـى عنـه، وبـذلك ینصـلح Uومن تذوق الإیمان فإنه سیأتمر بما أمر االله  ،الإیمان

  حاله، ویتغیر المجتمع إلى الأحسن.
لتربیـــة فعلـــى المـــربین والمصـــلحین أن یجتهـــدوا أولاً فـــي تزكیـــة أنفســـهم وتأدیبهـــا وتربیتهـــا ا  

علیها أصحابه، ثم بعد ذلك أن ینقلوا هذه التزكیة والتربیـة إلـى بـاقي  rالإسلامیة التي ربى النبي 
  أفراد المجتمع، لیعم الصلاح، وینتشر الخیر، ویحیا الناس في أمن وأمان.

  
  المطلب الثالث
  الدعوة إلى العلم

  

جــاء بــالعلم  Uوكتــاب االله إنَّ فضــیلة العلــم ومنزلــة أهلــه فــي الإســلام عظیمــة لا تخفــى،   
والنور والهدایة، حاثاً العباد على العلم والتعلم، ولا أدل على ذلك من أول آیات نزلـت علـى رسـول 

، نزلــت تتحــدث عــن العلــم والقلــم، الــذي هــو أداة الــتعلم الأساســیة، وفــي ذلــك دلالــة علــى أنَّ rاالله 
یــــث إنَّ الإســــلام جــــاء للتغییــــر العلــــم مــــن أعظــــم وســــائل الإصــــلاح والتغییــــر فــــي كــــل الأمــــور، ح

المصـــلح الأول، وقـــدوة المصـــلحین مـــن بعـــده هـــو  rنبیــه  Uوالإصــلاح، فـــأول مـــا أمـــر بـــه ربنـــا 
  القراءة وهي بوابة العلم الأولى.

والقرآن الكریم فیه من الآیات الكثیرة التي حثَّت على طلـب العلـم، وبینـت أهمیتـه، وشـرف   
ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ]  منهـا قولـه تعـالى: من یحمله، وهي آیات معروفـة لا تخفـى،

  Ñ  Ð       Ï    ÎZ ] :ففــي الآیــة بیــان لعلــو مكانــة أهــل العلــم، ومــن الآیــات أیضــاً  ]،٩الزمــر
U : [  F  E  D    C   B   A   @?  >  =  <  ;  :     9   8   7     6  5   4قول االله 

                                           
، r، لـم یـروِ إلا حـدیثاً واحـداً عـن النبـي حمـص نزل صحابي قیس غاضرة من الغاضري معاویة بن االله عبد (١)

 )٤/٢٤٠ولم یوقف على تاریخ وفاته (انظر: الإصابة في تمییز الصحابة _ ابن حجر العسقلاني _ 

 صحیح، إسناد هذا، والحدیث قال عنه الألباني: ٥٥٥_ ح  ١/٣٣٤لصغیر _ أخرجه الطبراني في المعجم ا (٢)
 )١٠٤٦_ ح  ٣/١٢٠(السلسلة الصحیحة _  ثقات رجاله



 ١٢٧

Z]  :حیث قرن االله  ]،١٨آل عمرانU الآیة شهادة أولي العلم بشهادته سـبحانه وشـهادة  في هذه
  ملائكته، وفي ذلك تعظیم لمنزله العلماء.

بــل إنَّ العلــم هــو الطریــق الأقصــر والأســلم لتقــوى االله وخشــیته، والعلمــاء هــم أكثــر النــاس   
، قـــال U، فهـــم أعـــرف النـــاس بـــربهم، وكلمـــا ازداد المـــرء علمـــاً كلمـــا ازداد خشـــیة الله Uخشـــیة الله 

یقــــول القرطبــــي فــــي ، ]٢٨فــــاطر:  [º   ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ²  ±  °  ¯Z   ]  ى:تعــــال
 علـى بمعاقبته أیقن قدیر U أنه علم فمن قدرته؛ یخافون الذین بالعلماء یعنيتفسیر هذه الآیة: " 

 شـيء كل على االله أن علموا الذین: قال  عباس ابن عن طلحة أبي بن علي روى كما المعصیة،
 مــن العــالم إنمــا: مجاهــد وقــال ،بعــالم فلــیس تعــالى االله یخــش لــم مــن :أنــس بــن یــعالرب وقــال ،قــدیر
  )١("  جهلاً  وبالاغترار ،علماً  تعالى االله بخشیة كفى: مسعود ابن وعن ،U االله خشي

وجــاءت الســنة النبویــة المشــرفة مؤكــدة علــى أهمیــة العلــم وفضــله، ومبینــة لمنزلــة العلمــاء   
بــین أنَّ طلــب العلــم فریضــة شــرعیة،  rن أعظــم ذلــك إن النبــي ، ومــUورفعــة درجــتهم عنــد ربهــم 

 طلــب( :rقــال: قــال رســول االله  tومــا أعظــم مكانــة الفریضــة فــي الإســلام، فعــن أنــس بــن مالــك 
، وإنَّ مــن فضــل العلــم أن االله یســهل لطالبــه طریقــاً إلــى الجنــة، )٢( )مســلم كــل علــى فریضــة العلــم

 طریقـا بـه لـه االله سـهل علمـا فیه یلتمس طریقا سلك من( قال: rأنَّ النبي  tفعن أبي هریرة 
  ، والأحادیث في ذلك كثیرة مشهورة لیس المجال هنا لسردها.)٣() الجنة إلى

وبـــالرجوع إلـــى جـــزء عـــمَّ نجـــد أنَّ آیـــات الجـــزء لا تخلـــو مـــن بیـــان فضـــیلة العلـــم والعلمـــاء،   
الأولـى فـي سـورة العلـق التـي والحث على طلـب العلـم والأخـذ بـه، ولا أوضـح فـي ذلـك مـن الآیـات 

بالتعلم من خلال النافذة الأولى للعلم وهي القراءة إذ یقول المولى  rنبیه  Uأمر من خلالها ربنا 
^    $O  N  M  L  K$    T  S  R  Q$    X   W  V$        \  [  Z  ]  ســــــــــبحانه وتعــــــــــالى:

  b   a  `  _Z]  :وبیــان والكتابــة، القــراءة فــي ترغیــببال الإســلام دعــوة بــدأت ، لقــد]٥ – ١العلــق 
 وهـو_  الخالـدة r محمـد النبـي معجـزة كانـتأنها و  بهم، رحمته ومن خلقه، في اللَّه آیات من أنها

 أفـق إلـى والجهـل الأمیّـة حـال مـن أمتـه نقـل بـذلك وأنـه یكتـب، وكتابـا یتلـى، قرآنـا _ الأميّ  العربي
  .والعلم النور

                                           
  ١٤/٣٤٤الجامع لأحكام القرآن _  (١)
، والحـدیث ٢٢٥_ ح  ١/٢١٥أخرجه ابن ماجة فـي سـننه _ بـاب فضـل العلمـاء والحـث علـى طلـب العلـم _  (٢)

  .٢١٨_ ح  ٤٧/ ١كاة _ حسنه الألباني في المش
أخرجه مسلم في صحیحه _ كتاب الذكر والدعاء والتوبة _ باب فضل الاجتماع على تلاوة القـرآن والـذكر _  (٣)

  ٧٠٢٨_ ح  ٨/٧١



 ١٢٨

 علــوم معرفــة أداة لأنهمــا ؛والكتابــة القــراءة بــتعلم تعــالى اللَّــه مــن أمــرٌ وفــي الآیــات أیضــاً 
 والآداب والمعــارف العلــوم تقــدم وأســاس النــاس، بــین ونقلهــا الســمعیة العلــوم وإثبــات والــوحي، الــدین

  )١( .والمدنیة الحضارة ونمو والثقافات،
بـه  ولقد أشار ربنا سبحانه وتعالى إلى ضرورة حفظ العلم حتـى ینتفـع بـه صـاحبه، وینتفـع

لیكـون بعـد ذلـك  Uبحفظ ما یتلى علیه مـن كـلام ربـه  rالآخرین، حیث امتن سبحانه على نبیه 
الأعلـى: U : [  §  ¦   ¥Z ]قدوة للعلماء فیحفظوا ما یتعلمونه، لیطبقوه في مجتمعاتهم، قال 

  )٢(یمبحفظ ما سیتلى علیه من آیات الذكر الحك r، ففي الآیة بشارة ووعد من االله تعالى لنبیه ]٦
ومــا أكثــر الآیــات التــي تــدعو إلــى التــدبر والتفكــر فــي آیــات االله فــي خلقــه، وعظــیم قدرتــه 

مـن خـلال  Uوبدیع صنعه، ولا شك أنَّ هذا التدبر والتفكر من أسالیب العلم والمعرفـة، وكـأنَّ االله 
، U هذه الآیات یدعو عباده إلى تحصیل العلم النـافع الموصـل إلـى الصـلاح والفـلاح ورضـى االله

، وقولـه كـذلك: ]٥الطـارق:  [3Z  4  5  6  ] ومن هذه الآیات فـي جـزء عـمَّ قـول االله تعـالى: 
 [  }  |  {  z  y  x$    £        ¢  ¡  �$   ̈      §  ¦  ¥$                  ¬   «  ª

  ®Z]  :وغیر ذلك من الآیـات التـي تـدعو إلـى التـدبر والتفكـر فـي آیـات ]٢٠ – ١٧الغاشیة ،
  في خلقه. Uالله ا

قــد خلــق الإنســان فــي أحســن صــورة وعلــى أحســن هیئــة  ، فأعطــاه الحــاس  Uبــل إنَّ االله 
التي یتعرف من خلالها على العلوم النافعة؛ فأعطاه العینین التي بهما یبصر حقیقة الأمور، ویقرأ 

غ بــه العلــم الــذي ویــتعلم العلــم النــافع، وأعطــاه الأذنــین یســمع بهمــا ویعــي، وأعطــاه لســاناً ناطقــاً یبلــ
 [k  j  i   h$    n  m$       q   pZ  ] تعلمــه، وینقلــه إلــى مجتمعــه، قــال تعــالى: 

  ]١٠ – ٨البلد: 
فبالعلم النافع یستطیع الفرد أن یعرف ربَّه، وأمور دینه ودنیاه، وبالعلم یرتقي الفرد بنفسـه، 

عن طریق العلم  Uوخشیة الله  ویعلو بأخلاقه التي تعلمها، وینقل بعد ذلك ما وصل إلیه من رقي
إلى مجتمعه؛ فینصـلح بـذلك الفـرد والمجتمـع ، وترتقـي أمَّـة الإسـلام كمـا كانـت فـي سـابق عهـدها، 

  حینما كان القرآن والعلم نبراسها الذي تستنیر به.
  
  
  

                                           
 ٣٠/٣٢٠انظر: التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج _ وهبة الزحیلي _  (١)

 ١٤/٣٢٢انظر: تفسیر القرآن العظیم _ ابن كثیر _  (٢)



 ١٢٩

  المطلب الرابع
  استخدام أسلوب الترغیب والترهیب

  

لح حــــال النـــاس أســـلوب الترغیــــب إنَّ مـــن أنجـــح أســــالیب التربیـــة التـــي مــــن خلالهـــا ینصـــ
القرآن والترهیب؛ إذ النفس البشریة مجبولة على حب الخیر والنفع، والخوف من العقوبة والجزاء، و 

وهـــو المـــورد الـــذي لا ینضـــب مـــاؤه،  ،Uالـــدعاة إلـــى االله المصـــلحین والمـــربین و الكـــریم هـــو منهـــل 
 لیه هدي إلى صراطٍ مستقیم.والمنهج القویم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إ

أنـزل االله القـرآن لهدایـة النـاس ودعـوتهم إلیــه سـبحانه ورغـبهم إن هـم أطـاعوا واتبعـوا النــور 
المبـــین، ورهـــبهم إن هـــم خـــالفوا واتبعـــوا كـــل شـــیطانٍ مریـــد، فكـــان أســـلوب الترغیـــب والترهیـــب فیـــه 

هیــب دون الترغیـــب، وتــارةً یجمـــع واضــحاً بینــاً، فتـــارةً یــدعوهم بالترهیـــب دون الترغیــب، وتـــارةً بالتر 
فتــارة یــدعو عبــاده إلیــه بالرغبــة وصــفة الجنــة والترغیــب فیمــا لدیــه، وتــارة  بینهمــا، قــال ابــن كثیــر: "

یــدعوهم إلیـــه بالرهبــة وذكـــر النــار وأنكالهـــا وعـــذابها والقیامــة وأهوالهـــا، وتــارة بهمـــا لینجــع فـــي كـــل 
نـه نهـى وزجـر، وصـدقه فیمـا أخبـر إنـه قریـبٌ بحسبه جعلنا االله ممن أطـاعوا فیمـا أمـر وتـرك مـا ع

  ).١( " مجیبٌ سمیعُ الدعاء جوادٌ كریم وهاب
الترهیـــب  أســـلوب إمـــام المـــربین والمصـــلحین والمرســـلین ســـید الخلـــقكــذلك فقـــد اســـتخدم و 

 عـن أصـحابه شـيء rقـال: بلـغ رسـول االله  t كمالـ والترغیب، ومن أمثلة ذلك ما رواه أنس بن
ولو تعلمون ما أعلـم  ،لي الجنة والنار فلم أر كالیوم في الخیر والشررضت ععُ (ل: فخطب، فقـا

قـال غطـوا  ،یـوم أشـد منـه rقال: فما أتى على أصـحاب رسـول االله  )ولبكیتم كثیراً  لضحكتم قلیلاً 
  )٢( رؤوسهم ولهم خنین

وعلیــه ثــوبٌ  rقــال أتیـت النبــي  tالرجـاء والترغیــب مــا حـدث بــه أبــو ذر  ومـن أحادیــث
ما من عبدٍ قال لا إله إلا االله ثم مات علـى ذلـك إلا ( :نائم، ثم أتیته وقد استیقظ فقال أبیضٌ وهو
زنـى وإن سـرق؟  ، قلـت: وإن)زنـى وإن سـرق (وإنقـال:  قلـت: وإن زنـى وإن سـرق؟ ،)دخل الجنـة

  )٣( )زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر(وإن قال: 
الترهیــب ركیــزة أساســیة مــن ركــائز هــذا وبــالرجوع إلــى جــزء عــمَّ نجــد أنَّ أســلوب الترغیــب و 

الجزء، وسمة واضحة جلیـة فـي آیاتـه، ونمطـاً مـن أنماطـه، لا یكـاد المـرء یتلـوا سـورة مـن سـوره إلا 
                                           

 ٥/٤٥٩تفسیر القرآن العظیم _ (١)

 لا أو إلیـه ضـرورة لا عمـا سـؤاله إكثـار وتـرك r تـوقیره بـابأخرجه مسلم فـي صـحیحه _ كتـاب الفضـائل _  (٢)
 ٦٢٦٨_ ح٧/٩٢.ذلك ونحو  یقع لا وما تكلیف به یتعلق

جنة ومن مشركاً دخل أخرجه مسلم في صحیحه _ كتاب الإیمان _ باب من مات لا یشرك باالله شیئاً دخل ال )(٣
  ٢٨٣_ ح ١/٦٦النار _ 



 ١٣٠

ویلمـس فیهــا مــا یرغبــه فــي مـا أعــده االله للمــؤمنین، ویرهبــه مــن سـوء عاقبــة المكــذبین، وكــأنَّ الجــزء 
  جاء لیرغب الناس ویرهبهم.

  ة في الترهیب والترغیب في هذا الجزء:وسنقف على بعض الأمثل
7 مرهبـاً مـن مصـیر الطغـاة الكـافرین:  Uففي السـورة الأولـى مـن سـور الجـزء یقـول االله 

 [ 8   |               {  z  y$    �   ~$    ¤  £  ¢$     «  ª  ©   ̈ §  ¦$     ̄    ®

  °$    ³  ²$    º  ¹  ¸   ¶  µ$                ¾  ½  ¼$    Ã  Â   Á  À

$    É  È  Ç  Æ  ÅZ ] :وبعد ذلك مباشرة تأتي آیات الترغیب فیما أعده  ]،٣٠ – ٢١النبأ
)    $%  &    $!   "    #  7 8 ] لعباده المتقین من فـوز ونعـیم، قـال تعـالى:  Uاالله 

   )$    ,   +$          3  2  1  0    /  .$    9   8  7  6  5Z ] :٣٦ – ٣١النبأ[  
وفــي ســورة النازعــات یخــوف ربنــا ســبحانه عبــاده مــن مصــیر الطغــاة، ومــن مصــیر الــذین 

²   ³   ´      $®  ¯  °   7 8 ] فضلوا الدنیا الزائلـة الفانیـة علـى الآخـرة الباقیـة، قـال تعـالى: 
$      º  ¹    ¸  ¶Z]  :وبعدها مباشرة تأتي آیات الترغیب للذین یخافون  ]،٣٩ – ٣٧النازعات

¼  ½  7 8 ] ویلتزمــوا أوامــره ویجمحــوا شــهواتهم فــإنَّ لهــم جنــة المــأوى، قــال تعــالى:  U ربهــم
   Ä  Ã    Â  Á  À  ¿  ¾$       É  È  Ç  ÆZ]  :٤١ – ٤٠النازعات[  

وفــي ســورة الانفطــار یؤكــد ربنــا ســبحانه وتعــالى علــى أنَّ مصــیر الأبــرار إلــى النعــیم، وأنَّ   
  $U : [ 8 7   ]  \     [  Zلعباده، قال  Uاً وترهیباً منه مصیر الفجار إلى الجحیم، ترغیب

  b   a        `   _$    f  e  d$     k  j  i  hZ ] :١٦ – ١٣الانفطار[  
لمـــن لـــم یلتـــزم بمـــا أمـــر وینتهـــي عمـــا نهـــى  Uوفـــي ســـورة البـــروج ترهیـــب مـــن بطـــش االله   

£     ¤     $~     �         ¡     $w  v   u  t$    |    {   z  y   7 8 ] وزجــــــر، قــــــال تعــــــالى: 
   ¥$      ©   ̈ §Z ] :لقـــــد جمـــــع االله ]، ١٦ – ١٢البـــــروجU  فـــــي هـــــذه الآیـــــات بـــــین الترهیـــــب

والترغیب؛ حیث إنه سبحانه بیَّن شدة أخـذه وعقابـه للطغـاة المتكبـرین، ثـمَّ بعـد ذلـك بـیَّن أنـه غفـور 
 أطاعـه لمـن والـود المحبـة كثیرسبحانه  وهو وآمن، تاب لمن المغفرة واسعلمن تاب وأصلح، وأنه 

  )١( هداه واتبع
هذه بعض الأمثلة مما ورد في الجزء من الترهیب والترغیب، وفي كثـرة الأمثلـة فـي الجـزء   

دلالة واضحة على نجاعة هذا الأسلوب في التربیة والتهذیب، خاصة وأنَّ معظم هـذه الآیـات هـي 

                                           
 ١٥/٣٤٧نظر: التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي _ ) ا١(



 ١٣١

مكـي أحـوج مـا یكونـوا إلـى التربیـة والتهـذیب؛ لأنهـم كـانوا آیات مكیة، وكان المسـلمون فـي العهـد ال
  حدیثي عهد بهذا الدین القویم.

الترهیــب والترغیــب إصــلاحه وتربیتــه علــى أســلوب فــي یركــز  أنعلــى المصــلح والمربــي و   
فــي خــوفٍ مــن عــذاب االله وســخطه ورغبــةٍ فــي مــا عنــد االله مــن رحمتــه  أفــراد المجتمــعحتــى یعــیش 

شـریة إذا مـا خافـت الشـيء كفـت عنـه، وإذا مـا رغبـت بالشـيء اسـتمرت علیـه ورضوانه، والنفس الب
قلـوب النـاس ترهیبـاً وترغیبـاً، ویتحـین الظـروف  إصـلاحهاللبیب هو مـن یلامـس ب المصلحوألفته، و 

الترغیـب وتـارة یسـتخدم أسـلوب الترهیب وتـارة  ستخدم أسلوبالمناسبة والملائمة لكلٍ منهما، فتارةً ی
  یب والترهیب.یجمع بین الترغ

  
  المطلب الخامس

  الجزاء من جنس العمل
  

یُنســج علــى منوالهــا  ، ولا تتبــدل ،ثابتــة لا تتغیــر هــذا الكــون ســنناً فــي قــد أودع  Uاالله  إنَّ 
نظــام هــذه الحیــاة ، فالعاقــل اللبیــب مــن یســایر ســنن االله ولا یصــادمها، ومــن هــذه القواعــد والســنن 

  فشر. فخیر، وإن شراً  اء العامل من جنس عمله إن خیراً فجز ؛ العظیمة أن الجزاء من جنس العمل
ولـــو وضـــعنا هـــذه القاعـــدة نصـــب أعیننـــا لزجرتنـــا عـــن كثیـــر مـــن شـــرور أنفســـنا وســـیئات 

العلم بهذه القاعدة هو في المقام الأول دافع للأعمال الصالحة، ناه عن الظلم، زاجر  إنَّ ، و أعمالنا
سیسـقیه مـن  Uالم البـاغي عاقبـة ظلمـه وأن االله فلـو استحضـر الظـ؛ للظالمین ومـواس للمظلـومین

  .لكف عن ظلمه وتاب إلى االله وأناب أو آجلاً  نفس الكأس عاجلاً 
: Uملــيء بالآیــات الدالــة علــى هــذه القاعــدة العظیمــة، فمــن ذلــك قــول االله  Uوكتــاب االله 

 [  ́   ³  ²   ±  °Z ] :وقوله ]٦٠الرحمن ،U : [�  ~  }  |  Z] :الشورى
  ].٧الإسراء: [  Z {  ~  �  ¡¢  £  ¤  ¥] ه سبحانه: ، وقول]٤٠

وفــي الســنة أحادیــث كثیــرة صــریحة قــررت هــذه القاعــدة العظیمــة، مــن هــذه الأحادیــث قــول 
 االله نفـس الـدنیا كـرب مـن كربـة مـؤمن عـن نفـس مـن(: tفیما یرویه عنـه أبـو هریـرة  rالنبي 
 ومـن والآخـرة الـدنیا فـى علیـه االله یسـر معسـر علـى یسـر ومـن القیامة یوم كرب من كربة عنه
  )١( )أخیه عون فى العبد كان ما العبد عون فى واالله والآخرة الدنیا فى االله ستره مسلما ستر

  

                                           
أخرجــه مســلم فــي صــحیحه _ كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة _ بــاب فضــل الاجتمــاع علــى تــلاوة القــرآن وعلــى  (١)

  ٧٠٢٨_ ح  ٨/٧١الذكر _ 



 ١٣٢

هـذه القاعـدة فـي تربیـة وتهـذیب وإصـلاح سـلوك أبنـاء الأمـة،  rوكذلك فقد استخدم النبي 
 لـي ائـذن االله رسـول یـا: فقـال r النبـي أتـى شـاباً  فتـى نَّ إ :قـال )١( t أمامـةمن ذلك مـا رواه أبـو 

 قـال ،فجلس :قال ،قریباً  منه فدنا )،هدنُ أُ : (r فقال ،مه مه :وقالوا فزجروه علیه القوم فأقبل ،بالزنا
r:)لأمك أتحبه(قـال ،فـداءك االله جعلنـي واالله لا :قال ؟ r :)قـال )،لأمهـاتهم یحبونـه النـاس ولا 
r: )لابنتك أفتحبه(قـال ،فـداءك االله جعلنـي االله رسـول یـا واالله لا :قال ؟ r :)یحبونـه النـاس ولا 

 یحبونـه النـاس ولا(: rقـال فـداءك االله جعلنـي واالله لا: قـال ؟)،لأختك أفتحبه( :r قال )،لبناتهم
ـــه( :r قـــال ،)لأخـــواتهم ـــك أفتحب ـــاس ولا(: r قـــال ،فـــداءك االله جعلنـــي واالله لا :قـــال ؟)لعمت  الن

 الناس ولا( :r قـال ،فداءك االله جعلني واالله لا: قال ؟)لتكلخا أفتحبه( :r قال )لعماتهم یحبونه
 )فرجـه وحصـن قلبـه وطهـر ذنبه اغفر اللهم( :r وقال علیه یده فوضع :قال )لخالاتهم یحبونه

  ).٢( شيء إلى یلتفت الفتى ذلك بعد یكن فلم
ومن ومن خلال بحثنا في جزء عمَّ نجد أنَّ هذه القاعدة راسخة في كثیر من آیات الجزء؛ 

، قــال البغــوي: " ٢٦النبــأ:  ²Z  ³  ] أصــرح تلــك الآیــات فــي بیــان هــذه القاعــدة قولــه تعــالى: 
  .)٣("  الذنب العذاب وافق: مقاتل قال. أعمالهم وافق جزاء جزیناهم أي

أنَّـــه ســـبحانه عاقـــب فرعـــون بالـــذل والهـــوان جـــزاءً لتكبـــره وعلـــوه فـــي  Uولقـــد أخبرنـــا ربُّنـــا 
!   "  #  $  %  &      $Ï  Î  Í  Ì  ] نس عملـه، قـال تعـالى: الأرض، فكان جزاؤه من ج

$    ,      +  *        )  ($      3  2    1  0  /  .$   8  7   6  5$  <    ;   :$    >
  ?$    C      B  A$    F   E$    K  J  I  H$   Q  P       O  N  M$      W  V  U  T    S

   XZ ] :فبعد هذا التمرد والاسـتعلاء والتكبـر مـن فرعـون انـتقم االله ]٢٦ – ١٥النازعات ،U  منـه
انتقاماً جعله عبرة لمن خلفه، وأذاقه االله سوء العذاب، وجعله ذلـیلاً مهانـاً بعـد موتـه لیعتبـر بنهایتـه 

  .)٤(في أنَّ الجزاء من جنس العمل كل من فكر بالاستعلاء والتكبر  Uالذلیلة وفق سنة االله 

                                           
 وكـان ،الحـارث بـن ربـاح بـن عـامر بن عمرو بن وهب نب ،عجلان بن الصدي واسمه الباهلي أمامة أبوهو  (١)

 ســت ســنة بالشــام ومــات مصــر ســكن r النبــي مــن صــحبة لــه بصــفین علــى مــع أمامــة أبــو وكــان لحیتــه یصــفر
(انظــر: الطبقــات الكبــرى _ ابــن ســعد _  ســنة وســتین إحــدى بــن وهــو مــروان بــن الملــك عبــد خلافــة فــي وثمــانین

٧/٤١١(  
 رجالـه صـحیح إسـناده:  الأرنـؤوط، وقال عنه شعیب ٢٢٢٦٥_ ح ٥/٢٥٦تده _ أخرجه الإمام أحمد في مس (٢)
 الصحیح رجال ثقات

 ٨/٣١٥معالم التنزیل _  (٣)

 ١٤/٢٤٢انظر: تفسیر القرآن العظیم _ ابن كثیر _  (٤)



 ١٣٣

عباده المؤمنین بأن جزاء الكافرین الذین كانوا یسخرون مـنهم فـي الـدنیا  Uاالله ولقد بشر 
ویضــحكون مــنهم ســیكون جــزاؤهم یــوم القیامــة مــن جــنس عملهــم، یــوم أن تنقلــب الصــورة فیســخر 

U : [  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Âالمؤمنــون مــن الكــافرین ویضــحكون مــن حــالهم، قــال االله 
  É$    Î    Í  Ì  Ë$    Ñ  Ð  Õ  Ô  Ó    Ò$     Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×
$    á   à  ß  Þ$    è  ç  æ  å  ä  ã$     #  "  !$    (      '  &  %

    *     )Z ] :جـزى نیاي الـدفـ المـؤمنین مـن أجرمـوا الـذین استهزاء فبسبب، ]٣٦ – ٢٩المطففین 
 أذلاء یــرونهم حــین الكفــار مــن یضــحكون القیامــة یــوم جعلهــم بــأن صــبرهم علــى المــؤمنین U االله

، وختمـت الآیـات بالاسـتفهام التقریـري، الـدنیا فـى المـؤمنین من یضحكون الكفار كان كما مهانین،
 لـــتهكمهم المناســـب بـــالجزاء الكفـــار يجـــوز  لقـــد المعنىالـــذي یقـــرر أنَّ الجـــزاء مـــن جـــنس العمـــل، فـــ

  )١( وفاقاً  جزاءً  ألیم عقاب من یستحقونه ما بهم Uاالله  أنزل فقد ، الدنیا يف بالمؤمنین
وفي سورة البروج قد بیَّن ربُّنا سبحانه وتعالى أنَّه سیجازي أولئك الكفرة الذین اعتدوا علـى 
المــؤمنین فحرقــوهم فــي نــار الأخــدود مــن جــنس عملهــم بــأنَّ لهــم فــي الآخــرة عــذاب الحریــق، قــال 

̀   b  a    ] تعالى:    _  ̂   ]  \  [  Z  Y  X  W   V  UZ ] :أي ]١٠البروج ،
أنَّ للكــافرین الـــذین عــذبوا المـــؤمنین فــي الـــدنیا بـــإحراقهم عــذاب زائـــد علــى عـــذاب كفــرهم بـــأنَّ لهـــم 

  .)٢(عذاب جهنم مضافاً إلیه عذاب الحریق بما أحرقوا عباد االله المؤمنین 
وســورة المســد مثــال عظــیم علــى قاعــدة الجــزاء مــن جــنس العمــل؛ فبعــد أن تلفــظ أبــو لهــب 

جــزاءه مــن جــنس عملــه بــأن افتــتح ســورة المســد بتلــك  Uجعــل االله  rة للنبــي بتلــك الكلمــة المســیئ
، أي قــد وقــع الهــلاك والخســران ]١المســد: [ Z  Y  XZ  ]  \  ] الكلمــة موجهــة لأبــي لهــب، 

  .)٣(على أبي لهب نفسه، فكان جزاؤه من جنس عمله  rالذي دعا به أبو لهب على النبي 
نـي أسـاس الإصـلاح فـي الأخـلاق وفـي التربیـة وفـي وعلى أساس هذه القاعدة العظیمة ینب

كــل شــيء؛ فعنــدما یُــوقن الفــرد أنَّ جــزاءه ســیكون مــن جــنس عملــه عنــد ذلــك یحــرص كــل الحــرص 
على الصالحات مـن الأعمـال، وعلـى الأخـلاق الحسـنة، وعلـى معاملـة الآخـرین بمـا یقتضـیه دیننـا 

البشـریة مجبولـة علـى حـب الإحسـان إلیهـا،  الحنیف؛ لأنَّه یُـوقن أنَّـه سـیُجازي بمثـل عملـه، والـنفس
الأجـــر والثـــواب، فهـــذه القاعـــدة هـــي أســـاس متـــین فـــي  Uفبقـــدر إحســـانك للآخـــرین تلقـــى مـــن االله 

  صلاح أخلاق الفرد والمجتمع.

                                           
 ١٥/٣٣٠انظر: التفسیر الوسیط _ محمد سید طنطاوي _  (١)

  ١٩/٢٩٥انظر: الجامع لأحكام القرآن _ القرطبي _  (٢)
 ٥/٧٢٨انظر: فتح القدیر _ الشوكاني _  (٣)



 ١٣٤

  المطلب السادس
  العبرة بفناء الأمم السابقة

  

فمــن علــم مــا لا شــكَّ أنَّ مــن أعظــم مــا ینصــلح بــه حــال المــرء أنَّ یعتبــر بحــال مــن قبلــه،   
أصــاب مــن كــان قبلــه أخــذ العبــرة مــن ذلــك؛ فــإن رأى فــیمن قبلــه خیــراً أصــابهم بمــا قــدموا مــن خیــر 
فإنَّه یقتدي بهم في هذا الخیر، وإن رأى فـیهم عـذاباً قـد حـلَّ بهـم بسـبب ذنـوب اقترفوهـا أخـذ العبـرة 

  من ذلك فاجتنب ما قد اقترفوه لینجو مما قد أصابهم.
ء بالأخبــــار عــــن الأمــــم الســــالفة، ومــــا ذلــــك إلا لنأخــــذ مــــن أخبــــارهم والقــــرآن الكــــریم ملــــي  

 U:  [Ã  Â  Á  À  ¿        ¾  ½  Zوقصصهم العبرة والموعظة الحسنة، وقد قال االله 
] في سـورة هـود:  uوقد قال سبحانه بعد أن أخبرنا بقصة عبده ورسوله نوح ، ]١١١یوسف: [

o  n            m  l  kj  i  h  g  f   e     z  y     x  wv  ut  s  r   q    pZ ] :هود
  .Uوغیر ذلك كثیر في كتاب االله ، ]٤٩
أمتــه الاعتبــار مــن هــلاك الأمــم الســابقة، فكــان حریصــاً كــل الحــرص  rولقــد علَّــم النبــي    

ــض  rعلــى ألا تقــع أمتــه فیمــا وقعــت فیــه الأمــم الســابقة، ومــن أوضــح الأمثلــة علــى ذلــك أنَّــه  رف
، وأنـــب مـــن أراد أن یشـــفع فـــي تلـــك الحـــدود؛ لأنَّ هــــذه Uالشـــفاعة فـــي حـــدود االله رفضـــاً شـــدیداً 

 قریشاً  أنَّ  رضي االله عنها: عائشة عنالشفاعة في حدود االله كانت سبباً في هلاك الأمم السابقة، ف
 یجتـرئ ومن :فقالوا ؟r االله رسول فیها یكلم من :فقالوا ،سرقت يالت المخزومیة المرأة شأن أهمهم
 مــن حــد يفــ أتشــفع( :r االله رســول فقــال ،أســامة فكلمــه ؟r االله رســول حــب t أســامة إلا علیــه
 سـرق إذا كـانوا أنهـم قـبلكم الـذین أهلك إنما الناس أیها( :فقال فاختطب r قام ثم ،؟)االله حدود
 بنـت فاطمـة أن لـو االله یـمأو  ،الحـد علیـه أقـاموا الضـعیف فیهم سرق وإذا ،تركوه الشریف فیهم
  .)١() یدها لقطعت تسرق محمد

وفي جزء عمَّ أمثلة كثیرة علـى هـلاك الأمـم السـابقة، علینـا أن نعتبـر بهـا، وأن نأخـذ منهـا   
العبر والعظات، وأن نجتنب ما كان سبباً في هلاكهم، ومن أبرز ما ورد في الجزء في ذلـك قصـة 

: Uلأولـى، یقـول نكـال الآخـرة وا Uهلاك فرعون وقومه، فبعد أن طغـى وتجبـر وتكبـر أخـذه االله 
 [  Ï  Î  Í  Ì$      &  %  $  #  "   !$    ,      +  *        )  ($      3  2    1  0  /  .$  

                                           
 فــى الشــفاعة عــن والنهــى وغیــره الشــریف الســارق قطــع بــابأخرجــه مســلم فــي صــحیحه _ كتــاب الحــدود _  )١(

 ٤٥٠٥_ح ٥/١١٤_  الحدود



 ١٣٥

  8  7   6  5$    <    ;   :$    ?  >$    C      B  A$    F   E$    K  J  I  H
$     Q  P       O  N  M$     X    W  V  U  T    SZ ] :٢٦ – ١٥النازعات.[  

    
إلى فرعون لیدعوه إلـى سـبیل الهـدى والرشـاد، وأراه مـن  uموسى  Uفبعد أن بعث االله   

، uآیات ربه الكبرى، أصرَّ ذلك الطاغیة المتكبر على كفره وتكبره وتكذیبه بمـا جـاء بـه موسـى 
T    S   V  U  ]فما كان جزاؤه إلا أن جعله االله نكال الآخرة والأولى، وختمت الآیات بقوله تعالى: 

   X    WZ  دعوة مـن االلهU  لأمـة محمـدr  ،بالاعتبـار بمـا حـلَّ بفرعـون وقومـه مـن سـوء العـذاب
لاجتناب ما كان سبباً في هلاك فرعون وقومه من التكذیب بآیات االله  rوأیضاً دعوة لأمة محمد 

U ١( والتعالى على الحق والتجبر في الأرض.(  
مـم السـابقة كعـاد وفرعـون وثمـود، وذلـك فـي غیـر عن هلاك بعض الأ Uولقد أخبرنا االله   

  $´  U : [    ̄ ®  ¬  «$    ²  ±$    ¹  ¸       ¶  µموضع من سور جزء عمَّ، قال 
   ¾   ½   ¼  »Z ] :المكذبــــة الكــــافرة الجمــــوع خبــــر محمــــد یــــا أتــــاك قــــد أي، ]٢٠ – ١٧البــــروج 

 rالآیــــات إشــــارة إلــــى أمــــة محمــــد  مــــنهم لكفــــرهم وتكــــذیبهم، وفــــي Uكیــــف انــــتقم االله  لأنبیــــائهم؛
الـذي أنـزل العـذاب علـى تلـك الأمـم قـادرٌ علـى  Uللاعتبار مما حـلَّ بتلـك الأمـم السـالفة، وأنَّ االله 

بالذكر قوم فرعون  Uومن لم یعتبر بحال من سبق، وقد خصَّ االله  rأن یعذب من یكذب النبي 
 فرعـون وأمـر المتقـدمین، مـن كـانوا وإن مشـهورة عنـدهم وقصـتهم العـرب بـلاد فـي ثمـود لأنوثمود 

فهــذا أدعــى للاعتبــار  الهــلاك؛ فــي المتــأخرین مــن وكــان وغیــرهم، الكتــاب أهــل عنــد مشــهوراً  كــان
  .)٢(بحال من سبق 

مــن الأمــم الهالكــة بالــذكر قــوم ثمــود، إذ أنهــم كــذبوا  Uوفــي ســورة الشــمس قــد خــصَّ االله   
L   K  J$    N     ] لــى الهــلاك والعــذاب، فكــان مــآلهم إ Uنبــیهم، ولــم یلتزمــوا مــا أمــر االله 

  P  O$    X  W  V   U  T  S  R$    _  ^  ]   \  [  Z

  ̀$    d  c  bZ ] :فبسبب طغیانهم وتكذیبه لرسولهم وعدم إیمانهم ]١٥ – ١١الشمس ،
لتكـون لهـم دلـیلاً علـى نبوتـه وصـدقه سـلط  uعلى ید نبـیهم صـالح  Uبالمعجزة التي بعثها االله 

 مــن والرجفــة فــوقهم، مــن الصــیحة علــیهم وأرســل بعقابــه، وعمهــم علــیهمالله علــیهم العــذاب، فــدمر ا
  .)٣( مجیباً  ولا داعیًا منهم تجد لا ركبهم، على جاثمین فأصبحوا تحتهم،

                                           
 ١٤/٢٤٢انظر: تفسیر القرآن العظیم _ ابن كثیر _  )١(

 ١٩/٢٩٧انظر: الجامع لأحكام القرآن _ القرطبي _  )٢(

  ٩٢٦انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان _ ص  )٣(



 ١٣٦

ما آل إلیه حال بعـض الأمـم السـابقة مـن العـذاب والهـلاك،  Uوفي سورة الفجر بیَّن ربُّنا   
بنعم كثیرة وعظیمة فبدلاً من أن یشكروه علیها قابلوها بـالكفر والإفسـاد فـي فبعد أن من االله علیهم 

;  >    $4  5  6         7  8  9     ] الأرض وتكذیب الرسل، فكان لهـم الویـل والعـذاب، قـال تعـالى: 
  =$    D  C  B  A  @  ?$     J  I  H  G  F$      N  M  L$       S   R  Q    P
$     W  V  U$    ]  \  [  Z   Y$    a  `  _Z ] :بـــدأت ]١٤ – ٦الفجــر ،

الآیـات الكریمــات باسـتفهام القصــد منــه التقریـر، وفیــه إشــارة إلـى لــزوم الاعتبــار بحـال هــؤلاء الأمــم 
 طاعتـه عـن خـارجین جبـارین عتـاة متمـردین كـانوا وهـؤلاء، قـال ابـن كثیـر: " Uالذین أهلكهـم االله 

  .)١("  وعبراً  أحادیثَ  وجعلهم ودمرهم أهلكهم كیف تعالى فذكر لكتبه جاحدین لرسله مكذبین
فیها كیف أهلك أصحاب الفیـل لتكبـرهم  Uوعلى نفس السیاق آیات سورة الفیل، بیَّن االله   

̀  c  b  a   ] ، قال تعالى: Uوتجرئهم على حرمات االله       _  ̂   ]$    h          g  f  e
  i$    n  m  l  k$   r  q   p   s$    w     v  uZ ] :الفیل

بأن أرسل  Uفبعد أن تكبر إبرهة الحبشي، وظنَّ في نفسه قوة لا غالب لها، عاقبه االله  ]،٥ – ١
علیـه طیــراً ترمیــه بحجــارة صــغیرة فتجعــل جنــوده كــأنهم عصــف مــأكول، وفــي ذلــك إشــارة إلــى عــدم 

  من سوء العذاب.التكبر والتجبر حتى لا یقع بنا ما وقع بالمتكبرین المتجبرین 
فلو اعتبر كل واحد من أبناء المجتمـع بهـلاك تلـك الأمـم الغـابرة لبعـد كـل البعـد عمـا كـان   

ـــات االله  وعـــدم الســـیر علـــى هـــدي الأنبیـــاء  Uســـبباً فـــي هلاكهـــم؛ مـــن تكبـــر وتجبـــر وتكـــذیب بآی
  .Uوالمرسلین، وبذلك ینصلح حال الفرد والمجتمع، وتكون الأمة بذلك جدیرة بنصر االله 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 ١٤/٣٤٢تفسیر القرآن العظیم _  )١(



 ١٣٧

  خاتمة المبحث:
  

لا شـــك فــــي أنَّ الإصـــلاح التربــــوي والأخلاقــــي ركیـــزة أساســــیة مــــن ركـــائز إصــــلاح الفــــرد   
 Uوالمجتمع، فلا صلاح بدون صلاح الأخلاق، ولا أخلاق بدون التربیة السلیمة علـى كتـاب االله 

  .rوسنة نبیه 
ســــتطیع أن نقــــوم ومــــن خــــلال هــــذا المبحــــث تناولنــــا الأســــس الرئیســــة التــــي مــــن خلالهــــا ن  

الأخــلاق ونهــذبها ونجعــل مــن خلالهــا المجتمــع علــى درجــة عالیــة مــن التهــذیب والأخــلاق، فعنــدما 
یعرف الإنسان حقیقة أصله، وأنَّـه خلـق مـن مـاء مهـین یزجـر هـذه الـنفس عـن التكبـر والاسـتعلاء، 

  ویستیقن أنَّ لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى االله العظیم.
ى یصـــلح أخلاقـــه ویربـــي نفســـه أن یعمـــل دائمـــاً علـــى تزكیـــة نفســـه بـــل علـــى الإنســـان حتـــ  

بالأعمــال الصــالحة، ویتجنــب كــلَّ مــا یغضــب ربــه ســبحانه، وأنَّــه لا أخــلاق حمیــدة بــدون التزكیــة، 
ومن أجـل ذلـك حـث الإسـلام حثـاً كثیـراً علـى طلـب العلـم، وبـیَّن فـي كثیـر مـن الآیـات فضـل العلـم 

؛ لأنهم أعلم الناس Uة الأنبیاء وهم أكثر الناس أخلاقاً ومعرفة باالله والعلماء، وأنَّ العلماء هم ورث
  بآیات االله سبحانه.

ولقــد حثَّنــا ربُّنــا ســبحانه علــى التمســك بمحاســن الأخــلاق، تــارة بترغیبنــا بمــا أعــده االله مــن   
أجــر عظــیم ونعــیم مقــیم لمــن تمســك بهــذا الــدین، وكــان علــى خلــق قــویم، وتــارة بترهیبنــا مــن ســوء 

  من طاعات وأخلاق حسنة. Uبة من لم یلتزم بما أمر االله عاق
ومما یُعین على الالتزام بمحاسن الأخلاق أنَّ ربُّنا سبحانه قد بیَّن لنـا قاعـدة عظیمـة، مـن   

خلالها ینصلح حال الفرد والمجتمع، وهي أنَّ الجزاء مـن جـنس العمـل، فعنـدما نـوقن بهـذه القاعـدة 
ن، ونبتعـد عـن كـل معصـیة وخلـق قبـیح؛ لأنَّ الجـزاء مـن نحرص على كل عمل صالح وخلق حس

  جنس العمل.
وكذلك فإنَّ في الاعتبار بحال الأمـم السـابقة مـن التربیـة وتقـویم الأخـلاق الشـيء العظـیم،   

فمن اعتبر بمن سبق فاز ونجا، ومن كانت لهم مـن حـالهم الـدروس والعبـر انصـلح حالـه، وحسـن 
  مآله.
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  المبحث الرابع
 

  لإصلاح الاجتماعيا
  

  وفیه ثلاثة مطالب:
  

  المطلب الأول: الحثُّ على الرفق بالیتامى والمساكین.
  
  

  المطلب الثاني: دور الأمن في الإصلاح الاجتماعي.
  
  

  المطلب الثالث: التكافل الاجتماعي.
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٩

  بین یدي المبحث:
  

سـواء كـان ذلـك  لقد جاء الإسلام الحنیف لیصلح جمیع مناحي الحیاة البشـریة،   
الإصـــلاح فـــي العبـــادات أو التشـــریعات أو الأخـــلاق أو حتـــى السیاســـة والاقتصـــاد..، 
ولعل من أهم ما جاء الإسلام لیصلحه هـو إصـلاح المجتمـع، وجعلـه مجتمعـاً مترابطـاً 
متماســكاً علــى قلــب رجــل واحــد، الكــل فیــه یعــیش مــن أجــل الكــل، لا تجمعهــم مصــالح 

فـي الحـدیث الـذي  rهـم فـي حیـاتهم كمـا وصـفهم النبـي  فردیة أو علاقات وهمیة؛ بـل
 وتعـاطفهم وتـراحمهم تـوادهم يفـ المـؤمنین مثـل(: )١( tرواه عنه النعمان بن بشـیر 

  )٢( )والحمى بالسهر الجسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الجسد مثل
، إصـــلاحًا شـــاملاً وكـــاملاً  القـــرآن إلـــى إصْـــلاح المجتمـــع كلِّـــهولقـــد كانـــت دعـــوة   

الأرض، وإهْـدار حقـوق الخَلْـق فـي  یحفـظ كیانَـه وأفـرادَه مـن الانحـراف، أو الإفسـاد فـي
 .الفردیة سبیل المصالِح الشخصیة، والأهواء الذاتیة

وتظهــــر أهمیــــة الإصــــلاح الاجتمــــاعي فــــي تــــوفیر الســــلام والأمــــن والطمأنینــــة  
بــر والــتلاحم، والأخــوة والعــدل والمســاواة بــین أفــراد المجتمــع الواحــد، ووجــود الرحمــة وال

 )٣(والتسامح الاجتماعي بین أفراد المجتمع الواحد 

صـلاحه وفسـاده یـنعكس علـى  فـإنَّ  إذا كـان نظـامُ المجتمـع صـالحًا أو فاسـدًا،فـ  
فیسعدون بـه أو یشـقون، وعلـى هـذا یجـب علـى  أفراده، ویتأثَّرون به، ویتحمَّلون تَبعاتِه،

یبحـث ویتحـرَّى عـن الأسـاس الصـالِح الـذي یجـب  مَن یریـد الخیـرَ لنفسـه ولمجتمعـه أن
ویســعى لتثبیــت هــذا الأســاس، وإقامــةِ نظــام المجتمــع  أن یقــومَ علیــه نظــامُ المجتمــع،

                                           
 قال صحبة ولأبیه له مشهور وهو االله عبد أبا یكنى ،الخزرجي الأنصاري ثعلبة بن سعد بن بشیر بن النعمان )١(

 بن خالد وعن r النبي عن وروى شهرا رعش بأربعة الهجرة بعد الأنصار من الإسلام في مولود ألو كان الواقدي
 الكوفة على معاویة استعمله وآخرون وعروة سالم ومولاه محمد ابنه عنه روى وعائشة وعمر رواحة بن االله عبد
 وستین خمس سنة قتل

جه مسلم في صحیحه _ كتاب البر والصلة والأدب _ باب تراحم المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم _ ر أخ )٢(
 ٦٧٥١_ ح ٨/٢٠

 ٢٦انظر: الإصلاح رهان حضاري _ محمود بن محمد سفر _ ص )٣(



 ١٤٠

للأفـراد سُـبلُ الخیـر والسـعادة، ویتحقَّـق أكبـرُ قـدرٍ ممكـن مـن الحیـاة  علیه، وبهذا تتیسَّر
 .المستقرَّة الهادئة لأفراده الطیبة

مــــن تفكــــك  rشــــه المجتمــــع الجــــاهلي قبــــل بعثــــة النبــــي ولا یخفــــى مــــا كــــان یعی  
وانحطاط، وشیوع الفاحشة، وانتشار الظلـم بـین أفـراده، فـالقوي یأكـل الضـعیف، والغنـي 
یستغل الفقیر، وحقوق المرأة ضائعة، وأموال الیتـامى مغتصـبة، فـلا أمـن ولا أمـان، ولا 

الفسـاد، ویقـوم ذاك  تكافل اجتماعي یصـون أفـراد المجتمـع، فجـاء الإسـلام لیصـلح هـذا
الاعوجاج، فأعاد الحقوق لأصحابها، وبنـا نسـیجاً اجتماعیـاً مترابطـاً متماسـكاً متكـافلاً، 
كــل واحــد مــن أفــراده حــریص علــى الآخــر، فأصــبحوا بــذلك الإصــلاح أمــة واحــدة، لهــا 

  كیان واحد، وهدف واحد، ومنهج واحد، بعد أن كانوا شرذمة في الأرض متفرقین.
ــــر نجــــد أنَّ وفــــي صــــدد الحــــد   ــــي الإصــــلاح والتغیی یث عــــن مــــنهج جــــزء عــــمَّ ف

الإصـــلاح الاجتمـــاعي حاضـــر فـــي ثنایـــا آیـــات الجـــزء _ كمـــا هـــو الحـــال فـــي جوانـــب 
الإصــلاح الأخــرى _، وهــذا مــا ســیتناوله الباحــث فــي مطالــب هــذا المبحــث _ إن شــاء 

  االله تعالى_.
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  المطلب الأول
  ساكینالحثُّ على الرفق بالیتامى والم

  

لقد كان كل من الیتیم والمسكین قبل الإسـلام مظلومـاً مُهانـاً، مسـلوب الحقـوق، 
لا یُعطــى الیتــیم مــن مــال أبیــه شــیئاً، ویُنظــر إلــى المســكین نظــرة احتقــار ودونیــة، فجــاء 
القرآن الكریم بالعدل والإنصاف، بل وبالرحمة واللین؛ فجـاء لیحـثَّ علـى العطـف علـى 

ــاً حقــوق الیتــیم، وأنَّ الفضــل بــین النــاس لــیس بالمــال ولا الیتــیم، وإكــرام المســك ین، مبین
  بالسلطان؛ إنَّما بالتقوى والإیمان

وقـــد كانـــت عنایـــة القـــرآن بالیتـــامى والمســـاكین منـــذُ العهـــد الأول لنـــزول القـــرآن 
بالإحســـان للیتـــامى والمســـاكین ورعایـــة  Uالكـــریم، ففـــي أوائـــل الســـور نـــزولاً أمـــر ربُّنـــا 

ثــمَّ فــي القــرآن المــدني _ وفــي أواخــر الســور نــزولاً _ بیــان لحقــوق الیتــامى ، )١(حقــوقهم 
@  I  HG  F  E   D   CB  A   ] والمســـاكین بالتفصـــیل، كقـــول االله تعـــالى: 

   R  Q  P      O  NM  L  K  JZ ] :وكقولـــــه تعـــــالى: ]٢النســـــاء ،[    %  $   #  "
   2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &

4  3    ?  >   =  <  ;   :  9  8  7  6  5
  L  K  J   IH  G  F  E  D  C  B     A  @

  W  V  U  TS   R  Q  PO  N  MZ ] :١٧٧البقرة[.  
وكـــــذلك الســـــنة المطهـــــرة ملیئـــــة بالأحادیـــــث التـــــي تؤكـــــد علـــــى حقـــــوق الیتـــــامى 

قــول والمســاكین، وتحــث المجتمــع المســلم علــى رعــایتهم وإنصــافهم وكفــالتهم، مــن ذلــك 
 أنــا لغیــره أو لــه الیتــیم كافــل(: tفــي الحــدیث الــذي یرویــه أبــو هریــرة  rرســول االله 

عظَّـم  r، وكـذلك فقـد بـیَّن النبـي )٢( والوسـطى بالسـبابة وأشار )الجنة فى كهاتین وهو
 علـى يسـاع(ال: tفیمـا یرویـه عنـه أبـو هریـرة  rأجر من أحسن إلى المسكین فقال 

                                           
 سیأتي الحدیث عن هذه الآیات فیما یأتي من هذا المطلب )١(

 ٨/٢٢١أخرجه مسلم في صحیحه _ كتاب الزهد والرقائق _ باب الإحسان إلى الأرملة والمسكین والیتیم _  )٢(
  ٧٦٦٠_  ح 



 ١٤٢

 یفتـــر لا وكالقـــائم - قـــال وأحســـبه - االله ســـبیل ىفـــ كالمجاهـــد والمســـكین الأرملـــة
  )١() یفطر لا وكالصائم

حــذر أیمــا تحــذیر مــن إغفــال حاجــة الضــعفاء والمســاكین فقــال  rبــل إنَّ النبــي 
ــي مــن: (tفــي الحــدیث الــذي یرویــه عنــه معــاذ بــن جبــل   شــیئا النــاس أمــر مــن ول

   )٢() القیامة یوم عنه االله احتجب والحاجة الضعفة أولى عن فاحتجب
هـــذا كلـــه یبـــین لنـــا مـــدى اهتمـــام الإســـلام الحنیـــف بهـــؤلاء النـــاس مـــن الیتـــامى    

عنـــدما أعـــرض عـــن ذلـــك  rلنبیـــه  Uوالمســـاكین ولا أدل علـــى ذلـــك مـــن عتـــاب ربنـــا 
لـــم یكـــن تكبـــراً بـــل كـــان مـــن أجـــل الـــدعوة قـــال  rالأعمـــى المســـكین مـــع أن إعراضـــه 

 ١عبس: [ Z-   .  /  0     $)  (  *  +    $$  %  &    $!  "  ]  تعالى:
_  الأعمــى أن لأجــل وأعــرض ، rالرســول وجــه فــي والعبــوس التغیــر ظهــرفقــد  ]٤ –

 منشـــغلا r الرســـول وكـــان مسترشـــدا، جـــاءه _ رضـــي االله عنـــه مكتـــوم أم بـــن االله عبـــد
بالــدعوة لــم یعفیــه مــن  rفهــذا الانشــغال مــن الرســول  الإســلام إلــى قــریش كبــار بــدعوة

  .)٣( ب عبوسه في وجه ذلك المسكینالعتاب الرباني بسب
وفي سورة الفجر یبـیِّن ربُّنـا سـبحانه أهـم الأعمـال التـي بموجبهـا اسـتحق الكفـار   

العذاب الشدید من االله سبحانه؛ من هذه الأعمـال عـدم إكـرام الیتـیم، وعـدم الحـث علـى 
¢  £  ¤  ¥     $z}  |  {  ~  �     ] إطعـــــــام المســــــــكین، قـــــــال تعــــــــالى: 

   ¦Z ]أكــل أمــوال  ا، فهــؤلاء الكفــار لشــدَّة قســوة قلــوبهم اســتمرؤو ]١٨ – ١٧فجــر: ال
، Uالیتـــامى وعـــدم الإحســـان إلـــى المســـاكین؛ فاســـتحقوا بـــذلك العـــذاب الشـــدید مـــن االله 

وفي الآیات إشارة إلى وجوب الحفـاظ علـى أمـوال الیتـامى وإعطـاءهم حقـوقهم، وكـذلك 
  .)٤(وجوب الإحسان إلى المساكین 

                                           
 ٨/٢٢١لرقائق _ باب الإحسان إلى الأرملة والمسكین والیتیم _ أخرجه مسلم في صحیحه _ كتاب الزهد وا )١(

 ٧٦٥٩_  ح 

، وقال عنه شعیب الأرنؤوط: صحیح لغیره، وقال ٢٢١٢٩_   ٥/٢٣٨أخرجه الإمام أحمد في مسنده _  )٢(
 )٢٢٠٩_ ح ٢/٢٦٠عنه الألباني: صحیح لغیره (انظر: الترغیب والترهیب _ 

  _صالتركي المحسن عبد بن االله عبد الدكتور إشراف - العلماء من ةمجموع _ المیسر التفسیرانظر:  )٣(
 ١٤/٣٤٨انظر: تفسیر القرآن العظیم _ ابن كثیر _ )٤(



 ١٤٣

فـي سـورة البلـد أهـم الأعمـال التـي مـن خلالهـا یسـتطیع الإنسـان  U ثم بـین االله  
أن یعتق رقبته مـن النـار، وهـذه الأعمـال هـي: إعتـاق الرقـاب فـي سـبیل االله، والإطعـام 

، والتواصــي Uللیتــامى والمســاكین فــي أیــام الشــدة والمجاعــة، والإیمــان الصــادق بــاالله 
u  t  s$      z  y  x  w    ] ، قــال تعــالى: Uبالصــبر والثبــات علــى دیــن االله 

$     }  |$     ¥  ¤      £  ¢   ¡  �$     ©  ¨  §$     ̄ ®  ¬  «$    ³          ²  ±
   º  ¹    ¸   ¶  µ   ´$          ¾  ½  ¼Z ] :ففــــي  ]١٨ – ١١البلـــد ،

بهــذه الآیــات بیــان مــن االله  ســبحانه بــأنَّ النجــاة یــوم القیامــة مــن العــذاب الشــدید تكــون 
، وفي الآیات حث على المحافظـة والتمسـك بهـذه Uالأعمال العظیمة التي یحبها االله 

   .)١( الأعمال، التي من شأنها الحفاظ صلاح المجتمع وتماسكه
بأن أحسن إلیه عنـدما كـان یتیمـاً  rعلى نبیه  Uوفي سورة الضحى یمنُّ االله   

الیتـــامى والمســـاكین، قـــال تعـــالى:  فقیـــراً آمـــراً لـــه ولأمتـــه مـــن بعـــده بـــدوام الإحســـان إلـــى
[  \  [  Z  Y$    `   _  ^$    d  c  b$      i   h        g  f

$      n  m  l  k$     s  r      q  pZ ] :ففي هذه الآیات بـیِّن ]١١ – ٦الضـحى ،
بعــض نعمــه علیــه؛ بــأن آواه بعــد أن كــان یتیمــاً، وهــداه إلــى صــراطه  rلنبیــه  Uاالله 

ولأمتـه مـن  rلنبیـه  Uغناه بعد فقره، وهذا تمهید لـبعض الأوامـر مـن االله المستقیم، وأ
بعــده وهــي: الإحســان إلــى الیتــیم، وعــدم إهانتــه وظلمــه لضــعفه؛ بــل الواجــب الإحســان 
إلیــه ورعایــة حقوقــه، وكــذلك أن لا ینهــر ســائلاً ســواء كــان ســائل علــم لیسترشــد بــه، أو 

هـذه الـنعم التــي أنعمهـا علیـه بمداومــة  سـائل مـال لیسـتغني بــه، وكـذلك أمـره بــأن یشـكر
الإحســان إلــى الآخــرین؛ مــن كفالــة یتــیم أو إطعــام مســكین، أو غیــر ذلــك مــن الأعمــال 

  .)٢(الصالحة 
ـــك  Uلقـــد نفَّـــر االله    ـــأن جعـــل تل ـــامى والمســـاكین ب ـــر مـــن الإســـاءة للیت أشـــد تنفی

6  7  ] الإساءة صفة ملازمة للمكذبین، الذین یكذبون بیـوم الـدین، قـال تعـالى: 

                                           
، أیسر التفاسیر لكلام العلي ٩٢٤انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان _ السعدي _ ص  )١(

 ٥/٥٧٥الكبیر _ أبو بكر الجزائري _ 

 ٣٠/٢٨٧المنیر في العقیدة والمنهج والشریعة_  وهبة الزحیلي_  انظر: التفسیر )٢(



 ١٤٤

  9  8$    >  =   <  ;$   D  C  B  A  @Z 
، ففي الآیات الكریمات بیان لـبعض صـفات أولئـك المكـذبین الـذین لا ]٣ – ١الماعون: [

یؤمنــون بیــوم الــدین، ولا یؤمنــون بالحســاب ولا بــالجزاء، مــن هــذه الصــفات القبیحــة أنــه 
أخـــذه، وكـــذلك فـــإنهم لا یـــدفع أحـــدهم الیتـــیم ویزجـــره فـــلا یعطیـــه حقـــه، ولا یمكنـــه مـــن 

یحثُّون بعضهم البعض على إطعام المسكین، بل یمنعون عنه الطعام والـزاد، ویُذیقونـه 
الذل والمهانة، وفي ذلك تنفیر شدید من تلك الصفات والأفعال القبیحـة التـي لا یفعلهـا 

  .)١(إلا من كذَّب بیوم الدین، ولم یخشَ لقاء ربِّ العالمین 
ن یریــد إصــلاحاً للمجتمــع فعلیــه أن یهــتم بكــل الطبقــات وعلــى هــذا الأســاس فمــ  

الاجتماعیــة التــي یتكــون منهــا المجتمــع، ویعطــي كــل صــنف مــن النــاس حقــوقهم ومــن 
أهم من یجب مراعاتهم أولئـك الیتـامى والمسـاكین، فواجـب علینـا احتـواءهم، والإحسـان 

حقدوا بـذلك علـى إلیهم، ومعاملتهم معاملة إسلامیة حتى لا یشعروا بضیاع حقوقهم، فی
المجتمــع، فتقــع البغضــاء والشــحناء بــین أفــراده، فیصــبح مجتمعــاً متفككــاً ضــعیفاً هشــاً، 
ـــذالك علـــى المصـــلحین أن یهتمـــوا بالـــدعوة إلـــى الإحســـان إلـــى الضـــعفاء والمســـاكین  ل

  والیتامى حتى یكون المجتمع متماسكاً مترابطاً كالجسد الواحد. 
  

  المطلب الثاني
  لاح الاجتماعيدور الأمن في الإص

  

لا شكَّ أن الأمن ركیزة أساسیة لبناء أي مجتمع علـى وجـه الأرض؛ فـلا یمكـن   
أن یقوم مجتمع بدون أمن یـنعم بـه أهلـه، ولا ینفـع أن یعـیش النـاس فـي مجتمـع یسـوده 
الخوف، ویسیطر علیه الرعب والجزع، وأيُّ حیاة ناعمة مستقرة لا بدَّ أن تنشأ في جـو 

  .من الأمن والسكینة
، ففـي سـورة النحـل ذكـر Uوقد ورد ذكر الأمن في غیر موضع من كتاب االله   
علــى  Uأن رغــد الحیــاة والاطمئنــان وســعة الــرزق هــي مــن أعظــم نعــم االله  Uالمــولى 

العباد، وأیمـا بلـد تـنعم بتلـك الـنعم العظیمـة وجـب علـى أهلـه أن یبـادروا إلـى شـكر تلـك 
                                           

 ٢٠/٢١١انظر: الجامع لأحكام القرآن _ القرطبي _  )١(



 ١٤٥

2  3  4   5  ] ، یقــــول ســــبحانه: ، وصــــدق الالتجــــاء إلیــــهUالــــنعم بتوحیــــد االله 
  C  B  A  @  ?  >       =  <   ;  :  9  8  7  6

  I   H  G  F  E      DZ ] :قــال الســعدي رحمــه االله:  ]١١٢النحــل ،
ــــي كانــــت آمنــــة مطمئنــــة ،وهــــذه القریــــة هــــي مكــــة المشــــرفة" هــــاج فیهــــا أحــــد، لا یُ  ،الت

اتل أبیـه وأخیـه، فـلا یهیجـه مـع شـدة أحدهم یجد ق وتحترمها الجاهلیة الجهلاء حتى إنَّ 
الحمیة فیهم، والنعرة العربیة فحصل لهـا مـن الأمـن التـام مـا لـم یحصـل لسـواها وكـذلك 

كانــت بلــدة لــیس فیهــا زرع ولا شــجر، ولكــن یســر االله لهــا الــرزق یأتیهــا ، الــرزق الواســع
مــــن كــــل مكــــان، فجــــاءهم رســــول مــــنهم یعرفــــون أمانتــــه وصــــدقه، یــــدعوهم إلــــى أكمــــل 

مور، ینهاهم عـن الأمـور السـیئة، فكـذبوه وكفـروا بنعمـة االله علـیهم، فـأذاقهم االله ضـد الأ
مـــا كـــانوا فیـــه، وألبســـهم لبـــاس الجـــوع الـــذي هـــو ضـــد الرغـــد، والخـــوف الـــذي هـــو ضـــد 

  .)١(" الأمن، وذلك بسبب صنیعهم وكفرهم وعدم شكرهم
نسـان، وجاءت السـنة المطهـرة مؤكـدة علـى ضـرورة الأمـن وأهمیتـه فـي حیـاة الإ  

مـن أصـبح مـنكم آمنـا فـي سـربه معـافى فـي جسـده (أنَّـه قـال:  rفقد ورد عن النبي 
  .)٢( )عنده قوت یومه فكأنما حیزت له الدنیا

ولقــد جــاءت بعــض الآیــات فــي جــزء عــمَّ تبــین أهمیــة الأمــن كركیــزة مــن ركــائز   
اد بهـذه المجتمع، وضرورة من ضروریات الحیاة المستقرَّة، وذلك من خلال تـذكیر العبـ

النعمــة الربانیــة العظیمــة، والتــي تســتوجب علــى العبــاد التوجــه بالشــكر الجمیــل، والثنــاء 
الحسن على المنعم المتفضِّل سبحانه وتعالى، ولعل أوضح ما ورد في ذلك في الجـزء 
ســورة قــریش، والتــي یــذكر فیهــا المــولى ســبحانه قــریش بنعمــه علــیهم، ویخــص ســبحانه 

!  "  ] لخـوف، والإطعـام مـن الجـوع، قـال تعـالى: بالذكر نعمتي الأمن مـن ا

$     '  &  %  $$    ,  +  *  )$    1  0   /   .
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  ).٤٥١تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان (ص )١(
 أخرجه الترمذي في سننه _ كتاب _ باب ، وقال عنه: هذا حدیث حسن غریب. )٢(



 ١٤٦

والجدیر بالذكر أنَّ من أهم ما یجب على الإنسان أن یوفر له الأمن هو نفسـه   
نــا ربنــا التــي بــین جنبیــه، والتــي هــي أمانــة عنــده، وفــي آیــات ســورتي الفلــق والنــاس علم

ســـبحانه كیـــف نـــوفر الأمـــن الأكیـــد، والحصـــن المنیـــع مـــن كـــل الشـــرور، وذلـــك بصـــدق 
الالتجاء إلیه سبحانه، والاعتماد التام علیه فـي إعاذتنـا مـن الشـرور كلهـا، قـال تعـالى: 

 [  7  6  5  4$    <  ;   :  9$    B  A  @  ?   >$    E  D

  H   G  F$    N  M  L     K  JZ وكذلك قوله تعالى:   ]٥ – ١لفلق: [ا،
 [  S  R   Q  P$    V  U$    Y   X$    ^  ]  \  [

$    d  c  b  a   `$        h   g  fZ ] :ففــي   ]٦ – ١النــاس
هــاتین الســورتین بیــان واضــح لضــرورة تــوفیر الأمــن الشخصــي مــن كــل شــر أو مكــروه 

  ستعاذة به من كل الشرور.بالحفاظ على أمنه بالتجائه لربه والا rأمر نبیه  Uفاالله 
علـى أهمیـة هـاتین السـورتین لكـل مسـلم، یحمـي بهمـا نفسـه،  rولقد أكد النبـي   

 t عقبـة بـن عـامر ویوفر لها أعظم الأمان بالتعوذ بـرب الخلـق أجمعـین، ففـي حـدیث
بـــین الجحفـــة والأبـــواء إذ غشـــیتنا ریـــح وظلمـــة  rبینـــا أنـــا أســـیر مـــع رســـول االله  :قـــال

: یتعوذ ب (أعوذ برب الفلق) و(أعوذ بـرب النـاس) ویقـول rاالله فجعل رسول  ،شدیدة
  )١( )ذ متعوذ بمثلهمافما تعوَّ  ؛یا عقبة تعوذ بهما(

ومن أعظم صور الأمن الذي یجب على الإنسان الحرص علـى تـوفیره لنفسـه:   
، مــن خــلال Uالأمــن فــي الــدار الآخــرة، وذلــك بــأن ینجــي المــرء نفســه مــن عــذاب االله 

تـــه ســـبحانه، والعمـــل علـــى نیـــل مرضـــاته، وقـــد بینـــت آیـــات مـــن ســـور الســـعي فـــي طاع
¼  ] النازعات السبیل إلـى الفـوز بـالأمن فـي الـدار الآخـرة، إذ یقـول المـولى سـبحانه: 

   Ä  Ã    Â  Á  À  ¿  ¾  ½$       É  È  Ç  ÆZ ] :فمن فاز ]٤١ – ٤٠النازعات ،
ونفهـم مـن الآیـات أنَّ الخـوف مـن  بالجنة فقد حاز الأمـن كلـه، وسـعد السـعادة الأبدیـة،

ــا  Uاالله  جالــب للأمــن فــي الــدنیا والآخــرة، فمــن خــاف االله التــزم بمــا أمــر، وانتهــى عمَّ
  زجر، وهذه طریق النجاة والفلاح.

  
                                           

 .١٤٥٦_ ح١/٥٤٦نه _ كتاب الوتر _ باب في المعوذتین _ أخرجه أبو داود في سن )١(



 ١٤٧

  المطلب الثالث
  التكافل الاجتماعي

  

لا شكَّ أنَّ من أساسیات الإصلاح الاجتماعي فـي أي مجتمـع مـن المجتمعـات   
ده، وأن تجمعهــم روابــط قویــة، یخــاف الواحــد مــنهم علــى أخیــه، وتهمــه أن یتكافــل أفــرا

مصــلحة إخوانــه كمصــلحة نفســه، وهــم فــي ذلــك كجســد واحــد، وبنــاء واحــد یشــد بعضــه 
ـــح النبـــي  ـــه:  rبعضـــاً، كمـــا وضَّ ـــك بقول مثـــل المـــؤمنین فـــى تـــوادهم وتـــراحمهم (ذل

لســـهر وتعـــاطفهم مثـــل الجســـد إذا اشـــتكى منـــه عضـــو تـــداعى لـــه ســـائر الجســـد با
  .)١()والحمى
وأي مجتمع سادت فیه الفرقة والأنانیة فهو مجتمـع ممـزق متهالـك، لـن تقـوم لـه   

  قائمة، ولن یدوم له عز.
وقـــد أكـــد جـــزء عـــمَّ فـــي آیـــات عـــدة مـــن آیاتـــه علـــى أهمیـــة التكافـــل الاجتمـــاعي   

بــالرفق  Uكركیــزة مــن ركــائز إصــلاح المجتمــع المســلم، ففــي ســورة الضــحى أمــر االله 
، وعدم زجره وقهره، وأمر سبحانه بالعطف على السائل المحتاج، فقال سـبحانه: بالیتیم

 [    i   h        g  f$      n  m  l  kZ ] :فلا ینبغي للمسلم أن یقهر ]١٠ – ٩الضحى ،
أن یزجــــر الســــائل أو أن یغلــــظ  الیتــــیم بوجــــه مــــن الوجــــوه، أو أن یحقــــره، ولا یجــــوز لــــه

  )٢(علیه
یخ لأولئـك الـذین لا یحـافظون علـى أساسـات التكافـل بــین وفـي سـورة الفجـر تـوب  

z}  |  {  ~  �     ] أفراد المجتمع، من إكرام للیتیم، وإطعام للمسكین، قـال تعـالى: 
$     ¦   ¥  ¤  £  ¢Z ] :١٨ – ١٧الفجر[  

ویؤكد ربُّنـا سـبحانه وتعـالى علـى ضـرورة التكافـل بـین أفـراد المجتمـع بـأن جعـل 
التمسـك بتلـك العبـادات التـي مـن  Uعقبـة، والنجـاة مـن عـذاب االله من شروط تجاوز ال

خلالهــا یرســخ التكافــل الاجتمــاعي بــین أفــراد المجتمــع، وذلــك بإعتــاق الرقیــق، وإطعــام 

                                           
أخرجه الإمام مسلم في صحیحه _ كتاب البر والصلة والأدب _ باب تراحم المسلمین وتعاطفهم وتعاضدهم  )١(

  .٦٧٥١_ ح ٨/٢٠_ 
 .٥/٦٥١انظر: فتح القدیر الجامع بین فني الدرایة والرویة في علم التفسیر _  )٢(



 ١٤٨

المســــاكین فــــي یــــوم تشــــتد فیــــه حاجــــة النــــاس للطعــــام، والتواصــــي بــــین أفــــراد المجتمــــع 
�  ¡   ¢  £        $|  {     $U : [    u  t  s$      z  y  x  w، قال )١(بالمرحمة 
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   ºZ ] :١٧ – ١١البلد[  

ولقد حذر ربُّنـا سـبحانه مـن فعـل المنـافقین المـرائین الـذین قسـت قلـوبهم، وخلـت 
عـــــن العبـــــاد، مــــن الرحمـــــة علـــــى الضـــــعفاء والمســـــاكین، إذ كـــــانون یمنعـــــون حاجـــــاتهم 

G  ] ویبخلـــون بالقلیـــل عـــن النـــاس، قـــال تعـــالى:    F$    L  K  J  I

   M$    Q  P  O$    T  SZ ففــــي الآیــــات وعیــــد ]٧ – ٤لمــــاعون: [ا ،
یمنعـون إعطـاء الشـيء، الـذي لا ، و یعملون الأعمال لأجل رئـاء النـاس للمنافقین الذین

والـدلو، والفـأس، ونحـو ذلـك، ممـا یضر إعطاؤه على وجه العاریـة، أو الهبـة، كالإنـاء، 
یمنعــون المــاعون، فكیــف  -لشــدة حرصــهم-فهــؤلاء ، جــرت العــادة ببــذلها والســماحة بــه

 حــضُّ وفــي هــذه الســورة، الحــث علــى إكــرام  الیتــیم، والمســاكین، وال، بمــا هــو أكثــر منــه
 علــى ذلــك، ومراعــاة الصــلاة، والمحافظــة علیهــا، وعلــى الإخــلاص فــي جمیــع الأعمــال

لى بذل الأموال الخفیفـة، كعاریـة الإنـاء والـدلو والكتـاب، ونحـو ذلـك، لأن االله والحث ع
فالمجتمع الذي یحرص افراده على البذل و العطـاء هـو مجتمـع  ذم من لم یفعل ذلك، 

   )٢(متعاضد متماسك متكافل یعیش في أمن وأمان 
لعمـل وبهذا فإنه مما یجب على المصلحین الاهتمـام بـه، وتوجیـه الجهـود إلیـه ا

علـى تنمیـة التكافـل بــین أفـراد المجتمـع المســلم؛ بحیـث یعـود المســلممن كمـا كـانوا زمــن 
ـــیهم  ـــام، وتجمعهـــم الإخـــوة فـــي االله rنب ، مصـــداقاً U، تعمهـــم المحبـــة، ویســـودهم الوئ

، فالمســلمون الیــوم فــي أمــس الحاجــة ]١٠لحجــرات: [ا Z¬  ®  ¯       ] لقولــه تعــالى: 
أن مزقتهم الفرقة، وعصفت بهم ریاح الفتن، واشتعلت نـار  إلى التعاضد والتلاحم، بعد

الحــرب بــین الكثیــر مــنهم، ولا ســبیل إلــى الخــروج مــن ذلــك إلا بــالعودة إلــى نهــج النبــي 
r.وإحیاء معاني التكافل والإخوة الإیمانیة ،  

                                           
 .٩٢٤لكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان _ السعدي _ صانظر: تیسیر ا )١(

 .٩٣٥انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان _ السعدي _ ص )٢(
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لقــد جــاء القــرآن الكــریم بالإصــلاح الشــامل لكــل منــاحي الحیــاة، فلــم یتــرك جانبــاً   
من جوانب الحیاة إلا وقد نزل الإصلاح القرآني لها؛ فكما أصلح القرآن عقیدة النـاس، 

هم كــــذلك فإنَّــــه قــــد أصــــلح لهــــم وعبــــاداتهم، وأصــــلح لهــــم أخلاقهــــم وســــائر أمــــور حیــــات
  تشریعاتهم وقوانینهم، وهذا هو الإصلاح التشریعي الذي جاء به القرآن الكریم.

ولا یخفــــى أنَّ الإصــــلاح التشــــریعي هــــو مــــن ســــمات القــــرآن المــــدني؛ إذ یغلــــب   
جانب التشریع فیه، أمَّا القرآن المكي فیغلب فیه الإصـلاح العقـدي والأخلاقـي، إلا أنَّـه 

من وضع بعض أسس الإصلاح التشریعي، وجزء عمَّ من القـرآن المكـي الـذي  لم یخلُ 
  فیه بعض هذه الأسس، وهذا ما سیقف علیه الباحث في المطلبین الآتیین.

  
  المطلب الأول

  الإصلاح في جانب العبادات
  

یـــة النـــاس، وإخـــراجهم مـــن الظلمـــات اأن یرســـل الرســـل لهد Uإنَّ مـــن ســـنَّة االله 
، ببیـــان طـــرق العبـــادة الصـــحیحة التـــي Uمـــا بیـــنهم وبـــین ربهـــم  إلـــى النـــور، وإصـــلاح

  یتوجب على العباد التوجه بها إلیه سبحانه.
ومــع مـــرور الــزمن وتباعـــد النـــاس عــن زمـــن الأنبیـــاء والمرســلین ینتشـــر الجهـــل   

بالعبادات، ویبتعد الناس عن الدین القویم، ویبتدعون كثیراً من البدع التي لـم ینـزل االله 
U م لهـم خللهـم، یعیـدهم إلـى بها سلطا ن، وفي ذلـك الحـین یحتـاج النـاس إلـى مَـن یُقـَوِّ

  رسله لیقوموا بذلك. Uالصراط المستقیم، فینزل االله 
، فابتعــدوا عــن الحنفیــة الصــافیة، rوقــد انحــرف النــاس كثیــراً قبــل بعثــة النبــي   

دینـاً لـم  ، وغاصـوا فـي أوحـال الشـرك والبـدع، وجعلـوا لأنفسـهمUواخلوا في توحیـد االله 
ـــالقرآن r، فأرســـل االله ســـبحانه وتعـــالى نبیـــه محمـــداً Uیـــأذن بـــه االله  ، وجـــاء للنـــاس ب

  من عباده. Uالكریم، وشرع لهم العبادات التي أرادها االله 
وفــــي جــــزء عــــمَّ قــــد وضــــع ربنــــا ســــبحانه حــــداً فاصــــلاً بــــین العبــــادة الصــــحیحة   

وبـین العبـادة المبتَدعـة التـي الخالصة الله سبحانه، المتسمة بشروط العبـادة الصـحیحة، 
 Uبهـا مـن سـلطان، وذلـك مـن خـلال سـورة الكـافرون؛ حیـث أمــر االله  Uلـم ینـزل االله 
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ـــــه  ـــــات إلـــــى مـــــا كـــــان یعبـــــد الكفـــــار  rنبی بإظهـــــار العبـــــادة الصـــــحیحة، وعـــــدم الالتف
*  +        $%  &  '  )    $!  "  #  ] والمشـــــــركون، فقـــــــال تعـــــــالى: 

  .  -  ,$   4  3  2  1  0 $     :  9  8     7   6$    ?  >  =  <Z 
بعــد أن عــرض علیــه المشــركون أن  rنزلــت علــى النبــي  فهــذه الســورة، ]٦ – ١الكــافرون: [

آلهــتهم المزعومــة عامــاً، فكانــت هــذه الآیــات الحــد  rیعبــدوا االله عامــاً، ثــمَّ یعبــد النبــي 
لعبـــادة الباطلـــة التـــي الفاصـــل بـــین العبـــادة الصـــحیحة التـــي جـــاء بهـــا القـــرآن الكـــریم، وا

وأمتــه بـــأن یعبــدوه فــي الحاضـــر  rیخاطـــب النبــي  Uابتــدعها المشــركون، وكــأنَّ االله 
والمســتقبل كمـــا أمـــر، وأن یبتعـــدوا فـــي الحاضـــر والمســـتقبل عـــن الابتـــداع فـــي العبـــادة، 
والشرك مع االله بالعبادة آلهة أخرى، وبهذا فإنَّ هذه السـورة جـاءت لتصـلح تلـك العبـادة 

، الــــذي جــــاء بــــه مــــن عنــــد ربــــه rة إلــــى تلــــك العبــــادة المتبعــــة لمــــنهج النبــــي المبتدعــــ
  .  )١(سبحانه
إنَّ مــــن أهــــم جوانــــب إصــــلاح العبــــادات إصــــلاح القصــــد فیهــــا، وذلــــك بجعلهــــا   

، فهذه العبادة الخالصـة هـي التـي یقبلهـا سـبحانه، ولا یقبـل غیرهـا، Uخالصة كلها الله 
، فمـا كــان أمــر االله ]٥البينــة: U : [ o  n   m  l  k  j  i  h   pZ ]قـال االله 
U  للعباد إلا أن یجعلوا دیـنهم وعبـادتهم خالصـة لـه سـبحانه، ویجعلـوا أنفسـهم خالصـة

  .)٢(من كل شرك 
ـــادة الله    ـــالإخلاص فـــي العب ـــمَّ بعـــد هـــذه الأمـــر ب ـــا  Uث ـــة أكـــد ربن فـــي نفـــس الآی

وفـق شـریعته  Uسبحانه على أهم العبادات التي على المسلم أن یؤدیها خالصـة لربـه 
؛ فــذكر إقامــة الصــلاة وإیتــاء الزكــاة علــى وجــه الخصــوص لمــا لهــا مــن rومــنهج نبیــه 

ut  s   r  q  ] أهمیــة كبیــرة فــي إصــلاح الفــرد والمجتمــع، قــال ســبحانه: 
  x   w  vZ ؛ولمـا ذكـر أصـل الـدین أتبعـه الفـروع، قـال ابـن عاشـور: " ]٥لبينـة: [ا 

فقــال: (ویقیمــوا)  ،التجــرد عــن العوائــق وموضــع فبــدأ بأعظمهــا الــذي هــو مجمــع الــدین
  ،لوا من غیر اعوجاج ما، بجمیع الشرائط والأركان والحدودیعدِّ  :أي

                                           
 .٥/٦٢٤انظر: أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر _ أبو بكر الجزائري _  )١(

 .٥/٦٧٣ر _ الشوكاني _ انظر: فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة في علم التفسی )٢(
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فقـــــال: (ویؤتـــــوا الزكـــــاة) أي بـــــأن  ،صـــــلة الخلائـــــقبولمـــــا ذكـــــر صـــــلة الخـــــالق أتبعهـــــا 
  .)١(" حضروها لمستحقیها على خلق االله إعانة على الدینیُ 

لمن في عبادته خلل؛ فهـو یعبـد االله علـى  Uالله وفي سورة الماعون وعید من ا  
 M  L  K  J  I  H  G  FZ   ] ، قــال تعــالى: Uغیــر مــراد االله 

، یؤخرونهــا عــن أوقاتهــا، لا یتمــون غیــر مبــالین بهــاعنهــا، ي غــافلون ، أ]٥ – ٤المــاعون: [
  .)٢(ركوعها وسجودها 

  
  المطلب الثاني

  الإصلاح في جانب المعاملات
  

، فإنَّـــه Uآن الكـــریم أصـــلح للعبـــاد عبـــاداتهم التـــي تـــربطهم بـــربهم وكمـــا أنَّ القـــر 
أیضــا قــد أصــلح لهــم معــاملاتهم التــي تــنظم علاقــات بعضــهم بــبعض، وكمــا مــر ســابقاً 
أنَّ الإصــلاح التشــریعي فــي جانــب العبــادات هــو ســمة مــن ســمات القــرآن المــدني مــع 

عي فــــي جانــــب عــــدم خلــــو القــــرآن المكــــي منــــه، فكــــذلك الحــــال فــــي الإصــــلاح التشــــری
  المعاملات؛ حیث یغلب ذلك في القرآن المدني، ویقل في القرآن المكي.

وجزء عمَّ كغیره من القرآن المكي ینـدر فیـه جانـب التشـریع، ولكـن لا یخلـو مـن 
  وضع بعض أسس ذلك الإصلاح التشریع.

©  U : [  §  ¦$    ¬    «  ªومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك قــول االله 
  ¯  ®$    ²  ±         µ  ´  ³$    ¼   »  º  ¹  ¸$      ¿  ¾

$     Å   Ä   Ã   Â  ÁZ ] :لــذین ینقصــون النــاس، ، والمطففــون هـم ا)٣( ]٦ – ١المطففـين
ولا یوفـون كمـا ویبخسونهم حقوقهم فـي مكـاییلهم إذا كـالوهم، أو مـوازینهم إذا وزنـوا لهـم 

                                           
 .٨/٤٤٩التحریر والتنویر _  )١(

 .٥٣٤انظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل _ البیضاوي _ ص )٢(

قد سبق الإشارة إلى خلاف العلماء في سورة المطففین هل هي سورة مكیة أم مدنیة، ورجح الباحث كون  )٣(
 رسالة).من ال ١٢السورة مكیة، وهي آخر ما نزل في مكة (انظر ص 
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بــدلاً مــن أن یعطیــه لحــقّ حــقّ صــاحب اهــو الــذي یُــنقص مــن  ، والمطفِّــفUأمــر االله 
  .)١( Uحقه كما شرع االله 

علـى الــذین یبخسـون النــاس  فــي مطلـع هــذه السـورة بشــدته وإذا كـان هــذا الوعیـد
فـــي  Uأو لا یقـــیم حـــدود االله  بالمكیـــال والمیـــزان، فالـــذي یأخـــذ أمـــوالهم قهـــرًا أو ســـرقة،

لا توافــق شــرع االله بالربــا والمعــاملات التــي  Uتوزیــع التركــة والمیــراث، أو یحــارب االله 
U فعلـى الإنسـان أن یلتـزم بمـا شـرع االله سـبخانه مـن أولى بهذا الوعید من المطففین ،

المعاملات الإسلامیة، وأن یقف على حدود االله؛ فلا یتعدَّ علـى مـال شـخص آخـر، أو 
علــى حــق الغیــر قهــراً، أو ســرقة واختلاســاً؛ فكمــا یحــب أن یأخــذ الواحــد منــا حقــه دون 

  .)٢(ألا ینقص الآخرین حقوقهم نقصان علیه 
كمــا أن هــذه اللفتــة المبكــرة فــي البیئــة وفــي كــلام نفــیس لســید قطــب یقــول فیــه: "

 ،یـــةلوشـــؤونها العم ،المكیـــة تشـــي بطبیعـــة هـــذا الـــدین وشـــمول منهجـــه للحیـــاة الواقعیـــة
وإقامتهـــا علـــى الأســـاس الأخلاقـــي العمیـــق الأصــــیل فـــي طبیعـــة هـــذا المـــنهج الإلهــــي 

وهـو  ،ره هذه الحالة الصارخة من الظلم والانحراف الأخلاقي في التعامـلفقد ك ؛القویم
وســلطان  ،لــم یتســلم بعــد زمــام الحیــاة الاجتماعیــة، لینظمهــا وفــق شــریعته بقــوة القــانون

وهـم یومئـذ سـادة  ،وأرسل هذه الصـیحة المدویـة بـالحرب والویـل علـى المطففـین ،الدولة
  .)٣(" مكة، أصحاب السلطان المهیمن

نمــوذج علــى اشــتمال ســور جــزء عــمَّ علــى الإصــلاح التشــریعي فــي جانــب  فهــذا
المعــــاملات، وبــــه یتبــــین أنَّ القــــرآن الكــــریم _مكیــــه ومدنیــــه_ قــــد حــــوى جمیــــع جوانــــب 

  الإصلاح، ولم یغفل جانباً من جوانب الحیاة إلا وأصلح ما فیها من خلل.
إلـى منهـاج القـرآن  ولا یخفى أنَّ المسلمین الیوم في أحوج ما یكونـوا إلـى العـودة

الحكیم في إصـلاح مـا فسـد مـن عبـاداتهم وأخلاقهـم ومعـاملاتهم، خاصـةً ونحـن نعـیش 
في خضم هذه الفتن الحالكـة؛ فـالقرآن الـذي أصـلح أمَّـة جاهلیـة، قـد سـیطرت الجاهلیـة 
  على عباداتها وأخلاقها ومعاملاتها لا شكَّ أنَّه هو الحل الوحید لما یعیشه المسلمون 

  
                                           

  .٢٤/٢٧٧انظر: جامع البیان في تأویل آي القرآن _ الطبري _  )١(
 .٩١٥انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان _ السعدي _ ص )٢(

 .٦/٣٨٥٥في ظلال القرآن _  )٣(



 ١٥٤

  تیة وعبادات قد كثرت فیها البدع.ت أخلاقیة ومعاملامن أزما
متـــــین؛ فیـــــه النـــــور والنجـــــاة الســـــراج المنیـــــر، وحبـــــل االله ال هـــــو Uوكتـــــاب االله 

 والخلاص، ومتى استمسك به المسلمون انفرجت كربهم، وانصلح حالهم.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٥

  الخـاتـمـة
  

وعلــــى آلــــه  rعلــــى الهــــادي الأمــــین، محمــــدٍ  الحمــــد الله ربِّ العــــالمین، والصــــلاة والســــلام  
  وصحبه أجمعین، وبعد:

  

الذي بنعمته تتم الصالحات _ أن أعانني ووفقني ویسَّر لي إتمام هذا  Uفإنني أحمد االله   
بعـد دراسـة ممتعـة لجـزء "منهجیـات الإصـلاح والتغییـر فـي جـزء عـمَّ"، البحث، الذي كـان بعنـوان: 

منهجیـات الإصـلاح والتغییـر، ومـن خـلال هـذه الدراسـة للجـزء،  عمَّ، واستخلاص وبیان ما فیه من
  والوقوف على ما فیه من منهجیات خرج الباحث بالنتائج والتوصیات الآتیة:

  

  أولاً: النتائج:
إنَّ الإسـلام العظــیم جـاء لإصــلاح البشـریة؛ فكمــا أصـلح المجتمــع الجـاهلي فهــو الأجـدر علــى  -١

  د الذي اعترى الفرد أو الجماعة.قیادة العالم وإصلاح وتغییر الفسا
حاجــة الأمــة الإســلامیة إلــى الإصــلاح والتغییــر لأحــداث نقلــة كلیــة شــاملة ترتقــي بهــا إلــى مــا  -٢

  في الأرض. Uیؤهلها لإقامة شرع االله 
تبــین أنَّ الإصــلاح والتغییــر لا ینحصــر فــي جانــب واحــد؛ بــل یشــمل جوانــب متنوعــة ونــواحي  -٣

  الحیاة.متعددة لیشمل جمیع نواحي 
اشتمال جزء عمَّ على مبادئ وأسس إصلاحیة تتمثـل فـي منهجیـات عظیمـة وقیمـة مـن شـأنها  -٤

  أن تغیر حال الأمة إلى الصلاح والفلاح والعزة.
أهم جوانب الإصلاح والتغییر التي اشتمل علیها جزء عمَّ هي الإصلاح في الجانب العقـدي،  -٥

  قرآن المكي.وهذا یعكس طبیعة الإصلاح الذي جاء به ال
من أهـم جوانـب الإصـلاح العقـدي الـذي اشـتمل علیـه جـزء عـمَّ إثبـات عقیـدة البعـث والحسـاب  -٦

والمیزان، والحدیث عن مصـیر المـؤمنین والكـافرین، وإثبـات حقیقـة الملائكـة، والحـدیث عـن بعـض 
  صفاتهم.

لیــه، ومــن ركــزت آیــات جــزء عــمَّ علــى أساســات الإصــلاح الــدعوي الــذي نحــن بــأمس الحاجــة إ -٧
  ، وبیان عظم أجر الدعاة. Uأهم مظاهر ذلك بیان أنَّ الهدایة بید االله 

إنَّ طریــق الإصــلاح والتغییـــر ملــئ بالعقبـــات والابــتلاءات؛ فهـــو بحاجــة إلـــى الصــبر والثبـــات  -٨
  والعزیمة والتضحیة، حتى تحوَّل المحنة إلى منحة، ونصل إلى الهدف المنشود.

أســس وجوانــب مــن الإصــلاح التربــوي والأخلاقــي؛ فحــث علــى  احتــوى جــزء عــمَّ علــى بعــض -٩
  تزكیة النفس، ودعا إلى العلم، وأكَّد على أخذ العبرة من فناء الأمم السابقة.

  



 ١٥٦

ظهــر مــن خــلال البحــث مــدى حــرص القــرآن المكــي علــى حفــظ حقــوق الیتــامى والمســاكین،  -١٠
  بعض آیات جزء عمَّ. والحث على التكافل بین أفراد المجتمع الواحد، وهذا واضح في

لــم یغفـــل جـــزء عـــمَّ _وإن نـــدر فیـــه_ عــن الإصـــلاح التشـــریعي فـــي جانـــب العبـــادات وجانـــب  -١١
  المعاملات.

  

  ثانیاً: التوصیات:
أوصي طلاب العلم الشرعي بدراسة التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم؛ لما في ذلك مـن كبیـر  -١

  فائدة تعود على الفرد والمجتمع.
عاة والمصــلحین بالاهتمــام بموضــوع مــنهج القــرآن فــي التغییــر والإصــلاح؛ لحاجــة أوصــي الــدُّ  -٢

  الأمة الماسة إلى ما یُصلحها، ویغیر حالها.
  أوصي الدعاة بالتركیز على الإصلاح العقدي؛ لأنَّه أساس كل إصلاح. -٣
ن یعــول؛ أوصـي كــلَّ فــرد مـن أفــراد المجتمــع المســلم بـأن یبــدأ بالإصــلاح والتغییـر بنفســه، وبمــ -٤

  لأنَّ صلاح الأسرة ومن ثَمَّ المجتمع لا یتأتى إلا بصلاح الفرد بدایة.
أوصـــي أفـــراد المجتمـــع المســـلم بـــالتخلق بمـــا فـــي القـــرآن مـــن أخلاقیـــات مـــن شـــأنها أن ترقـــى  -٥

  بالمجتمع المسلم، وتجعله في طلیعة الأمم.
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٧

  
  
  
  
  
  

  
  الفهارس

  وتشتمل على:
 نیة.فهرس الآیات القرآ -١

  

 فهرس الأحادیث النبویة. -٢
 

 فهرس الأعلام المترجم لهم. -٣
 

 فهرس المصادر والمراجع. -٤
 

 فهرس الموضوعات. -٥

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  



 ١٥٨

    فهرس الآیات القرآنیة

 (حسب ترتیب المصحف)

  الصفحة  رقم الآیة  نص الآیة  م
  سورة البقرة

ِ َ  آَ  ُ ا وََ ِ  ُ ا ا    ِ َ تِ  [   .١ ِ ا     ٧٧  ٢٥  ]   وَ َّ ِ

ِ وَاْ َ مِْ اْ ِ  ِ وََ ِ َ  َ  ِ ً   [   .٢   ٦٧  ٦٢  ]َ ْ  آَ َ   ِ   

٣.   ]   ِ ّ َ ْ ِ   َْ َ  َ   َ ُ ْ  َ ِ   ٨٦  ٢٥٢  ]  ِ َْ  آ َ تُ ا  

نْ  َُ    ا وُُ  َ ُ ْ   ِ ََ  ا َْ ْ ِقِ وَا َْ ْ  بِِ  [   .٤
َ
  ١٤١  ١٧٧  ]  َ َْ  ا ِْ   أ

رضِْ وَاْ  َِ فِ ا    ِْ  وَا  َ  رِ إنِ  ِ  َ  ِْ  ا  [   .٥
َ
َ  وَاتِ وَاْ     [  ٥٦  ١٦٤  

  سورة آل عمران

و ُ  ا ْ ِ ِْ    [   .٦
ُ
  ُ  َ  إَِ َ إِ   ُ َ  وَا َْ َ  َِ ُ  وَأ

َ
  ُ   ١٢٦  ١٨  ]  َ ِ َ  ا  

ْ َ مُ  [   .٧ ِ اْ ِ   ٥٦  ١٩  ] إنِ  اّ ِ َ  ِ  َْ  ا  

ُ ُ ونَ  ِ  َْ ْ ُ وفِ ُ  ْ ُْ  َ ْ َ  [   .٨
ْ
ْ  َِ ْ   ِ    سِ  َ 

ُ
ٍ  أ   

ُ
  ٩٧، ٥  ١١٠  ] أ

ِ ا ُْ ْ ِ  ُ نَ  [   .٩
   َ َ َ ْ َ  ِ   ١٩١  ١٢٢  ] وََ َ ا  

ِ ِ َْ   َُ ْ  وَ َْ  ُ  َْ  َ     َ  ِ َ  [   .١٠ ٍ  ِ َ  ا     ١٠٧  ١٥٩  ]  َ َِ   رَْ َ

١١.   ]  ِ ُ   َ ِ ْ َ ا ً   َْ  وََ  َ َْ َ   ا  
َ
ِ أ   ١١٥  ١٦٩  ]  ُ ا ِ  َ  ِ ِ  ا  

  سورة النساء
١٢.   ]   ِِ ّ ْ َ ا َُ ْ  وََ   َ َ َ   ُ ا اْ َ ِ َ   ِ    

َ
  ١٤١  ٢ ] وَآ ُ ا اْ َ َ َ  أ

ِ وَاْ َ مِْ اْ ِ  ِ  [   .١٣   ٦٧  ٥٩  ] إنِْ ُ  ْ ُْ   ُْ ِ  ُ نَ  ِ   

١٤.   ]  ِ    ُ َ َْ  ُ  َْ َ ُ  ِ ِ ِْ  ِ  َِ ِ  ا  
َ
 َْ لَ إَِ َْ   

َ
    َ [  ٨٦  ١٦٦  

ِ َ ِ  ً ا  [   .١٥   ٨٥  ١٦٦  ]وََ َ   ِ   

  سورة المائدة
ُ ا إنِْ ُ  ْ ُْ  ُ ْ ِ  َِ   [   .١٦    َ َ  َ ِ   ٩١  ٢٣  ] وََ َ ا  

ٍ َ َ  ْ َ  ِ  ُْ ْ  ِ َْ ً  وَِ  َْ  ً    [   .١٧
ّ ُِ [  ٢  ٤٨  



 ١٥٩

  الصفحة  رقم الآیة  نص الآیة  م
  سورة الأنعام

١٨.   ] ُ   ٌ  ِ َ ُ ْ َ ُ َ َ  دَةً  ُِ  ا  
َ
ءٍ أ ي  َ ْ

َ
  ٨٦  ١٩  ] ْ  أ

وا [   .١٩   ١٠١  ٣٤  ] وَ ََ ْ  ُ ّ ِ َْ  رُُ ٌ  ِ ْ  َ  ْ َِ   ََ َ ُ

  سورة الأعراف
٢٠.   ]   ُ   ٧٩  ٩، ٨  ] وَا َْ زْنُ  َ َْ  ٍِ  اْ َ   َ َ ْ  َ ُ  َْ  َ َ ازِ  ُ

رضِْ  َ  [   .٢١
َ
  ٣  ٥٦  ] ْ َ  إِْ َ ِ َ   وََ  ُ ْ ِ ُ وا ِ  اْ 

ُ  ُُ ْ   ِ  َْ ْ ُ وفِ وَ َ َْ  ُ ْ  َ ِ  ا ُْ  َْ  ِ [   .٢٢
ْ
 َ   [  ٦  ١٥٧  

  سورة الأنفال
٢٣.   ]   ْ ُ ُ وَِ  َْ   ُ ُ  ُ ِ َ  إذِاَ ذُ َِ  ا     ٩١  ٢  ]إِ  َ   ا ُْ ْ ِ  ُ نَ ا  

ِ َ  َ َ ُ وا ِ ُ ْ ِ ُ كَ  [   .٢٤ وْ َ ْ  ُ ُ كَ   ذْ َ ْ ُ ُ   َِ  ا  
َ
  ١٠١  ٣٠  ]أ

  ١٧  ٣١  ]  ذَا ُ  َْ  َ  َ ِْ ْ  آ َ ُ َ    َ  ُ ا  َْ  َ ِ ْ  َ   َْ   ََ  ءُ [   .٢٥

وا  [   .٢٦ ُ ِ ّ َ ُ    َ  ٍ َْ  َ َ   َ َ َْ 
َ
ًا  ِْ َ ً    ِ ّ َ ُ  َُ   َْ  َ ن  ا  

َ
  ٤  ٥٣  ] ذَ َِ   ِ 

  سورة التوبة
٢٧.   ]  ِ ِ َ  َ َ ْ ُ ْ  ِ َ  ا ُْ ْ ِ َِ   ََ اءَةٌ ِ َ  ا     ٨٩  ١ ]  وَرَُ  ِ ِ إَِ  ا  

ِ وَاْ َ مِْ اْ ِ  ِ  [   .٢٨ ِ َ ْ  آَ َ   ِ      ٦٧  ١٨  ] إِ  َ   َ ْ ُ ُ  َ َ  ِ َ  ا  

نْ  ُ [   .٢٩
َ
ُ إِ   أ َ  ا  

ْ
 َْ ا ِِ ْ  وَ َ 

َ
 ِ  ِ نْ ُ ْ  ِ ُ ا  ُ رَ ا  

َ
  ٨٧  ٣٢  ]  ... ِ    ُ ِ ُ ونَ أ

  ٣  ١٠٢  ] وَآَ ُ ونَ اْ َ َ ُ ا  ُِ  ُ  ِِ ْ  َ  َُ  ا َ َ ً  َ  ِ ً  وَآَ َ  َ ّ ِ ً   [   .٣٠

  سورة هود
ِ َ َ ا     ِِ َ   [   .٣١ ُ  ا   َ  َْ   َ

َ
  [  ١١٢  ١٨  

 ْ َ ءِ ا َْ  ِْ   ُ ِ  َ   إَِ َْ  َ   ُ  َْ  َ ْ  َُ َ   [   .٣٢
َ
   ْ ِ  َْ ِ  [  ١٣٤  ٤٩  

َ  ُ ْ  ُ  دًا  [   .٣٣
َ
  ٥٦  ٥٠  ]  َ  َ دٍ أ

٣٤.   ]  ِ َ ْ ُ  وََ    َ ْ ِ ِ  إِ    ِ    ْ َ حَ َ   اْ  َ رِ ُ  إِ   اْ ِ
ُ
  أ  ٨٨  ] إنِْ أ

ْ هُ  [   .٣٥ ُ  ْ َ   ُ  ُ  ُ ْ
َ
رضِْ  َ ْ ِ  ُ َْ ُ  اْ 

َ
َ  وَاتِ وَاْ  ِ َ  ُْ  ا      ]  ...وَِ  

  
٦٣  ١٢٣  



 ١٦٠

  الصفحة  رقم الآیة  نص الآیة  م
  سورة یوسف

٣٦.   ]  ٍ  َ َِ  َ َ ِ دُْ   إَِ  ا  
َ
  ٦٧  ١٠٨  ]  ُْ  َ ِ هِ َ  ِ ِ  أ

ى [   .٣٧ ْ َ بِ َ   َ نَ َ ِ  ً   ُ ْ َ َ
َ
وِ  اْ 

ُ
  ١٣٤  ١١١  ]  ََ ْ  َ نَ ِ   ََ ِ ِ ْ  ِ ْ ةٌَ ِ 

  سورة الرعد
٣٨.   ]      َ  ٍ ْ َِ    َ ُ ِ ّ َ ُ  َ َ  ُْ ِ ِ ْ  إنِ  ا  

َ
وا َ    ِ  ُ   أ  ١١  ] ُ َ ّ ِ

ِ َ ِ  ً ا  [   .٣٩ ِ َ  َ َ ُ وا  َْ َ  ُ  َْ ً   ُْ  َ َ   ِ      ٨٦  ٤٣  ] وَ َُ  لُ ا  

  سورة إبراهیم
ُ نَ [   .٤٠ ِ ّ َ ِ ا ُْ  َ

   َ َ َ ْ َ  ِ   ٩١  ١٢  ] وََ َ ا  

ْ ُُ  هُ  [   .٤١
َ
  َ   َ ِ

  ٩٣  ٣٤  ] وَآ َ ُ ْ  ِ ْ  ُ ّ

  سورة النحل
ْ  هِِ َ َ َ ْ   ََ  ءُ ِ ْ  ِ َ  دهِِ  [   .٤٢

َ
وحِ ِ ْ  أ لُِ ا َْ َ  َِ َ   ِ     ّ َ ُ [  ٩٣  ٢  

َ وَاْ  َ ِ ُ ا  [   .٤٣ نِ اْ ُ ُ وا ا  
َ
ٍ  رَُ  ً  أ   

ُ
ِ أ

  ٩٧، ٥٦  ٣٦  ] ...وَ ََ ْ  َ َ  ْ َ  ِ  ُ ّ

٤٤.   ]  ِ ُ ُ  ا      َ َِ ْ ِ  وََ    ُِ ْ  ِ ْ   ِْ َ ٍ   َِ َ  ا     ٩٣  ٥٣  ]  ...ُ    إذِاَ َ   

٤٥.   ]   ْ ِ ِ ُْ 
َ
ٍ  َ ِ  ً ا َ  َ ِْ ْ  ِ ْ      

ُ
ِ أ

  ٨٧  ٨٩  ] وَ َ مَْ َ  َْ ُ  ِ  ُ ّ

ي  [   .٤٦ ِ ُ ْ  َ ُ   ُ نَ إِ  َ   ُ َ  ُِّ ُ   ََ ٌ  َِ  نُ ا     
َ
  ٨٧  ١٠٣  ] وَ ََ ْ  َ ْ  َُ   

٤٧.   ]  ُ ً  ُ ْ َ  ِ  ً  وََ َبَ ا   ً  َ  َْ  آِ  َ َ  َْ   ًَ  َ  [  ١٤٥  ١١٢  

  سورة الإسراء
٤٨.   ]   ْ ُ ِ ُْ 

َ
 ِ  ُْ ْ  َ ْ

َ
ْ َ  ْ ُْ  أ

َ
  ١٣١  ٧  ]إنِْ أ

  سورة الكهف
ِ َ   َْ ُ  نَ رَ  ُ ْ   ِ  َْ َ اةِ وَا َْ ِ ِّ  [   .٤٩   ١٠٦  ٢٨  ] وَاْ ِ ْ َ ْ َ َ  َ َ  ا  

ِ  ا َْ  [   .٥٠ ْ ُ ْ  وَ ُ ْ ِ ْ  وََ ْ  َ  ءَ  َ ْ َ   ٧٤  ٢٩  ]   ِ ْ  رَّ ُِ ْ  َ َ ْ  َ  ءَ  َ ْ ُ

  سورة طه
رََ  تُ [   .٥١ و َ َِ   َُ ُ  ا  

ُ
 ِ ِ ُ ْ ِ ً    َْ  َ ِ َ  ا    ِ َ تِ  َ 

ْ
  ]  ...وََ ْ   َ 

  
١٢٥  ٧٥  



 ١٦١

  الصفحة  رقم الآیة  نص الآیة  م
  سورة الأنبیاء

ْ َ ٍ   َِ  اْ َ َا[   .٥٢
َ
ْ َ  ثُ أ

َ
 ِ َ   َْ   َ  ُ ا أ

ْ
  ٨٧  ٥  ] هُ  َْ  ُ َ  َ  ِ ٌ   َ ْ َ 

رضِْ وََ ْ  ِ  َْ هُ َ   َْ َ ْ ِ ُونَ   [   .٥٣
َ
َ  وَاتِ وَاْ    ٨٢  ٢٠-١٩  ]  ...وََ ُ َ ْ  ِ  ا   

ِ َ  َ ِ ُ وا  [   .٥٤ ْ  ئَِ  ِ ُُ ٍ  ِ ْ  َ  ْ َِ   ََ  قَ  ِ      ١٠١  ٤١  ] وَ ََ ِ  اْ  ُ

  ٨٠، ٧٩  ٤٧  ]  ْ ِْ َ  ِ َ مِْ ا ْ ِ َ َ  ِ  ََ  ُ ْ  َُ  َ ْ ٌ  َ  ًْ   وَ ََ ُ  ا َْ َ ازِ َ  ا [   .٥٥

  سورة الحج
ءٌ َ ِ   ٌ  [   .٥٦ َ   ا   سُ ا  ُ  ا رَ  ُ ْ  إنِ  زَ َْ  ََ  ا    َ  ِ َ ْ   

َ
  َ ....  [  ٦٧  ٢-١  

  سورة المؤمنون
  ١٢٠  ١٢  ] ِ ٍ  وَ ََ ْ  َ  َْ  َ  اْ ِ َْ  نَ ِ ْ  ُ َ  ٍَ  ِ ْ  [   .٥٧

رضُْ وََ ْ   ِ َ   إنِْ ُ  ْ ُْ  َ ْ  َُ  نَ  [   .٥٨
َ
  ٥٨  ٨٩-٨٤  ]  .... ُْ   َِ ِ  اْ 

  سورة النور
 َْ ا ُِ ْ  َ    َ َْ   َُ ْ   ِ ِ ِ  ٌْ  وََ َْ  ُ  َُ  َ ّ ِ ً  [   .٥٩

َ
  ٨٠  ١٥  ] وََ ُ   ُ نَ  ِ 

  سورة الفرقان
و  ِ َ  [   .٦٠

َ
َ  ِ ُ  اْ 

َ
ِ  ً  وَ َ  ُ ا أ

َ
ِ َ ُ ْ َ  َ  َ ْ ِ  ُْ َ ةً وَأ َ    َ   ٨٧  ٥  ] اْ  َ َ َ

  سورة النمل
ي  [   .٦١  َْ ْ َ  َ َ  وََ َ وَاِ َ

َ
َ  ا  ِ    َ  َ ِْ   َ ُ ْ

َ
نْ أ

َ
وْزِْ ِ  أ

َ
  ج  ١٩  ] رَبِّ أ

  سورة القصص
٦٢.   ]   ِ  ْ َ َ ْ  َ َْ  وَ َِ    ا  

َ
  ٩٩  ٥٦  ]ي َ ْ   ََ  ءُ إِ  َ  َ  َ ْ ِ ي َ ْ  أ

  سورة لقمان
رضِْ  [   .٦٣

َ
َ  وَاتِ وََ   ِ  اْ  َ   َُ ْ  َ   ِ  ا       َ َ ن  ا  

َ
 َْ   ََ وْا أ

َ
  [  ٩٣  ٢٠  

  سورة الأحزاب
ا وَ َِ  ً ا [   .٦٤ ً ِ ّ رَْ  َْ  كَ َ   ًِ ا وَُ  َ

َ
َ   ا  ِ   إِ    أ   

َ
  َ   [  ١٠٣  ٤٥  

ِ وََ َ  وََ   ُِ ِ  ا[   .٦٥ ْ َ َ ا   ذَاُ ْ  وَ ََ   
َ
  ٩١  ٤٨  ].... َْ  ِ ِ َ  وَا ُْ  َ  ِ َِ  وَدَعْ أ

  سورة سبأ
ِ َ  َ َ ُ وا َ ْ   َُ   ُ ْ  َ َ رَُ ٍ   ُ َّ ُِ ُ ْ  [   .٦٦   ٦٣  ٨-٧  ] وَ َ لَ ا  



 ١٦٢

  الصفحة  رقم الآیة  نص الآیة  م
رَْ  ْ َ كَ إِ   َ   ً   ِ    سِ  َِ ً ا وَ َِ  ً ا [   .٦٧

َ
ْ َ َ وََ   أ

َ
  ١٠٦  ٢٨  ] ...وَ َِ    أ

  سورة فاطر
َ ِ ْ  ِ  َ دهِِ ا ُْ  ََ  ءُ  [   .٦٨   ١٢٧  ٢٨  ]إِ  َ   َ َْ  ا  

  سورة یس
٦٩.   ]   *   ِ  ِ   ٨٦  ٣-١  ]إِ  َ   َِ َ  ا ُْ  َْ  َِ   * وَا ُْ ْ آنِ اْ َ

  سورة الصافات
 َِ ّ َِ  اْ َ َ تُ وَ َُ  ُ [   .٧٠

َ
  ١  ١٤٩  ]  اْ َ ُ نَ   َ ْ  َْ  ِِ ْ  أ

  سورة الزمر
ِ اّ ِ ُ  اْ َ  ُِ   [   .٧١   ِ  َ

َ
 [  ٥٨  ٣  

ِ َ  َ  َ ْ  َُ  نَ   [   .٧٢ ِ َ  َ ْ  َُ  نَ وَا     ١٢٦  ٩  ]  ُْ  َ ْ   َْ  َ يِ ا  

٧٣.   ]   َِ ْ  َ  ْ ِ  َ ِ وِ َ إَِ َْ   َ  ا  
ُ
  ٥٦  ٦٥  ] وَ ََ ْ  أ

  سورة فصلت
ِ َ  َ َ ُ وا َ   َْ َ ُ  ا  َِ َ ا ا ُْ ْ آنِ وَا َْ  اْ  وَ َ لَ  [   .٧٤   ٨٩، ٨٧  ٢٦  ] ا  

ِ وََ ِ َ  َ  ِ ً  وَ َ لَ إِ  ِ  [   .٧٥ ْ  دََ  إَِ  ا      ِ  ً َْ   ُ َ ْ
َ
  ١٠٧  ٣٣  ] ...وََ ْ  أ

  سورة الشورى

٧٦.     َ َ  ْ َ َ   َُ ْ  ِ  ٌ َ ِّ  َ  ٍ   ١٣١  ٤٠  ]وََ َ اءُ َ  ِّ َ

رَْ  ْ َ كَ َ  َ ِْ ْ  َ  ِ ً   إنِْ َ  َ َْ  [   .٧٧
َ
ْ  َُ  ا َ َ   أ

َ
  ٣  ٤٨  ]  َ نِْ أ

  سورة الزخرف
  ٨٧  ٤-١  ] ...إِ    َ َ  ْ َ هُ  ُْ آ ً  َ َ  ِ     ) (وَا ِْ َ  بِ ا ُْ  ِِ   ) (    [   .٧٨

رضَْ َ َ  [   .٧٩
َ
َ  وَاتِ وَاْ  ُ ْ  َ ْ  َ  ََ  ا    َ ْ

َ
  ٥٨  ٩  ] ُ   ُ   وَ َ ِْ  َ  

َ ِ ُ وا [   .٨٠
َ
ِ  إِ َ  ً  أ ِ َ  ُ ْ  ِ  َ دُ ا   ْ َ   ٨٢  ١٩  ] وََ َ  ُ ا ا َْ َ  َِ َ  ا  

    ُْ  َُ  نَ  [   .٨١
َ
 َ  ُ ُ ْ  َ ْ  َ  ََ ُ ْ  َ َُ   ُ   ا   َ ْ

َ
  ٥٨  ٨٧  ] وَ َ ِْ  َ  

  سورة الأحقاف

و ُ  ا َْ  ْ [   .٨٢
ُ
ْ ِ ْ   َُ ْ   َ ْ ِ ْ َ َ   َ َ َ أ   ١٠١  ٣٥  ] مِ ِ َ  ا   ُ ِ  وََ   َْ  َ



 ١٦٣

  الصفحة  رقم الآیة  نص الآیة  م
  سورة محمد

٨٣.   ]  ْ ُ  ُ ُْ َ ْ
َ
ِ َ  َ َ ُ وا  ََ بَْ ا ّ ِ َ بِ َ    إذِاَ     ١١٥  ٤  ]   َ ذِاَ  َ ِ  ُُ  ا  

 َْ ا[   .٨٤
َ
َ َ  ُْ ُْ ْ  وَُ  َّ ِْ  أ وا ا   ِ َ  آَ  ُ ا إنِْ َ  ُْ ُ َ   ا     

َ
  َ   ْ ُ َ [  ١٠٣  ٧  

  سورة الفتح
اءُ َ َ ا ُْ    رِ رَُ َ ءُ  [   .٨٥    ِ

َ
ِ َ  َ َ ُ  أ ِ وَا   ٌ  رَُ  لُ ا     َ ُ[  ٨٦  ٢٩  

  سورة ق
  ٦٣  ٣-١  ] ق وَا ُْ ْ آنِ ا َْ ِ  ِ   [   .٨٦

  سورة الرحمن
ْ َ  نُ  [   .٨٧ ْ َ  نِ إِ   اْ ِ   ١٣١  ٦  ] َ ْ  َ َ اءُ اْ ِ

  لةسورة المجاد
ونَ  [   .٨٨ ِ وَاْ َ مِْ اْ ِ  ِ  َُ اد  ُ   َ ًْ    ُْ ِ  ُ نَ  ِ    ِ َ  َ[  ٨٩  ٢٢  

  سورة الجمعة
ّ َِ  رَُ  ً  ِ  ُْ ْ  َ  ْ ُ  َ  َ ِْ ْ  [   .٨٩ ِ ّ

ُ
ي َ َ َ  ِ  اْ  ِ   ١  ٢  ] ُ َ  ا  

  سورة المنافقون
ُ َ ْ  َُ  إذِاَ َ  ءَكَ ا ُْ َ   ُِ  نَ  َ  ُ ا  َْ َ ُ  إِ  [   .٩٠ ِ وَا     ٨٤  ١  ]   َ   َ َُ  لُ ا  

  سورة التحریم
َ  َُ ْ  وَ َْ َ  ُ نَ َ    ُْ َ ُ ونَ [   .٩١

َ
َ َ   أ   ٨٢  ٦ ]َ  َ ْ ُ  نَ ا  

ْ  ِ ُ ْ   َ رًا وَ ُ دَُ   ا   سُ [   .٩٢
َ
 ُْ َ ُ ْ  وَأ

َ
ِ َ  آَ  ُ ا  ُ ا   َ   ا     

َ
  َ [ ٨٥  ٦  

  سورة المدثر
رَ  [   .٩٣ َ  وَ َ   رَ  ) (هُ  َ   رَ  ) (َ ُ  َِ  َ  َْ   َ     َ   َْ  َ  َِ ُ     ُ[  ٨٧  ٢٤-١٨  

  سورة المرسلات
و  َِ   [   .٩٤

َ
 َْ  ُ ْ  ِِ  اْ 

َ
  [  ٣٥  ١٦  

 َْ  َ ْ ُْ ُ ْ  ِ ْ  َ  ءٍ َ ِ ٍ  [   .٩٥
َ
  [  ٣٥  ٢٠  

رضَْ  َِ   ً  [   .٩٦
َ
 َْ  َ َْ ِ  اْ 

َ
 [  ٣٥  ٢٥  



 ١٦٤

  الصفحة  رقم الآیة  نص الآیة  م
  ة النبأسور 

  ١٠  ١  ] َ     َ ََ  ءَ ُ نَ [   .٩٧

رضَْ ِ َ  دًا [   .٩٨
َ
 َْ  َ َْ ِ  اْ 

َ
وْ َ دًا    

َ
زْوَاً    ) (وَاْ ِ َ لَ أ

َ
  ٦٠، ٣٥  ١٦-٦  ] وََ  َْ  َ ُ ْ  أ

اتِ َ  ءً َ   ً    [   .٩٩  َْ ْ َ  ِ َ  ا ُْ ْ ِ َ
َ
  ١١  ١٤  ] وَ 

 ُ نَ  [   .١٠٠
ْ
 َْ اً     َ مَْ ُ  َْ ُ  ِ  ا    رِ َ  َ 

َ
  ٨٣  ١٨  ] أ

 َْ اً    ) (إنِ   َ مَْ ا َْ ْ ِ  َ نَ ِ  َ   ً  [   .١٠١
َ
 ُ نَ أ

ْ
  ٦٧  ٢٠-١٧  ]  َ مَْ ُ  َْ ُ  ِ  ا    رِ َ  َ 

  ١٣٠، ٨٠، ٧٤  ٣٠-٢١  ]  ِ    ِ َ  َ   ً   ) (ن  َ َ   َ  َ  َْ  ِ  َْ  دًا  [   .١٠٢

ْ َ   ً   َ  ) (إنِ   ِ ُْ    َِ  َ َ  زًا  [   .١٠٣
َ
 َْ ا ً   ) (َ ا َِ  وَأ

َ
  ١٣٠، ٧٢  ٣٦-٣١  ] وََ َ اِ َ   

ِ  َ  َ ْ  ُِ  نَ ِ  ُْ  ِ َ   ً  [   .١٠٤ ُ َ   ا   ْ َ رضِْ وََ    َ ْ َ
َ
َ  وَاتِ وَاْ    ٥٧  ٣٧  ] رَبِّ ا   

َ  ُ  نَ إِ   َ ْ   [   .١٠٥ وحُ وَا َْ َ  َِ ُ  َ     َ  َ  َ   ٨٣  ٣٨  ]  َ مَْ َ ُ  مُ ا   

ذنَِ َ ُ ا   ْ َُ  [   .١٠٦
َ
َ  ُ  نَ إِ   َ ْ  أ وحُ وَا َْ َ  َِ ُ  َ     َ  َ  َ  َ مَْ َ ُ  مُ ا   

ََ  إَِ  رَّ ِ ِ َ   ً  ) (وَ َ لَ َ َ ا ً     ]ذَ َِ  اْ َ مُْ اْ َ   َ َ ْ  َ  ءَ ا  
٦٨  ٣٩-٣٨  

  سورة النازعات
  ٨٤  ٥-١  ] وَا    ِ َ تِ َ  ًْ    ) (وَا   ِ َ  تِ  َْ ً    ) (  وَا   زَِ تِ َ  ْ ً [   .١٠٧

اِ َ ُ   [   .١٠٨ ادِ َُ   ) ( َ مَْ  َ ُْ ُ  ا    ُ َ   ا      ٦٨  ٩-٦  ]  ُ ُ بٌ  َ َْ  ٍِ  وَاِ َ ٌ    ) ( َ ْ َ

إِ     ََ ْ دُودُونَ ِ  اْ َ  َِ ةِ [   .١٠٩
َ
إذَِا ُ     ِ َ   ً  ) (َ ُ   ُ نَ أ

َ
  ٦٤  ١٢-١٠  ] َ  ُ ا     َ َِ ةً أ

َ   ِ َ زَْ َ ةٌ وَاِ َ ةٌ  [   .١١٠   ٦٤  ١٤-١٣  ]   ) ( َ ذِاَ ُ ْ   ِ      َِ ةِ  ) ( َ ِ  

 َ كَ َ ِ  ُ  ُ  َ  [   .١١١
َ
سِ ُ ً ى  ) (َ ْ     ) (إذِْ  َ دَاهُ رَ  ُ   ِ  َْ ادِ ا ُْ َ   

  ]اذَْ ْ  إَِ   ِ َْ ْ نَ 
١٣٢، ١١٠، ١٠٨  ١٩-١٥ ،

١٣٤، ١٠٢  

َ  ءُ َ  َ َ   [   .١١٢ مِ ا   
َ
َ    َ  ًْ   أ

َ
 ْ ُْ  أ

َ
 
َ
اَ    ) (أ  ) (رََ َ  َ ْ َ َ    ََ   

ْ َ جَ ُ َ  َ   
َ
ْ َ َ  َ ْ ََ   وَأ

َ
  ] ) (وَأ

٣٢  ٢٩-٢٧  

َ  ءُ َ  َ َ   [   .١١٣ مِ ا   
َ
َ    َ  ًْ   أ

َ
 ْ ُْ  أ

َ
 
َ
اَ    ) (أ  ) (رََ َ  َ ْ َ َ    ََ   

ْ َ جَ ُ َ  َ   
َ
ْ َ َ  َ ْ ََ   وَأ

َ
رضَْ َ ْ َ  ذَ َِ  دََ  َ    ) (وَأ

َ
 ) (وَاْ 

ْ َ جَ ِ  َْ   َ  ءََ   وََ  َْ َ   
َ
  ] أ

٦٠  ٣٣-٢٧  

ى [   .١١٤ ُ  ا ُْ ْ َ ُ  اْ ِ َْ  نُ َ   َ َ   ) ( َ ذِاَ َ  ءَتِ ا         ٦٨  ٣٦-٣٤ ) ( َ مَْ َ  ََ   



 ١٦٥

  الصفحة  رقم الآیة  نص الآیة  م
  ِ زتَِ اْ َ   ]  ) (ُ   َِ ْ   ََ ى وَُ ّ ِ

١١٥.   ]   َ َ  ْ َ    
َ
 َ ) (    َ وَى  ) (وَآ ََ  اْ َ َ ةَ ا   ْ

ْ
ِ  َ  ِ َ ا َْ     ٧٤  ٣٩-٣٧  ] َ نِ  اْ َ

    َ ْ  َ  فَ َ َ  مَ رَّ ِ ِ وََ َ  ا  ْ َ  َ ِ  ا َْ َ ى [   .١١٦
َ
 َ نِ  اْ َ  َ  ِ َ  ) (وَأ

وَى
ْ
 ]ا َْ  

١٤٦، ٧٢  ٤١-٤٠  

   نَ ُ  َْ  َ    [   .١١٧
َ
 ُ  ََ  َ ِ  ا    َ  ِ  

َ
 َْ  ِ ْ  ذِْ َ اَ     ) ( َْ  

َ
   َ ِ  [  ١٠٤، ١٠٠  ٤٥-٤٢  

  سورة عبس
ْ َ   ) (َ  ََ  وَ ََ     [   .١١٨

َ
نْ َ  ءَهُ اْ 

َ
َ   ُ   َ      ) (أ  ) (وََ    ُْ رِ َ   َ

  ُ َ َْ َ  َ  ُ وْ  َ    
َ
  ] ...أ

١٢٥، ١٠٦، ٩٩  ١٠-١ ،
١٤٢  

َ    َْ  َِ ةٌ  [   .١١٩ َ َ هُ  ) (َ   إِ     ٨٤  ١٦-١١  ]...ِ  ُ ُ ٍ   ) (َ َ ْ  َ  ءَ ذَ

ْ َ َ هُ  [   .١٢٠
َ
ءٍ َ  ََ ُ   ) ( ُ َِ  اْ ِ َْ  نُ َ   أ يِّ َ ْ

َ
ِ ْ  ُ ْ َ ٍ   ) (ِ ْ  أ

  ُ ََ  َ [  
١٢١، ٦٤  ٢٢-١٧  

  ٣٢  ٢٤  ] نُ إَِ  َ َ  ِ  ِ  َ ْ َ ُْ  ِ اْ ِ َْ  [   .١٢١

    َ  َ َْ   ا َْ  ءَ َ      ) ( َ ْ َ ُْ  ِ اْ ِ َْ  نُ إَِ  َ َ  ِ  ِ  [   .١٢٢
َ
 ) (   َ  ْ َ َ    ُ

... [  
٩٤، ٦٠  ٣٢-٢٤  

١٢٣.   ]   ُ ِ   ِ  ) ( َ ذِاَ َ  ءَتِ ا      
َ
 ِ  ِ  ) ( َ مَْ  َ ِ   ا َْ  ءُْ ِ ْ  أ

َ
ّ ِ ِ وَأ

ُ
وَأ

) ( .. [  
٦٩  ٣٧-٣٣  

ةٌ  ) (وُُ  هٌ  َ َْ  ٍِ  ُ ْ  َِ ةٌ  [   .١٢٤   ٧١، ٧٠  ٤٠-٣٨  ] ...وَوُُ  هٌ  َ َْ  ِ ٍ  ) (َ  ِ َ ٌ  ُ ْ  َ ِْ َ

و َ َِ  ُ ُ  ا َْ َ َ ةُ ا َْ َ َ ةُ  ) ( َ َْ ُ َ   َ َ ةٌَ [   .١٢٥
ُ
  ٧٥  ٤٢-٤١  ] أ

  سورة التكویر
ْ ُ  ُ ّ رَِتْ  [   .١٢٦   ١٢  ١  ]إذِاَ ا   

ْ ُ  ُ ّ رَِتْ [   .١٢٧  ذاَ اْ ِ َ لُ  ) ( ذَا ا  ُ  مُ ا َْ َ رَتْ  ) (إذِاَ ا   
تَْ    ]  ) ( ذَا ا ْ َِ  رُ ُ ّ ِ َْ   ) (ُ ّ ِ

٦٩  ١٤-١  

١٢٨.   ]   ِ  ُ ْ ِ   ُ ِْ 
ُ
َ ارِ ا ُْ   ِ   ) ( ََ  أ وَا    ِْ  إذِاَ َ ْ َ َ   ) (اْ َ

َ   وَا    ِْ  إذِاَ ) (   َ  َ) (  [  
٨٨، ٨٦  ٢٢-١٥  

نْ  َْ  َ ِ  َ  ) (إنِْ ُ َ  إِ   ذِْ ٌ   ِ َْ   َِ َ   [   .١٢٩
َ
  ١٠٠  ٢٨-٢٧  ]  َِ ْ  َ  ءَ ِ  ُْ ْ  أ

ُ رَب  ا َْ   َِ  َ  [   .١٣٠ نْ  ََ  ءَ ا  
َ
  ٥٧  ٢٩  ] وََ    ََ  ءُونَ إِ   أ



 ١٦٦

  الصفحة  رقم الآیة  نص الآیة  م
  سورة الانفطار

َ  ءُ ا َْ َ َ تْ  [   .١٣١ َ تَْ  ) (إذِاَ ا     ذاَ  ) ( ذاَ ا َْ َ ا ُِ  ا ْ َ
  ]...اْ َِ  رُ 

٦٩  ٥-١  

كَ  َِ ّ َِ  ا َْ  ِ ِ   [   .١٣٢ َ   اْ ِ َْ  نُ َ   َ      
َ
اكَ  ) ( َ   ي َ  ََ َ   ََ    ِ ا  

يِّ ُ  رَ ٍ  ) (َ َ َ  ََ  
َ
  ]...ِ  أ

١٢١، ٦١، ٥٧  ٨-٦ ،
١٢٢  

َ ْ  َُ  نَ َ    ) ( َِ اً   َ  ِ َِ   ) (َ   ن  َ  َ ُْ ْ  َ َ  ِ ِ  [   .١٣٣
  ]َ ْ َ  ُ نَ 

٨٤  ١٢-١٠  

 َْ ارَ  َِ   َ ِ ٍ   [   .١٣٤
َ
 َْ  َْ َ َ    ) ( ن  ا ُْ    رَ  َِ  َ ِ  ٍ   ) (إنِ  اْ 

  ] ... َ مَْ 
١٣٠  ١٦-١٣  

وََ   ُ ْ  َ  َْ    ) ( ِ   َْ  َْ َ َ    َ مَْ ا ِّ  ) ( ن  ا ُْ    رَ  َِ  َ ِ  ٍ   [   .١٣٥
 َ ِ ِ   َِ  [  

٧٥  ١٦-١٤  

  سورة المطففین
  ١٢  ١  ]وَ ٌْ   ِ ُْ َ ّ ِ َِ   [   .١٣٦

ِ َ  إذِاَ اْ  َ  ُ ا َ َ ا   سِ  َْ  َ ْ ُ نَ  ) (وَ ٌْ   ِ ُْ َ ّ ِ َِ   [   .١٣٧  ذاَ  ) (ا  
ونَ  وْ وَزَ ُ ُ ْ  ُ ِْ ُ

َ
َ   َ  ) (َ  ُ ُ ْ  أ

َ
  ُ ْ  َ  ُْ   ُ نَ   

َ
و َ َِ   

ُ
  ]ُ    أ

٦٥  ٦-١  

  ٥٧  ٦  ]  َ مَْ َ ُ  مُ ا   سُ  َِ بِّ ا َْ   َِ  َ  [   .١٣٨

ِ َ   َُ ّ ِ ُ نَ  ِ َ مِْ اّ ِ ِ   ) (وَ ٌْ   َ َْ  ٍِ   ِ ُْ َ ّ ِ َِ   [   .١٣٩ وََ    ) (ا  
  ٍ ِ 

َ
بُ  ِ ِ إِ   ُ   ُ ْ َ ٍ  أ   ]...ا ُ  َْ  َ  َ ْ ِ إذَِ  ) ( َُ ّ ِ

١١٣  ١٧-١٠  

 َْ ارَ  َِ   َ ِ ٍ   [   .١٤٠
َ
رَا ِِ  َ  ُْ ُ ونَ  ) (إنِ  اْ 

َ
َ ْ  فُِ ِ   ) (َ َ اْ 

ةَ ا   ِ ِ     ]... ُْ َ ْ نَ ِ ْ   ) (وُُ   ِِ ْ   َْ َ
٧٢  ٢٨-٢٢  

ِ َ  آَ  ُ ا  َ  [   .١٤١ ْ َ ُ  ا َ  ُ ا ِ َ  ا  
َ
ِ َ  أ   ١٣٣- ١٠٩  ٣٤-٢٩  ] ْ َ ُ  نَ إنِ  ا  

ِ َ  آَ  ُ ا ِ َ  ا ُْ    رِ  َْ َ ُ  نَ  [   .١٤٢ رَا ِِ  َ  ُْ ُ ونَ  * َ ْ َ مَْ ا  
َ
  ٧١  ٣٥-٣٤  ] َ َ اْ 

  سورة الانشقاق
١٤٣.   ]   ْ َ  ءُ ا َْ      ١٣  ١  ]إذِاَ ا   

١٤٤.   ]   ْ َ  ءُ ا َْ    ْ   ) (إذِاَ ا    ذِ َْ   َِ ّ َِ   وَُ   
َ
تْ  ) (وَأ رضُْ ُ   

َ
 ذاَ اْ 

 َْ ْ  َ    ِ َ   وََ َ  ْ   ) (
َ
ْ   ) (وَ  ذِ َْ   َِ ّ َِ   وَُ   

َ
  ]وَأ

٧٠  ٥-١  



 ١٦٧

  الصفحة  رقم الآیة  نص الآیة  م
َ   اْ ِ َْ  نُ إِ  َ  َ دحٌِ إَِ  رَّ َِ  َ ْ ً   َ ُ َ  ِ  ِ  [   .١٤٥   

َ
  َ  [  ١٢٢  ٦  

وِ َ  ِ َ  َُ   َِ ِ   ِ ِ  [   .١٤٦
ُ
    َ ْ  أ

َ
 ) (فَ ُ َ َ ُ  ِ َ   ً   َِ ً ا  ََ  ْ  ) ( َ 

ورًا  ُ ْ َ ِ ِ  ْ
َ
ِ  ) (وَ َ َْ  ُِ  إَِ  أ وِ َ  ِ َ  َُ  وَرَاءَ َ ْ  هِ

ُ
    َ ْ  أ

َ
  ] وَأ

٨١، ٧١  ١٥-٧  

وِ َ  ِ َ  َُ  وَرَاءَ َ ْ  هِِ  [   .١٤٧
ُ
    َ ْ  أ

َ
وََ ْ َ   ) ( ََ  فَْ  َْ ُ   ُ  ُ رًا  ) (وَأ

ً ا  ورًاإِ  ) (َ  ِ ُ ْ َ ِ ِ  ْ
َ
  ]    ُ  َ نَ ِ  أ

٧٥  ١٥-١٠  

 ) ( ذاَ  ُ ئَِ َ  َ ِْ ُ  ا ُْ ْ آنُ َ   َْ ُ ُ ونَ  ) (َ َ    َُ ْ  َ   ُْ ِ  ُ نَ  [   .١٤٨
ِ َ  َ َ ُ وا  َُ ّ ِ ُ نَ  ْ  َُ   َِ    ُ ُ  نَ  ) ( َِ  ا  

َ
ُ أ   ] وَا  

١١٣، ٧٧  ٢٥-٢٠  

  سورة البروج
وجِ وَ  [   .١٤٩ َ  ءِ ذاَتِ ا ُْ ُ   ٦١  ١  ]  ا   

وجِ  [   .١٥٠ َ  ءِ ذاَتِ ا ُْ ُ وََ   ٍِ  وََ ْ ُ  ٍ   ) (وَاْ َ مِْ ا َْ  ُْ  دِ  ) (وَا   
ْ ُ ودِ ) (

ُ
ْ َ  بُ اْ 

َ
  ]  ُ َِ  أ

١١، ١٠٢  ٨-١  

ِ َ  َ  َ ُ ا ا ُْ ْ ِ  َِ  وَا ُْ ْ ِ َ  تِ ُ     َْ  َ  ُ  ُ ا   [   .١٥١  َ َُ ْ  َ َ ابُ َ َ   َ  إنِ  ا  
  ] وَ َُ ْ  َ َ ابُ اْ َ ِ  ِ 

١٣٣  ١٠  

َ  رُ  [   .١٥٢ ْ 
َ
ِ َ  آَ  ُ ا وََ ِ  ُ ا ا    ِ َ تِ  َُ ْ  َ    تٌ َ ْ يِ ِ ْ  َ ْ َِ   اْ  إنِ  ا  

  ]ذَ َِ  ا َْ ْ زُ ا َْ  ُِ  
٧٨، ٧٣  ١١  

وَُ َ  ا َْ ُ  رُ  ) (ُ َ  ُ  ِْ ئُ وَ ُ ِ ُ   إِ   ُ  ) (إنِ  َ ْ َ  رَّ َِ   ََ ِ  ٌ   [   .١٥٣
  ] ا َْ دُودُ 

١٣٠  ١٦-١٢  

  ٣٧  ٢٢-٢١  ] ) (ِ   َْ حٍ َ ُْ  ظٍ  ) ( َْ  ُ َ   ُْ آنٌ َ ِ ٌ   [   .١٥٤

  سورة الطارق
َ  ءِ وَا    رقِِ  [   .١٥٥   ١٣  ١  ] وَا   

َ  ءِ وَا    رقِِ  [   .١٥٦ رَاكَ َ   ا    رقُِ  ) (وَا    دْ
َ
  ٦١  ٣-١  ]ا  ْ ُ  ا    ُِ   ) ( وََ   أ

  ٣٢  ٥  ]  َ ْ َ ُْ  ِ اْ ِ َْ  نُ ِ    ُ  ِ َ  [   .١٥٧

َ ُْ جُ ِ ْ   ) (ُ  َِ  ِ ْ  َ  ءٍ دَا ٍِ   ) ( َ ْ َ ُْ  ِ اْ ِ َْ  نُ ِ    ُ  َِ   [   .١٥٨
َا ِِ   ا ِ ُ   َ مَْ  ) (إِ  ُ  َ َ رَْ  ِ ِ  ََ  درٌِ  ) (َ ْ ِ ا    ِْ  وَا    َ  ُ  َْ  ا   

[  

٦٥  ٩-٥  

َا ِ ِ  ) (ُ  َِ  ِ ْ  َ  ءٍ دَا ٍِ   [   .١٥٩   ٣٧  ٧-٦  ] َ ُْ جُ ِ ْ  َ ْ ِ ا    ِْ  وَا   



 ١٦٨

  الصفحة  رقم الآیة  نص الآیة  م
َ  ءِ ذاَتِ ا   ْ  ِ  [   .١٦٠ ْ عِ   وَا    رضِْ ذاَتِ ا   

َ
  ٨٨، ٣٧  ١٤-١١  ]إِ  ُ   ََ ْ لٌ  َْ ٌ    وَاْ 

ُ ْ   َِ  ُ ونَ َ  ْ ً   [   .١٦١ ِ  ُ  َ  ًْ ا  ) (ا إِ  
َ
ِ  ا َْ  ِ ِ َ   ) (وَأ ِ ّ َ َ

ْ ِ  ُْ ْ  رُوَ ًْ ا
َ
  ]  أ

١٠٩، ١٠٥  ١٧-١٥  

  سورة الأعلى
١٦٢.   ]  َ ْ

َ
  ١٣  ١  ] َ ّ ِِ  اْ َ  رَّ َِ  اْ 

ى [   .١٦٣ ي َ  ََ   ََ    ِ   ٣٧  ٢  ] ا  

ْ َ ى  [   .١٦٤   ١٠٣  ٩  ] ََ ّ ِْ  إنِْ َ َ َ ِ  اّ ِ

١٦٥.   ]  ْ  َ  ََ ْ 
َ
َ َ  اْ َ  رَّ ِ ِ  ََ     ) ( ََ      َْ  أ   ١٢٤  ١٥-١٤  ] وَذَ

  سورة الغاشیة
 َ كَ َ ِ  ُ  ا َْ  ِ  َ ِ   [   .١٦٦

َ
   ْ َ[  ١٤  ١  

ٌ   ) (وُُ  هٌ  َ َْ  ٍِ  َ  ِ َ ٌ   [   .١٦٧ َ  ِ َ   ٌَ ِ  َ) (   ً  ) ( َْ َ   َ رًا َ  ِ  َ
  ٍ   ]َ َ  مٌ إِ   ِ ْ  َ ِ ٍ   َ َْ   َُ ْ   ) ( ُْ َ  ِ ْ  َ ْ ٍ آ ِ َ

٧٥، ٧٠  ١٠-٢  

ٌ   ) (وُُ  هٌ  َ َْ  ٍِ   َ ِ َ ٌ   [   .١٦٨ َ   ) (ِ  َ   ٍ  َ ِ ٍَ   ) ( َِ ْ  َِ   رَاِ  َ
 ً َ  ِ َ   َ ِ   ُ َ َْ  [  

٧٣  ١٦-٨  

 ََ  َ  ُْ ُ ونَ إَِ  اْ ِ ِِ  َ  َْ  ُ  َِ ْ   [   .١٦٩
َ
  ٣٢  ١٧  ] أ

١٧٠.   ]  ُ  ُْ  َ  ََ 
َ
َ  ءِ َ  َْ  رُ َِ ْ   ) (ونَ إَِ  اْ ِ ِِ  َ  َْ  ُ  َِ ْ  أ  َ  ا   

رضِْ َ  َْ  ُ ِ َ ْ   ) ( َ  اْ ِ َ لِ َ  َْ   ُِ  َْ   ) (
َ
  ]  َ  اْ 

١٢٨-٦٢  ٢٠-١٧  

١٧١.   ]  ٌ ِ ّ َ ُ  َْ 
َ
    َ   ٩٩، ٣٧  ٢١  ]  ََ ّ ِْ  إِ  

  ٨١، ٦٥  ٢٦-٢٥  ]  ُ    إنِ  َ  َ ْ َ  ِ َ  َ ُ  ْ  ) (إنِ  إَِ ْ َ  إِ َ َ ُ ْ   [   .١٧٢

  سورة الفجر
  ٣٧، ١٤  ١  ] وَا َْ ْ  ِ  [   .١٧٣

 َْ   ََ  َ  َْ  َ َ َ  رَ  َ   َِ  دٍ [   .١٧٤
َ
ا  ِ   َْ  ُ ْ َْ   ) (إرَِمَ ذاَتِ ا ْ َِ  دِ  ) ( 

   َُ ْ  ِ [  
١٣٦، ١١١  ١٤-٦  

    اْ ِ َْ  نُ إذِاَ َ   ا [   .١٧٥
َ
 َ   ِ َ َ ْ

َ
َ ُ  َ َ ُ  لُ رَّ ِ أ ْ َ َ ُ  وََ   

َ
َ َ هُ رَ  ُ   َ  ْ 

) (   َِ   َ
َ
َ َ هُ َ َ َ رَ َ  َ ْ ِ رزِْ َُ  َ َ ُ  لُ رَّ ِ أ     إذِاَ َ   ا ْ

َ
  ] وَأ

١٢٢  ١٧-١٥  



 ١٦٩

  الصفحة  رقم الآیة  نص الآیة  م
ْ  ) (َ    َْ  َ   ُْ  ُِ  نَ اْ َ ِ َ   [   .١٧٦   ١٤٧، ١٤٢  ١٨-١٧  ]ِ ْ ِ ِ  وََ  َ َ    نَ َ َ َ َ  مِ ا 

رضُْ دَ   دَ    [   .١٧٧
َ
ِ  اْ    ٨٣  ٢٢-٢١  ] وََ  ءَ رَ  َ  وَا َْ  َُ  َ     َ      ) (َ   إذِاَ دُ  

  سورة البلد
 ِْ ُ   َِ َ ا اْ ََ ِ  [   .١٧٨

ُ
  ١٤  ١  ]َ  أ

١٧٩.   ]  ِ َْ ْ  َ ُ َ  ْ َْ َ  َْ 
َ
 ) (  ِ ْ   ٩٤، ٦١  ١٠-٨  ] وََ َ ْ َ  هُ ا  ْ َ  ِْ   ) (وَ َِ   ً  وََ َ  َ

١٨٠.   ]  َ ُ   ) ( ََ  اْ  ََ َ  ا َْ َ  َ رَاكَ َ   ا َْ َ  َ دْ
َ
ٍ   ) (وََ   أ وْ  ) ( َ   رََ  َ

َ
أ

  ٍ   ] إِْ َ  مٌ ِ   َْ ٍ  ذيِ َ ْ َ  َ
١٤٨، ٧٩  ١٨-١١  

١٨١.   ]  
َ
ْ َ  بُ ا َْ ْ  

َ
ِ َ  َ َ ُ وا  ِ  َ  ِ َ  ُ ْ  أ   ٧٦  ٢٠-١٩  ]َ  َ ِْ ْ   َ رٌ ُ  َْ َ ةٌ   َ  ِ وَا  

  سورة الشمس
ْ ِ  وَُ َ  َ    [   .١٨٢   ١٤  ١  ]وَا   

ْ ِ  وَُ َ  َ    [   .١٨٣ َ    ) (وَا َْ َ  ِ إذِاَ  ََ َ    ) (وَا    وَا  َ  رِ إذِاَ َ   
َ  ءِ وََ   َ  َ َ    ) (وَا    ِْ  إذِاَ َ ْ َ  َ    ) (   ]وَا   

٦٢  ٧-١  

اَ    [   .١٨٤  َْ َ َ    ُُ  رََ   وََ ْ َ اَ    ) (وََ ْ ٍ  وََ   َ   
َ
 َ ) (   ْ َ  ََ ْ 

َ
 َْ  أ

   َ   ] وَ َْ  َ  بَ َ ْ  دَ   َ   ) (زَ  
١٢٤  ١٠-٧  

ْ َ  َ   ) (َ    َْ  َ ُ  دُ  َِ ْ َ اَ    [   .١٨٥
َ
َ َ  أ   ١٣٥، ١١١  ١٥-١١  ]... إذِِ ا ْ َ

  للیلاسورة 
  ١٤  ١  ]  ِْ  إذِاَ َ ْ َ  وَا      [   .١٨٦

  ٦٢  ٢-١  ]  وَا  َ  رِ إذِاَ َ َ    ) (وَا    ِْ  إذِاَ َ ْ َ    [   .١٨٧

  ١٠٠  ١٢  ] إنِ  َ  َ ْ َ   َ ُْ َ ى   [   .١٨٨

 َْ رْ ُُ ْ   َ رًا  َ َ     [   .١٨٩
َ
 َ ) (   َ ْ

َ
بَ  ) (َ   َْ َ َ   إِ   اْ  ي َ    ِ ا  

  ]   وَ ََ    
١١٣، ٧٦  ١٦-١٤  

  سورة الضحى
١٩٠.   ]    َ   ٩٥، ١٤  ١  ]وَا   

١٩١.   ]   َ   ٨٦، ٦٢  ٢-١  ] وَا    ِْ  إذِاَ َ َ   ) (وَا   

  ٣٨  ٥  ] وَ ََ  فَْ ُ ْ ِ  َ  رَ  َ  َ َ َْ   [   .١٩٢



 ١٧٠

  الصفحة  رقم الآیة  نص الآیة  م
ْ كَ  َ ِ ً    َ وَى  [   .١٩٣ ِ َ  َْ 

َ
وَوََ َ كَ  ) (وَوََ َ كَ َ     َ َ َ ى  ) ( 

  َ ْ
َ
    اْ َ ِ َ   ََ  َ ْ َ ْ   ) ( َ  ًِ   َ 

َ
    ا     َِ   ََ  َ  َْ ْ   ) ( َ 

َ
وَأ

ثْ  ) (      ِ ِْ َ  ِ رَّ َِ   ََ ّ ِ
َ
  ] وَأ

١٤٧، ١٤٣  ١١-٦  

    اْ َ ِ َ   ََ  َ ْ َ ْ   [   .١٩٤
َ
    ا     َِ   ََ  َ  َْ ْ   ) ( َ 

َ
     ِ ِْ َ  ِ  ) (وَأ

َ
وَأ

  ] ثْ رَّ َِ   ََ  ِّ 
١٠٧  ١٠-٩  

  سورة الشرح
حْ  ََ  َ ْ رَكَ  [   .١٩٥ َ َْ   َْ 

َ
  [  ٣٨، ١٥  ١  

  ١٤٦، ٩٢  ٧  ]  َ ذِاَ  َ َْ َ   َ  َْ ْ    [   .١٩٦

  سورة التین
ِِ  وَا    ْ ُ نِ [   .١٩٧   ١٥  ١  ]وَا ّ

ِِ  وَا    ْ ُ نِ [   .١٩٨ ِ ِ   ) (وَُ  رِ ِ   َِ   ) (وَا ّ
َ
  ََ  ْ  ) (وََ َ ا اْ ََ ِ اْ 

 ٍ  ِ  ْ َ  ِ َ ْ
َ
  ]َ  َْ  َ  اْ ِ َْ  نَ ِ  أ

٧٨، ٦١  ٤-١  

١٩٩.   ]  ٍ ِ  ْ َ  ِ َ ْ
َ
ْ َ َ  َ   ِ َِ   ) ( ََ ْ  َ  َْ  َ  اْ ِ َْ  نَ ِ  أ

َ
ُ    رَدَدْ َ هُ أ

ْ ٌ  َ ْ ُ َ ْ  ُ نٍ  ) (
َ
ِ َ  آَ  ُ ا وََ ِ  ُ ا ا    ِ َ تِ  َ َُ ْ  أ   ] إِ   ا  

٧٧  ٦-٤  

  ورة العلقس
ي َ  ََ   [   .٢٠٠ ِ   ِ ْ ِ  رَّ َِ  ا  

ْ
  ١٢٧، ١٥  ٢ -١ ]َ  ََ  اْ ِ َْ  نَ ِ ْ  َ  ٍَ   ) (ا َْ أ

ْ َ    َ   إنِ  اْ ِ َْ  نَ َ َْ َ   [   .٢٠١ نْ رَآهُ اْ  َ
َ
  ١٢٣  ٨-٦ ]إنِ  إَِ  رَّ َِ  ا   ْ َ   ) (أ

  ٦٦  ٨ ] إنِ  إَِ  رَّ َِ  ا   ْ َ  [   .٢٠٢
٢٠٣.   ] ِ َ  ِ    ِ    ً َ َْ َ  ِ َ ْ َ   َْ   ِْ َ    َ) (   ٍ ٍ  َ ذِ ٍَ  َ  ِ  َ َ  ِ َ ) ( 

َ   ) ( َ َْ ْ عُ  َ دِ َُ    ] َ  َْ عُ ا    َ  ِ َ
٨٤  ١٨-١٥  

  سورة القدر
 َْ ْ َ هُ ِ  َ ْ َ ِ ا َْ ْ رِ [   .٢٠٤

َ
  ٣٨، ١٥  ١ ] إِ     

 َْ ْ َ هُ ِ  [   .٢٠٥
َ
رَاكَ َ   َ ْ َُ  ا َْ ْ رِ  ) (َ ْ َ ِ ا َْ ْ رِ  إِ      دْ

َ
َ ْ َُ   ) (وََ   أ

 ] ا َْ ْ رِ َ ْ ٌ 
٨٥  ٥-١  

  سورة البینة
٢٠٦.   ]     َ  َ ْ ِ  ا ِْ  َ بِ وَا ُْ ْ ِ َِ  ُ  َْ ّ ِ

َ
ِ َ  َ َ ُ وا ِ ْ  أ   ١٦  ١ َْ   َُ ِ  ا  



 ١٧١

  الصفحة  رقم الآیة  نص الآیة  م
  ُ َ ِ  َِ ُ ُ  اْ َ ّ

ْ
 َ [ 

٢٠٧.   ] ِ 
ُ
َ  ءَ وََ   أ َ ُ ْ ِِ َ  َ ُ اّ ِ َ  ُ  َ   ٥٨  ٥ ] ُ وا إِ   ِ َْ  ُُ وا ا  

َ ةَ وَذَ َِ  دِ ُ  ا َْ ّ َِ  ِ  [   .٢٠٨ َ ةَ وَُ ْ  ُ ا ا      ١٥١  ٥ ]وَ ُ ِ ُ  ا ا   

ْ ِ  ا ِْ  َ بِ وَا ُْ ْ ِ َِ  [   .٢٠٩
َ
ِ َ  َ َ ُ وا ِ ْ  أ   ٧٦  ٦ ] إنِ  ا  

٢١٠.   ]  ِ و َ َِ  ُ ْ  َ ْ ُ إنِ  ا  
ُ
  ٧٣  ٧ ]َ  آَ  ُ ا وََ ِ  ُ ا ا    ِ َ تِ أ

  الزلزلة
رضُْ زِ َْ ا ََ   [   .٢١١

َ
  ١٦  ١ ] إذِاَ زُ ْ ِ َِ  اْ 

٢١٢.   ]   ْ َُ   َ ْ
َ
وْا أ َ ُِ   ً   َ ْ

َ
  ٨١-٧٠  ٨-٦ ]َ َ ْ  َ ْ َ ْ  ِ  َْ  لَ  ) ( َ َْ  ٍِ   َْ ُ رُ ا   سُ أ

  سورة العادیات
  ١٦  ١ ]  َْ  دِ َ تِ َ  ًْ  وَا[   .٢١٣

َ اتِ ُ  ًْ    ) ( َ  ُْ  رَِ  تِ  َْ ً    ) (وَا َْ  دِ َ تِ َ  ًْ    [   .٢١٤ ِ  ُْ  َ 
 َْ نَ  ِ ِ َ ْ ً    ) (

َ
 َ ) (   ًْ َ ِ ِ   َ ْ ََ َ [ 

١١٦  ٥-١  

  سورة القارعة
  ١٦  ١ ]ا َْ  رَِ ُ   [   .٢١٥

رَاكَ َ   ا َْ  رَِ ُ   ) (َ   ا َْ  رَِ ُ   ) (ا َْ  رَِ ُ  [   .٢١٦ دْ
َ
 َ مَْ  َُ  نُ  ) (وََ   أ

 ] ...ا   سُ 
٧٠  ٥-١  

رَاكَ َ   ا َْ  رَِ ُ   ) (َ   ا َْ  رَِ ُ   ) (ا َْ  رَِ ُ   [   .٢١٧ دْ
َ
 َ مَْ  ) (وََ   أ

وَ َُ  نُ اْ ِ َ لُ َ  ْ ِْ ِ   ) ( َُ  نُ ا   سُ َ  َْ َ اشِ ا َْ  ْ ُ ثِ 
 ]ا َْ  ُْ  شِ 

٨١  ١١-١  

٢١٨.   ]   ُ     َ ْ  َ ُ  َْ  َ َ ازِ  ُ
َ
 َ ) (   ٍ   ٧٣  ٧-٦ ] َ ُ َ  ِ  ِ  َ ٍ  رَاِ  َ

٢١٩.   ]    ُ ْ  َ َ ازِ  ُ    َ  ْ َ    
َ
ٌ   ) (وَأ ُ  َ  وِ َ   

ُ
 َ ) (   ْ رَاكَ َ    ِ َ دْ

َ
وََ   أ

) (   ٌ  ] َ رٌ َ  ِ  َ
٧٦  ١١-٨  

  سورة التكاثر
 َْ  ُ ُ  ا  َ  ُ ُ  [   .٢٢٠

َ
   [ ١٦  ١  

  العصر ةسور 



 ١٧٢

  الصفحة  رقم الآیة  نص الآیة  م
  ١٧  ١ ]وَا َْ ْ ِ  [   .٢٢١

ِ َ  آَ  ُ ا وََ ِ  ُ ا  ) (إنِ  اْ ِ َْ  نَ  َِ  ُ ْ ٍ  ) (وَا َْ ْ ِ  [   .٢٢٢ إِ   ا  
 ِ ْ ّ ِ وَ ََ اَ  اْ  ِ      ] ا    ِ َ تِ وَ ََ اَ  اْ  ِ ْ َ

٧٩  ٣-١  

  سورة الهمزة
٢٢٣.   ]  َ  َُ  ٍ  َ َ ُ ِ

  ١٧  ١ ]  ٍ وَ ٌْ   ُِ ّ

  سورة الفیل
ْ َ  بِ ا ْ ِ ِ  [   .٢٢٤

َ
 َْ   ََ  َ  َْ  َ َ َ  رَ  َ   ِ 

َ
 ) (   ِ  ْ ُ َْ  َ  ْ َْ َ  َْ 

َ
 

  ٍ ِ  َْ   [ 
١٧  ٢-١  

ْ َ  بِ ا ْ ِ ِ   [   .٢٢٥
َ
 َْ   ََ  َ  َْ  َ َ َ  رَ  َ   ِ 

َ
 ) (   ِ  ْ ُ َْ  َ  ْ َْ َ  َْ 

َ
 

رَْ َ   ) ( َْ  ِ ٍ  
َ
 َ  ِ َ   وَأ

َ
 َ ِْ  ِ ْ  ِ َِ  رَ ٍ ِ ْ   ) (َ  َ ِْ ْ  َ ْ ًا  

ُ  لٍ  ) (ِ ّ ِ ٍ  
ْ
  َ  ٍ ْ َ َ  ْ َُ  َ ََ  [ 

١٣٦  ٥-١  

  سورة قریش
  ١٧  ١ ] ِ ِ َ فِ  َُ  ٍْ   [   .٢٢٦

 َ ْ َْ ُ ُ وا  ) (إِ َ  ِِ ْ  رِْ  ََ  ا ّ ِ َ ءِ وَا    ِْ   ) (ِ ِ َ فِ  َُ  ٍْ  [   .٢٢٧
ُ ْ  ِ ْ  َ  فٍْ  ) (ب  َ َ ا اْ َ ِْ  رَ  ْ َ َ ُ ْ  ِ ْ  ُ  عٍ وَآَ  َ

َ
ي أ ِ  ]  ا  

١٤٥، ٥٩  ٤-١  

ْ  ُُ وا ربَ  َ َ ا اْ َ ِْ    [   .٢٢٨ َ ْ َ ) (   ْ ِ  ْ ُ ْ َ َ ُ ْ  ِ ْ  ُ  عٍ وَآَ  َ
َ
ي أ ِ ا  

 ]َ  فٍْ 
٤٠  ٤-٣  

  سورة الماعون
ي  َُ ّ ِبُ  ِ   [   .٢٢٩ ِ  َْ  ا  

َ
رَ 

َ
ي  َُ ع  اْ َ ِ َ   ) ( ّ ِ ِ  أ ِ وََ   ) ( ََ  َِ  ا  

 ]َ ُ   َ َ َ َ  مِ ا ِْ ْ ِ ِ  
٤٣  ٣-١  

٢٣٠.   ]   َِ ِ َ  ُ ْ  َ ْ  َ َ  ِِ ْ  َ  ُ  نَ  ) ( ََ  ٌْ   ِ ُْ َ  ّ   ١٥٢  ٧-٤ ] ا  

ُ  نَ ا َْ  ُ  نَ  [   .٢٣١   ١٧  ٧ ] وَ َْ  َ

  سورة الكوثر
٢٣٢.   ]  َ  ْ

َ
  ]  َْ  كَ ا َْ ْ  ََ  إِ    أ

 
١٨  ١  



 ١٧٣

  الصفحة  رقم الآیة  نص الآیة  م
  سورة الكافرون

َ   ا َْ  ُِ ونَ  [   .٢٣٣   
َ
ْ  ُُ  َ   َ ْ  ُُ ونَ  ) ( ُْ   َ  

َ
  ١٥١، ٩٠  ٢-١ ] َ  أ

  سورة النصر
ِ وَا َْ  ُْ   [   .٢٣٤   ١٨  ١ ] إذِاَ َ  ءَ  َْ ُ ا  

  سورة المسد
ِ   ََ ٍ  وَ َ   [   .٢٣٥

َ
ْ َ   ) (َ   ْ   ََ ا أ

َ
 ) (َ  ُْ  َ  ُ ُ وََ   َ َ َ  َ   أ

َ ِ   ) (َ َ ْ َ   َ رًا ذَاتَ  ََ ٍ    ُُ  َ    ََ  اْ َ
َ
ِ  ِ  ِ َ    ) (وَاْ َ  

  ٍ َ َ  ْ ِ  ٌْ  َ) (  [ 

١٨  ٥  

١١٤  ٥-١ ]  ِ  ِ  ِ َ   َ  ٌْ  ِ ْ  َ َ ٍ  [   .٢٣٦  

  سورة الإخلاص
٢٣٧.   ]  ٌ َ

َ
ُ أ ُ ا    َ  ) ( ُْ  ُ َ  ا   وَ َْ   ) ( َْ   َِ ْ وَ َْ   ُ َ ْ  ) (ُ  ا  

  ٌ َ
َ
 ]   ) ( َُ ْ  َ ُ ُ ُ ً ا أ

٥٧  ٤-١  

  سورة الفلق
ُ  ذُ  َِ بِّ ا َْ  َِ  [   .٢٣٨

َ
  ١٤٦، ٥٧، ١٩  ١ ]   ُْ  أ

  سورة الناس
ُ  ذُ  َِ بِّ ا   سِ  [   .٢٣٩

َ
  ١٤٦، ٥٧، ١٩  ١ ]  ُْ  أ

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٤

  فهرس الأحادیث النبویة الشریفة
  
  

  الصفحة  الحكم  الراوي  الحدیث  الرقم
إسناده   أحمد  (أتحبه لأمك)  ١

  صحیح
١٣٢  

  ١٣٤  صحیح  مسلم  (أتشفع في حد من حدود االله)  ٢
  ٩١  صحیح  الترمذي  (احفظ االله یحفظك)  ٣
  ٢٩  صحیح  أبو داود  (أفلح الرویجل)  ٤
  ٢٩  صحیح  مسلم  (ألم تر آیات أنزلت اللیلة)  ٥
  ٢٧  صحیح  مسلم  لكتاب)(إنَّ االله یرفع بهذا ا  ٦
  ١١٩  صحیح  أحمد   (إنَّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)  ٧
  ١٩  صحیح  البخاري  (أیعجز أحدكم أن یقرأ ثلث القرآن )  ٨
  ١١٩  صحیح  ترمذي  (تقوى االله وحسن الخلق)  ٩
  ١١٦  حسن  مسلم  (تضمن االله لمن خرج في سبیله )  ١٠
إسناده   برانيالط  (ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإیمان)  ١١

  صحیح
١٢٦  

  ٢٦  صحیح  البخاري   (خیركم من تعلم القرآن)  ١٢
  ٢٦  صحیح  مسلم   (الذي یقرأ القرآن وهو ماهر فیه)  ١٣
  ١٤٢  صحیح  مسلم  (الساعي على الأرملة والمسكین)  ١٤
  ١٢٩  صحیح  مسلم  (عُرضت علي الجنة والنار)  ١٥
  ٩٨  صحیح  مسلم  (فواالله لئن یهدي االله بك رجلاً)  ١٦
  ١٠١  صحیح  مسلم   (قد أوذي موسى بأكثر من هذا)  ١٧
  ١٢٧  حسن  ابن ماجه  (طلب العلم فریضة)  ١٨
  ١٤١  صحیح  مسلم  (كافل الیتیم له أو لغیره)  ١٩
  ٨٩  ضعیف  ترمذي   (كتاب فیه خبر من قبلكم)  ٢٠
  ٢٨  صحیح  مسلم   (كان رسل االله یقرأ في العیدین)  ٢١
  ٢٨  صحیح  سائيالن  (كان یقرأ في الظهر والعصر)  ٢٢
  ٢٧  صحیح  البخاري  (لا حسد إلا في اثنتین)  ٢٣
  ١٢٣  صحیح  مسلم  (لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)  ٢٤



 ١٧٥

  ٧٣  صحیح  أحمد  (لموضع سوط في الجنة)  ٢٥
  ٩٢  ضعیف  أحمد   (لو أنكم تتوكلون على االله)  ٢٦
  ١٢٩  صحیح  مسلم  (ما من عبد قال لا إله إلا االله)  ٢٧
  ٢٧  صحیح  البخاري  (مثل المؤمن الذي یقرأ القرآن)  ٢٨
، ١٣٩  صحیح  مسلم  (مثل المؤمنین في توادهم)  ٢٩

١٤٧  
  ١٤٥  صحیح  الترمذي  (من أصبح منكم آمناً في سربه)  ٣٠
  ٩٨  صحیح  مسلم  (من دل على خیر فله مثل أجر فاعله)  ٣١
  ٢٨، ٢٧  حسن  الترمذي  (من سرَّه أن ینظر إلى یوم القیامة)  ٣٢
  ١٢٧  صحیح  مسلم   (من سلك طریقاً یلتمس فیه علماً)  ٣٣
  ٦  صحیح  مسلم   (من رأى منكم منكراً فلیغیره)  ٣٤
  ٢٧  صحیح  الترمذي  (من قرأ حرفاً من كتاب االله)  ٣٥
  ١٣١  صحیح  مسلم   (من نفس عن مؤمن كربة)  ٣٦
صحیح   أحمد  (من ولي من أمر الناس شیئاً)  ٣٧

  لغیره
١٤٢  

  ٢٩  صحیح  ابن ماجه  هما)(نعم السورتین   ٣٨
  ٩١  صحیح  البخاري  (هم الذین لا یسترقون)  ٣٩
  ١٠٦  صحیح  مسلم  (وأرسلت إلى الخلق كافة)  ٤٠
  ٢٦  صحیح  مسلم  (یؤتى یوم القیامة بالقرآن وأهله)  ٤١
  ٩٩  صحیح  مسلم  (یا عبادي كلكم ضال إلا من هدیته)  ٤٢
ذ بهما)  ٤٣   ١٤٦  صحیح  أبو داود  (یا عقبة تعوَّ
  ٥٨  صحیح  البخاري  ا معاذ هل تدري ما حق االله)(ی  ٤٤

  
  
  
  
  

  



 ١٧٦

  فهرس الأعلام المترجم لهم
  

  رقم الصفحة  اسم العَلم  الرقم
  ٢٥  میسرة بن عبد ربُّه التستري  ١
  ٢٦  نوح بن أبي مریم  ٢
  ٢٩  عقبة بن عامر  ٣
  ٤٣  أحمد بن الزبیر الغرناطي  ٤
  ٤٤  علي بن أحمد الأندلسي (الحرالي)  ٥
  ٩٨  عد الأنصاريسهل بن س  ٦
  ٩٨  عقبة بن عمرو  ٧
  ١١٤  طارق بن عبد االله المحاربي  ٨
  ١٢٦  عبد االله بن معاویة الغاضري  ٩
  ١٣٢  أبو أمامة الباهلي  ١٠
  ١٣٩  النعمان بن بشیر  ١١

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٧

  فهرس المصادر والمراجع
 

: ت( عبــــد الــــرحمن بــــن أبــــي بكــــر، جــــلال الــــدین الســــیوطي_  الإتقــــان فــــي علــــوم القــــرآن .١
_  الهیئــــة المصــــریة العامــــة للكتــــاب _ محمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهیم _ تحقیــــق: هـــــ)٩١١

 .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤الطبعة: 
ابـن العربــي الإشــبیلي المــالكي (ت:  بكــر أبــو االله عبــد بـن محمــد لقاضــيأحكـام القــرآن _ ا .٢

) _ تحقیـــق: محمـــد عبـــد القـــادر عطــــا _ دار الكتـــب العلمیـــة _ بیـــروت _ الطبعــــة ٥٤٣
  م.٢٠٠٣هـ ١٤٢٤: الثالثة

أبـو السـعود العمـادي محمـد بـن محمـد بــن  _ إرشـاد العقـل السـلیم إلـى مزایـا الكتـاب الكـریم .٣
 .بیروت –دار إحیاء التراث العربي  _ هـ)٩٨٢: تمصطفى (

أسد الغابة في معرفة الصحابة _ أبو الحسن علي بن أبي الكرم ابن الأثیر _ دار الكتب  .٤
  م.١٩٩٤العلمیة _ الطبعة الأولى 

أبو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر  _ الإصابة في تمییز الصحابة .٥
_  تحقیــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــى محمــد معــوض_  هـــ)٨٥٢: تالعســقلاني (

 .هـ١٤١٥ :الطبعة: الأولى_ بیروت _دار الكتب العلمیة 
الأولـــى  الإصـــلاح رهـــان حضـــاري _ محمـــود بـــن محمـــد ســـفر _ دار النفـــائس _ الطبعـــة .٦

٢٠٠٥./  
محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر  _ أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن .٧

 لبنـان _دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیـع بیـروت _  هـ)١٣٩٣: تالجكني الشنقیطي (
  .م ١٩٩٥/هـ  ١٤١٥ _

بن سعد شـمس المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أیوب  -إعلام الموقعین عن رب العالمین .٨
الناشــر: دار  -تحقیـق: محمــد عبـد الســلام إبـراهیم -هـــ)٧٥١: تالـدین ابـن قــیم الجوزیـة (

 .م١٩٩١ /هـ ١٤١١الطبعة: الأولى،  -ییروت –الكتب العلمیة 
: تخیـر الـدین بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الزركلـي الدمشـقي (  -الأعلام .٩

  .م ٢٠٠٢أیار / مایو  :لخامسة عشرالطبعة: ا -دار العلم للملایین_  هـ)١٣٩٦
ناصـــر الـــدین أبـــو ســـعید عبـــد االله بـــن عمـــر بـــن محمـــد  _ أنـــوار التنزیـــل وأســـرار التأویـــل .١٠

دار إحیـاء  _ محمـد عبـد الـرحمن المرعشـلي_ تحقیق:  هـ)٦٨٥: تالشیرازي البیضاوي (
  .هـ ١٤١٨:الطبعة: الأولى_  بیروت _التراث العربي 



 ١٧٨

جابر بن موسى بن عبـد القـادر بـن جـابر أبـو بكـر  _ الكبیرأیسر التفاسیر لكلام العلي  .١١
الطبعــة:  -مكتبــة العلــوم والحكــم، المدینــة المنــورة، المملكــة العربیــة الســعودیة_  الجزائــري
 .م٢٠٠٣هـ/١٤٢٤: الخامسة

الإیمان أركانه حقیقته نواقضه _ محمد نعیم یاسین _ مكتبـة السـنة _ القـاهرة _ الطبعـة  .١٢
  م.١٩٩١الأولى 

_ تحقیق:  الحنفي الفقیه السمرقندي إبراهیم بن محمد بن نصر اللیث أبوالعلوم _ بحر  .١٣
 د. محمود مطرجي _ الناشر: دار الفكر _ بیروت.

البحر المدید _ أبو القاسم أحمد بن محمد بـن المهـدي بـن عجیبـة الإدریسـي الشـاذلي _  .١٤
  م. ٢٠٠٢ هـ /١٤٢٣الناشر: دار الكتب العلمیة _ بیروت _ الطبعة الثانیة: 

أبو حیان محمد بن یوسـف بـن علـي بـن یوسـف بـن حیـان  _ البحر المحیط في التفسیر .١٥
 _ دار الفكــــر _ صــــدقي محمــــد جمیــــل_ تحقیــــق:  هـــــ)٧٤٥: تأثیــــر الــــدین الأندلســــي (

 .هـ١٤٢٠الطبعة:  -بیروت
ـــاطي _ تحقیـــق  .١٦ ـــر الغرن ـــن الزبی ـــراهیم ب ـــن إب البرهـــان فـــي ترتیـــب ســـور القـــرآن _ أحمـــد ب

 م.١٩٩٠ارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة _ المغرب _ شعباني _ وز 
البیــان فــي عــد آي القــرآن عثمــان بــن ســعید الــداني _ تحقیــق: غــانم قــدوري _ الناشــر:  .١٧

  م.١٩٩٤مركز المخطوطات والتراث _ الكویت _ الطبعة الأولى 
ــد بــن عبــد الــرزّاق الحســیني، أبــو  _ تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس .١٨ محمّــد بــن محمّ

بیـــــدي (المتـــــوفى:  الفـــــیض، مجموعـــــة مـــــن  _ تحقیـــــق: هــــــ)١٢٠٥الملقّـــــب بمرتضـــــى، الزَّ
 .دار الهدایة _ المحققین

 تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدیـد مـن تفسـیر الكتـاب المجیـد«التحریر والتنویر  .١٩
_  هـــ)١٣٩٣: تمحمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور التونســي (_ 

 .هـ ١٩٨٤ _ تونس _ رالدار التونسیة للنش
أبـو القاسـم، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد االله، ابـن جـزي _  التسهیل لعلوم التنزیل .٢٠

شـركة دار الأرقـم  _ الـدكتور عبـد االله الخالـدي_ تحقیـق:  هــ)٧٤١: تالكلبي الغرناطي (
  .هـ١٤١٦ :الطبعة: الأولى_  بیروت _بن أبي الأرقم 

   هـــــــ)٨١٦: تالــــــزین الشــــــریف الجرجــــــاني (علــــــي بــــــن محمــــــد بــــــن علــــــي  _ التعریفــــــات .٢١
_  لبنــان_ دار الكتــب العلمیــة بیــروت  _ : جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر_ تحقیــق

 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ :الطبعة: الأولى



 ١٧٩

محمــد رشــید بــن علــي رضــا بــن محمــد شــمس _  تفســیر القــرآن الحكــیم (تفســیر المنــار) .٢٢
 _ هـــ)١٣٥٤: تقلمــوني الحســیني (الــدین بــن محمــد بهــاء الــدین بــن مــنلا علــي خلیفــة ال

  .م ١٩٩٠ _ الهیئة المصریة العامة للكتاب
أبـــو الفـــداء إســـماعیل بـــن عمـــر بـــن كثیـــر القرشـــي البصـــري ثـــم  _ تفســـیر القـــرآن العظـــیم .٢٣

_  دار طیبة للنشر والتوزیع_  سامي بن محمد سلامة_ تحقیق:  هـ)٧٧٤: تالدمشقي (
 .م ١٩٩٩ /هـ ١٤٢٠ :الطبعة الثانیة

الموضوعي بین النظریة والتطبیق _ صلاح عبد الفتاح الخالدي _ دار النفائس  التفسیر .٢٤
  م.١٩٩٧_ القدس _ الطبعة الأولى 

دار  _  وهبــة بــن مصــطفى الزحیلــي .دالمنیــر فــي العقیــدة والشــریعة والمــنهج _ التفســیر  .٢٥
 .هـ ١٤١٨ لثانیة:ا الطبعة -دمشق –المعاصر الفكر

محمـــد ســـید طنطـــاوي _ دار نهضـــة مصـــر للطباعـــة التفســـیر الوســـیط للقـــرآن الكـــریم _  .٢٦
  م.١٩٩٨والنشر والتوزیع _ القاهرة _ الطبعة الأولى: 

محیي السنة، أبو محمـد الحسـین بـن مسـعود بـن محمـد  ) _معالم التنزیل( تفسیر البغوي .٢٧
دار إحیـــاء  _ عبـــد الـــرزاق المهـــدي _ تحقیـــق: هــــ)٥١٠: تبـــن الفـــراء البغـــوي الشـــافعي (

 .هـ ١٤٢٠ :الطبعة الأولى_ بیروت_ التراث العربي 
 الكتــاب علــى یستفسـیر الشــعراوي _ محمــد متـولي الشــعراوي _ مطــابع أخبــار الیـوم _ لــ .٢٨

 عـام نشـر أنـه یوضـح الإیـداع رقـم أن غیـر غیـره، أو الطبعـة رقم عن بیانات أي المطبوع
 .م١٩٩٧

لشـریف التفسیر المیسر _ مجموعة من العلماء _ مجمع الملك فهد لطباعـة المصـحف ا .٢٩
 م.٢٠٠٩هـ / ١٤٣٠_ الطبعة الثانیة: 

 التفسیر القیم لابن القیم _ تجمیع محمد إدریس الندوي _ تحقیق محمد حامد الفقي. .٣٠
تنزیل القرآن بمكة والمدینة _ محمد بن مسـلم بـن عبـد االله ابـن شـهاب الزهـري _ تحقیـق  .٣١

 م. ١٩٩٨محمد صالح الضامن _ مؤسسة الرسالة _ الطبعة الثالثة _ 
) _ تحقیــق: ٣٧٠ذیب اللغــة _ أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري الهــروي (ت: تهــ .٣٢

هــــ / ١٣٨٤عبـــد الســـلام هـــارون وآخـــرون _ الناشـــر: الـــدار المصـــریة _ مصـــر الجدیـــدة، 
 م١٩٦٤

التوقیف علـى مهمـات التعـاریف _ محمـد عبـد الـرؤوف _ تحقیـق: محمـد رضـوان الدایـة  .٣٣
  هـ١٤١٠_ دار الفكر بیروت _ الطبعة الأولى: 



 ١٨٠

المؤلف: عبد الرحمن بـن ناصـر بـن عبـد  -تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان .٣٤
مؤسســـــة _  عبـــــد الـــــرحمن بـــــن معـــــلا اللویحـــــق_ تحقیـــــق:  هــــــ)١٣٧٦: تاالله الســـــعدي (

 .م٢٠٠٠/هـ ١٤٢٠ :الأولى الطبعة -الرسالة
ملي، أبو محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآ_  جامع البیان في تأویل القرآن .٣٥

الطبعـة: _  مؤسسـة الرسـالة_  أحمد محمد شاكر_ تحقیق:  هـ)٣١٠: تجعفر الطبري (
  .م ٢٠٠٠ /هـ  ١٤٢٠ :الأولى

أبو عبد االله محمد بن أحمد بـن أبـي بكـر بـن  ) _تفسیر القرطبي(لجامع لأحكام القرآن ا .٣٦
دونـي تحقیـق: أحمـد البر _  هــ)٦٧١: تفرح الأنصـاري الخزرجـي شـمس الـدین القرطبـي (

 .م ١٩٦٤/هـ ١٣٨٤الطبعة: الثانیة،  -القاهرة –دار الكتب المصریة  _ وإبراهیم أطفیش
أبو العباس، شـهاب الـدین، أحمـد بـن یوسـف  _ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .٣٧

الــدكتور أحمــد _ تحقیــق:  هـــ)٧٥٦بــن عبــد الــدائم المعــروف بالســمین الحلبــي (المتــوفى: 
 .م، دمشقدار القل _ محمد الخراط

الـدر المنثـور فـي التفسـیر بالمـأثور _ عبـد الـرحمن بـن الكمـال جـلال الـدین الســیوطي _  .٣٨
  م١٩٩٣بیروت:  –دار الفكر 

المؤلــف: شــهاب الــدین محمــود  -روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظــیم والســبع المثــاني .٣٩
دار  _ علـي عبـد البـاري عطیـة_ تحقیـق:  هـ)١٢٧٠: تبن عبد االله الحسیني الألوسي (

 .هـ ١٤١٥الطبعة: الأولى،  -بیروت –الكتب العلمیة 
محمــد بـن أبــي بكـر بــن أیـوب بــن سـعد شــمس الــدین  - زاد المعـاد فــي هـدي خیــر العبـاد .٤٠

مكتبــة المنــار الإســلامیة،  _ مؤسســة الرســالة، بیــروت_  هـــ)٧٥١: تابــن قــیم الجوزیــة (
 .م١٩٩٤هـ /١٤١٥ :الطبعة السابعة والعشرون_ الكویت

مســـیر فـــي علـــم التفســـیر _ عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد الجـــوزي _ المكتـــب زاد ال .٤١
 هـ.١٤٠٤الإسلامي _ بیروت _ الطبعة الثالثة: 

 السراج المنیر _ شمس الدین محمد بن أحمد الشربیني _ دار الكتب العلمیة _ بیرت. .٤٢
سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها _ أبو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر  .٤٣

الـــدین ابـــن الحـــاج نـــوح بـــن نجـــاتي بـــن آدم الألبـــاني _ الناشـــر _ مكتبـــة المعـــارف للنشـــر 
 م.٢٠٠٢والتوزیع _ الریاض _ الطبعة الأولى: 

سلســلة الأحادیــث الضــعیفة والموضــوعة وأثرهــا الســیئ علــى الأمــة _ أبــو عبــد الــرحمن  .٤٤
مكتبـة المعـارف محمد ناصر الدین ابن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الألبـاني _ الناشـر: 

 م.١٩٩٢للنشر والتوزیع _ الریاض _ الطبعة الأولى: 



 ١٨١

ـــن العـــدوي المصـــري _  .٤٥ ـــد االله مصـــطفى ب ـــو عب سلســـلة التفســـیر لمصـــطفى العـــدوي _ أب
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 ت:اســم أبیــه یزیــد ( أبــو عبــد االله محمــد بــن یزیــد القزوینــي، وماجــة_  ســنن ابــن ماجــه .٤٦
فیصـل  _ الناشـر: دار إحیـاء الكتـب العربیـة -محمـد فـؤاد عبـد البـاقي_ تحقیق:  هـ)٢٧٣

  .عیسى البابي الحلبي
أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بـن عمـرو _  سنن أبي داود .٤٧

الناشــر:  -دمحمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــ_ تحقیــق:  هـــ)٢٧٥: تالأزدي السِّجِسْــتاني (
  .بیروت –المكتبة العصریة، صیدا 

محمـــد بـــن عیســـى بـــن سَـــوْرة بـــن موســـى بـــن الضـــحاك، الترمـــذي، أبـــو _  ســـنن الترمـــذي .٤٨
، ومحمـــد فـــؤاد عبـــدالباقي، أحمـــد محمـــد شـــاكر تحقیـــق وتعلیـــق:_  هــــ)٢٧٩: تعیســـى (

 -مصـر_  الناشر:شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي_ وإبراهیم عطوة عوض 
 .م ١٩٧٥ /هـ ١٣٩ :بعة:الثانیةالط

شــمس الــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَایْمــاز _  ســیر أعــلام النــبلاء .٤٩
 مجموعة من المحققین بإشـراف الشـیخ شـعیب الأرنـاؤوط _ تحقیق: هـ)٧٤٨: تالذهبي (

 .م ١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥: الطبعة الثالثة_  مؤسسة الرسالة_ 
 م.١٩٩٧كن _ مؤسسة الرسالة _ بیروت لبنان _ الشباب والتغییر _ فتحي ی .٥٠
شرح العقیدة الطحاویة _ ابن العـز الحنفـي _ تحقیـق جماعـة مـن العلمـاء _ دار السـلام  .٥١

 م.٢٠٠٥للطباعة والنشر _ الطبعة المصریة الأولى 
شـــرج العقیـــدة الطحاویـــة _ عبـــد العزیـــز الراجحـــي _ وهـــو أشـــرطة مفرغـــة ضـــمن الـــدورة  .٥٢

 جامع شیخ الإسلام ابن تیمیة.العلمیة التي أقیمت ب
شـــرح العقیـــدة الطحاویـــة _ صـــالح بـــن عبـــد العزیـــز آل الشـــیخ _ خـــرج أحادیثـــه ســـلیمان  .٥٣

 م.٢٠١١القاطوني _ دار المودة _ المنصورة _ الطبعة الأولى _ 
 م.٢٠٠٤شرح ثلاثة الاصول _ محمد العثیمین _ دار الثریا للنشر _ الطبعة الرابعة  .٥٤
وســننه  rلمســند الصــحیح المختصــر مــن أمــور رســول االله لجــامع اا صــحیح البخــاري= .٥٥

محمد زهیر بن ناصر _ تحقیق:  محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي_وأیامه 
 .هـ١٤٢٢ :الطبعة: الأولى-دار طوق النجاة  _ الناصر

صحیح سنن الترمـذي _ محمـد ناصـر الـدین الألبـاني _ الناشـر: مكتبـة المعـارف للنشـر  .٥٦
 م.٢٠٠٠هـ / ١٤٢٠_ الریاض _ الطبعة الأولى:  والتوزیع

صحیح سنن أبي دود _ محمـد ناصـر الـدین الألبـاني _ الناشـر: مكتبـة المعـارف للنشـر  .٥٧
  م.١٩٩٨هـ / ١٤١٩والتوزیع _ الریاض _ الطبعة الأولى: 
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 ١٨٢

) _ rالمسند الصحیح المختصر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول االله صحیح مسلم ( .٥٨
: محمــد فــؤاد _ تحقیــق هـــ)٢٦١: تبــو الحســن القشــیري النیســابوري (مســلم بــن الحجــاج أ

 .بیروت –دار إحیاء التراث العربي _ عبد الباقي
صـــحیح مســـلم بشـــرح النـــووي (المنهـــاج شـــرح صـــحیح مســـلم بـــن الحجـــاج) _ أبـــو زكریـــا  .٥٩

هــ) دار النشـر:دار إحیـاء التـراث العربـي، ٦٧٦محیي الدین یحیى بن شـرف النـووي (ت: 
 هـ.١٣٩٢لطبعة الثانیة: بیروت _ ا

طبقــات المفســرین _ أحمــد بــن محمــد الأدنــه وي _ تحقیــق ســلیمان بــن صــالح _ مكتبــة  .٦٠
 م.١٩٩٧العلوم والحكم _ المدینة المنورة _ 

المؤلف: زین الدین عبد الـرحمن بـن أحمـد بـن رجـب  -فتح الباري شرح صحیح البخاري .٦١
الناشـــر:  -هــــ)٧٩٥ي (المتـــوفى: بـــن الحســـن، السَـــلامي، البغـــدادي، ثـــم الدمشـــقي، الحنبلـــ

 -القـاهرة –الحقوق: مكتب تحقیق دار الحـرمین  -المدینة النبویة -مكتبة الغرباء الأثریة 
  .م ١٩٩٦ /هـ  ١٤١٧ :الطبعة: الأولى

: تالمؤلـــف: محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله الشـــوكاني الیمنـــي ( -فـــتح القـــدیر .٦٢
 .هـ ١٤١٤:الأولىالطبعة _  دمشق _ دار ابن كثیر _ هـ)١٢٥٠

فــــتح المــــنعم شــــرح صــــحیح مســــلم _ موســــى شــــاهین لاشــــین _ دار الشــــروق _ الطبعــــة  .٦٣
 م.٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٣الأولى: 

الفتوحات الإلهیة بتوضیح تفسیر الجلالین للـدقائق الخفیـة _ سـلیمان الجمـل _ المطبعـة  .٦٤
 هـ.١٣٠٣العامرة الشرقیة _ مصر _ الطبعة الأولى: 

النحــل _ أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن حــزم الأندلســي _ الفصــل فــي الملــل والأهــواء و  .٦٥
 مكتبة الخانجي _ القاهرة.

ــرعیَّة والآراء المذهبیَّــة وأهــمّ النَّظریَّــات الفقهیَّــة  .٦٦ ــامل للأدلّــة الشَّ الفِقْــهُ الإســلاميُّ وأدلَّتــه الشَّ
ــــيّ _ دار الفكــــر  _ ســــوریَّة _ وتحقیــــق الأحادیــــث النَّبویَّــــة وتخریجهــــا _ أ.د. وَهْبَــــة الزُّحَیْلِ

 .دمشق _ الطَّبعة الرَّابعة
دار _  هـــ)١٣٨٥: تالمؤلــف: ســید قطــب إبــراهیم حســین الشــاربي ( -فــي ظــلال القــرآن .٦٧

 .هـ١٤١٢ :الطبعة: السابعة عشر -القاهرة -بیروت -الشروق 
القــاموس المحــیط _ محمــد بــن یعقــوب الفیروزآبــادي _ تحقیــق مكتــب تحقیــق التــراث فــي  .٦٨

سة الرسـالة للطبـع والنشـر _ بیـروت _ لبنـان _ الطبعـة الثامنـة _ مؤسسة الرسالة _ مؤس
 م.٢٠٠٥

القاموس الفقهي _ سعدي أبو حبیب _ دار الفكـر _ دمشـق _ سـوریة _ الطبعـة الثانیـة  .٦٩
١٩٨٨.  



 ١٨٣

العلم والبحث العلمي _ دراسة في مناهج العلوم _ حسین عبد الحمید رشوان _ الناشر:  .٧٠
  المكتب الجامعي _ الإسكندریة

المؤلف: أبو عبد الـرحمن الخلیـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـیم الفراهیـدي  -ب العینكتا .٧١
دار ومكتبـة _  : د مهـدي المخزومـي، د إبـراهیم السـامرائيتحقیق: هـ)١٧٠: تالبصري (

  .الهلال
المؤلــف: أبــو القاســم  -وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــل لكشــاف عــن حقــائق التنزیــلا .٧٢

 _دار الكتـاب العربـي _  هــ)٥٣٨: تلزمخشـري جـار االله (محمود بن عمـرو بـن أحمـد، ا
  .هـ ١٤٠٧ :الطبعة الثالثة_ بیروت

المؤلــف: عــلاء الــدین علــي بــن محمــد بــن إبــراهیم بــن  -لبــاب التأویــل فــي معــاني التنزیــل .٧٣
: تصــحیح محمــد _ تحقیــق هـــ)٧٤١: تعمــر الشــیحي أبــو الحســن، المعــروف بالخــازن (

  .هـ١٤١٥ :الطبعة: الأولى_ بیروت _ دار الكتب العلمیة_  علي شاهین
أبــو حفــص ســراج الــدین عمــر بــن علــي بــن عــادل الحنبلــي _  اللبــاب فــي علــوم الكتــاب .٧٤

: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشـیخ علـي _ تحقیق هـ)٧٧٥: تالدمشقي النعماني (
  .بیروت / لبنان _دار الكتب العلمیة _  محمد معوض

علــــى، أبــــو الفضــــل، جمــــال الــــدین ابــــن منظــــور محمــــد بــــن مكــــرم بــــن _  لســــان العــــرب .٧٥
 :الثالثــة الطبعــة_  بیــروت _دار صــادر _  هـــ)٧١١: تالأنصــاري الرویفعــى الإفریقــى (

 . هـ ١٤١٤
لطــائف الإشــارات (تفســیر القشــیري) _ عبــد الكــریم بــن هــارون بــن عبــد الملــك القشــیري  .٧٦

ة العامــة للكتــاب _ هـــ) _ تحقیــق: إبــراهیم البســیوني _ الناشــر: الهیئــة المصــری٤٦٥(ت: 
 مصر _ الطبعة الثالثة.

مــاذا خســر العــالم بانحطــاط المســلمین _ علــي أبــو الحســن النــدوي _ مكتبــة الإیمــان _  .٧٧
 المنصورة.

مباحـــث فـــي التفســـیر الموضـــوعي _ مصـــطفى مســـلم _ دار القلـــم _ الطبعـــة الرابعـــة _  .٧٨
 م.٢٠٠٥

قاسم الحلاق القاسـمي المؤلف: محمد جمال الدین بن محمد سعید بن  -محاسن التأویل .٧٩
 -بیـــروت –الناشـــر: دار الكتـــب العلمیـــه  -محمـــد باســـل عیـــون الســـود_  هــــ)١٣٣٢: ت(

 .هـ ١٤١٨ :الطبعة: الأولى
المؤلــف: أبــو الحســن علــي بــن إســماعیل بــن ســیده المرســي  -المحكــم والمحــیط الأعظــم .٨٠

طبعــة ال_ بیــروت _دار الكتــب العلمیــة _  عبــد الحمیــد هنــداوي) _ تحقیــق: هـــ٤٥٨ت: (
  .م ٢٠٠٠ /هـ  ١٤٢١ :الأولى



 ١٨٤

المؤلـف: زیــن الــدین أبـو عبــد االله محمــد بـن أبــي بكــر بـن عبــد القــادر  -مختـار الصــحاح .٨١
الـدار _ المكتبـة العصـریة _  یوسف الشیخ محمد_ تحقیق:  هـ)٦٦٦: تالحنفي الرازي (

  .م١٩٩٩هـ / ١٤٢٠ :الطبعة: الخامسة -صیدا –النموذجیة، بیروت 
محمـد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن  -ین منازل إیاك نعبد وإیـاك نسـتعینمدارج السالكین ب .٨٢

ــــدین ابــــن قــــیم الجوزیــــة ( ق: محمــــد المعتصــــم بــــاالله یــــحق_ ت هـــــ)٧٥١: تســــعد شــــمس ال
  .م١٩٩٦ /هـ  ١٤١٦ :الطبعة: الثالثة -بیروت –دار الكتاب العربي  _ البغدادي

أحمـد بـن محمـود النسـفي _ مدارك التنزیل (تفسیر النسـفى) _ أبـو البركـات عبـد االله بـن  .٨٣
 م.٢٠٠٥تحقیق الشیخ: مروان محمد الشعار _ دار النفائس ـ بیروت 

مجمــوع فتــاوى ابــن تیمیــة _ تقــي الــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــیم ابــن تیمیــة _  .٨٤
تحقیق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم _ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشـریف _ 

 م.١٩٩٥المدینة المنورة _ 
مجمــوع فتــاوى ورســائل ابــن عثیمــین _ جمــع وترتیــب محمــد بــن ناصــر الســلیمان _ دار  .٨٥

 هـ.١٤١٣الوطن للنشر _ الطبعة الأولى _ 
 عطیـة بـن غالـب بـن الحـق عبـد محمـد بـوالمحرر الوجیز فـي تفسـیر الكتـاب العزیـز _ أ .٨٦

كتـب هـ) _ تحقیق: عبد السلام عبد الشافي محمد _ الناشـر: دار ال ٥٤٦(ت:  الأندلسي
  م.١٩٩٣هـ / ١٤١٣العلمیة _ بیروت _ 

المؤلف: أبو عبد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال  -مسند الإمام أحمد بن حنبل .٨٧
 -عــادل مرشــد، وآخــرون -شــعیب الأرنــؤوط _ تحقیــق:  هـــ)٢٤١: تبــن أســد الشــیباني (

 :الطبعــــة: الأولــــى_  مؤسســــة الرســــالة _ إشــــراف: د عبــــد االله بــــن عبــــد المحســــن التركــــي
  .م ٢٠٠١ /هـ  ١٤٢١

المعجــم الأوســط _ أبــو القاســم ســلیمان بــن أحمــد بــن أیــوب بــن مطیــر اللخمــي الشــامي  .٨٨
) _ المحقق: طارق بن عوض االله الحسیني _ الناشر: دار الحـرمین ٣٦٠الطبراني (ت: 

 هـ.١٤١٥_ القاهرة: 
ار _ المعجـم الوسـیط _ إبـراهیم مصـطفى، أحمـد الزیـات، حامـد عبـد القـادر، محمـد النجــ .٨٩

 المحقق: مجمع اللغة العربیة _ الناشر دار الدَّعوة.
) ٤٥٨المحكم والمحیط الأعظم _ أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي (ت:  .٩٠

  م.٢٠٠٠_ تحقیق: عبد الحمید هنداوي _ الناشر: دار الكتب العلمیة _ بیروت:  
بـن الحسـن بـن الحســین  أبــو عبـد االله محمـد بـن عمــر ) _التفسـیر الكبیـر(مفـاتیح الغیـب  .٩١

دار إحیــاء _  هـــ)٦٠٦التیمــي الــرازي الملقــب بفخــر الــدین الــرازي خطیــب الــري (المتــوفى: 
 .هـ١٤٢٠: الطبعة: الثالثة_ بیروت_ التراث العربي 



 ١٨٥

ـــى الصـــحیحین .٩٢ ـــد االله بـــن محمـــد بـــن : المســـتدرك عل ـــد االله الحـــاكم محمـــد بـــن عب ـــو عب أب
: تالنیســـابوري المعـــروف بـــابن البیـــع ( حمدویـــه بـــن نُعـــیم بـــن الحكـــم الضـــبي الطهمـــاني

الطبعـة:  -بیـروت –دار الكتـب العلمیـة  _ تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا_  هـ)٤٠٥
 م.١٩٩٠ / هـ١٤١١الأولى، 

المفردات في غریب القرآن _ الراغب الأصـفهاني _ تحقیـق: صـفوان عـدنان الـداودي _  .٩٣
 ه١٤١٢الناشر: دار القلم _ بیروت _ الطبعة الأولى 

لموضــوعات _ جمــال الــدین عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي _ تحقیــق عبــد ا .٩٤
  م.١٩٦٨الرحمن محمد عثمان _ الطبعة الأولى _ المكتبة السلفیة _ المدینة المنورة _ 

مناهل العرفان في علوم القرآن _ محمد عبد العظیم الزرقاني _ الناشر: مطبعـة عیسـى  .٩٥
 البابي الحلبي _ الطبعة الثانیة.

  لموسوعة الفقهیة الكویتیة _ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة _ الكویت.ا .٩٦
إبراهیم بـن عمـر بـن حسـن الربـاط بـن علـي بـن  _ نظم الدرر في تناسب الآیات والسور .٩٧

 .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة_  هـ)٨٨٥: تأبي بكر البقاعي (
المبارك بن محمد الجزري  النهایة في غریب الحدیث والأثر _ مجد الدین أبو السعادات .٩٨

هــــ) _ تحقیـــق: طـــاهر أحمـــد الـــزاوي، محمـــود محمـــد الطنـــاحي _ ٦٠٦ابـــن الأثیـــر ( ت: 
  م١٩٧٩هـ / ١٣٩٩المكتبة العلمیة _ بیروت: 

أبـــو الحســـن علـــي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي  _ الـــوجیز فـــي تفســـیر الكتـــاب العزیـــز .٩٩
دار  _  ان عـدنان داووديتحقیـق: صـفو _  هــ)٤٦٨: تالواحدي، النیسابوري، الشـافعي (

 ه. ١٤١٥: الأولى الطبعة_  دمشق، بیروت _القلم، الدار الشامیة
 الوسائل السعیدة للحیاة السعیدة _ عبد الرحمن السعدي  .١٠٠
وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان _ أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبـي  .١٠١

 ._ بیروتخلكان _ المحقق: إحسان عباس _ دار صادر  بكر بن
  
  
  
  
  
  
 



 ١٨٦

  هرس الموضوعاتف
  
  الصفحة  الموضوعات

  أ  الافتتاحیة
  ب  الإهداء

  ج  شكر وتقدیر
  د  المقدمة

  ١  التمهـید
  ٢  أولاً: المقصود بالمنهج لغة واصطلاحاً.  
  ٣  ثانیاً: المقصود بالإصلاح لغة واصطلاحاً.  
  ٤  ثالثاً: المقصود بالتغییر لغة واصطلاحاً.  
  ٥  همیة الإصلاح والتغییر.رابعاً: أ  

  الفصل الأول
  بین یدي سور جزء عمَّ 

٨  

  ٩  المبحث الأول: أسماء سور جزء عمَّ، وعدد آیاتها، وفضلها، ونزولها.  
  ١٠  المطلب الأول: أسماء سور جزء عمَّ، وبیان مكیها ومدنیها 
  ١٩  المطلب الثاني: ترتیب سور الجزء، وعدد آیاتها. 
  ٢٥  فضائل سور جزء عمَّ.المطلب الثالث:  
  ٣٠  المبحث الثاني: المناسبات في سور جزء عمَّ.  
  ٣١  المطلب الأول: المحور الرئیس لسور جزء عمَّ. 
  ٣٢  المطلب الثاني: علاقة سور جزء عمَّ بالمحور الرئیس. 
  ٣٥  المطلب الثالث: المناسبات بین سور جزء عمَّ. 
  ٤٢  .المبحث الثالث: مقاصد سور جزء عمَّ  
  ٤٣  المطلب الأول: المراد بالمقاصد، وبیان أهمیتها. 
  ٤٥  المطلب الثاني: مقاصد سور جزء عمَّ. 

  الفصل الثاني
  منهجیات الإصلاح والتغییر في جزء عمَّ 

٥٢  

  ٥٥  المبحث الأول: الإصلاح والتغییر العقدي. 



 ١٨٧

  ٥٧  وبعض صفاته. Uالمطلب الأول: بیان وحدانیة االله  
  ٥٩  .Uلثاني: الأدلة على قدرة االله المطلب ا 
  ٦٣  المطلب الثالث: إثبات حقیقة البعث. 
  ٦٧  المطلب الرابع: بیان أهوال یوم القیامة. 
  ٧١  المطلب الخامس: الحدیث عن مصیر المؤمنین والكافرین. 
  ٧٧  المطلب السادس: بیان فوز مَن جمع بین الإیمان والعمل الصالح. 
  ٧٩  ات المیزان والحساب.المطلب السابع: إثب 
  ٨٢  المطلب الثامن: الحدیث عن الملائكة وبیان بعض مهامهم. 
  ٨٥  وصدق ما جاء به. rالمطلب التاسع: القسم على صدق النبي  
  ٨٩  المطلب العاشر: البراءة من الكفر وأهله. 
  ٩٠  .Uالمطلب الحادي عشر: صدق الالتجاء إلى االله  
  ٩٣  .Uوة للتفكر في نعم االله المطلب الثاني عشر: الدع 
  ٩٦  المبحث الثاني: الإصلاح والتغییر الدعوي. 
  ٩٩  المطلب الأول: الهدایة بید االله تعالى وحده. 
  ١٠١  المطلب الثاني: الحث على الصبر والتضحیة والجد والاجتهاد في سبیل الدعوة. 
  ١٠٣  المطلب الثالث:  عدم الالتفات إلى المغرضین. 
  ١٠٦  الرابع: النهي عن الإعراض عن الضعفاء.المطلب  
  ١٠٧  المطلب الخامس: تسلیة الدعاة. 
  ١١٠  المطلب السادس: بیان مصیر من لم ینتفع بدعوة الأنبیاء. 
  ١١٢  .Uالمطلب السابع: الوعید لمن صدَّ عن سبیل االله  
  ١١٥  المطلب الثامن: بیان شرف الجهاد من أجل نصرة الدعوة. 
  ١١٨  ثالث: الإصلاح والتغییر التربوي والأخلاقي.المبحث ال 
  ١٢٠  المطلب الأول: بیان حقیقة الإنسان وصفاته. 

  ١٢٤  المطلب الثاني: الحث على تزكیة النفس وعدم إهمالها.
  ١٢٦  المطلب الثالث: الدعوة إلى العلم. 
  ١٢٩  المطلب الرابع: استخدام أسلوب الترغیب والترهیب. 
  ١٣١  الجزاء من جنس العمل. المطلب الخامس: 
  ١٣٤  المطلب السادس: العبرة بفناء الأمم السابقة. 
  ١٣٨  المبحث الرابع: الإصلاح والتغییر الاجتماعي. 



 ١٨٨

  ١٤١  المطلب الأول: الحث على الرفق بالیتامى والمساكین. 
  ١٤٤  المطلب الثاني: دور الأمن في الإصلاح الاجتماعي. 
  ١٤٧  الاجتماعي. المطلب الثالث: التكافل 
  ١٤٩  المبحث الخامس: الإصلاح والتغییر التشریعي. 
  ١٥٠  المطلب الأول: الإصلاح في جانب العبادات. 
  ١٥٢  المطلب الثاني: الإصلاح في جانب المعاملات. 

  ١٥٥  الخاتمة
  ١٥٥  أولاً: أهم النتائج 
  ١٥٦  ثانیاً أهم التوصیات. 

 ١٥٧  الفهارس

 ١٥٨  یةفهرس الآیات القرآن 

 ١٧٤  فهرس الأحادیث النبویة. 

 ١٧٦  فهرس الأعلام المترجم لهم 

 ١٧٧  فهرس المصادر والمراجع 

 ١٨٦  فهرس الموضوعات. 

 ١٨٩  ملخص الرسالة 

 A  ملخص الرسالة باللغة الإنجلیزیة 

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٩

  ملخص البحث باللغة العربیة
  

منهجیــات الإصــلاح والتغییــر فــي بعنـوان:  تـم بحمــد االله وتوفیقـه إتمــام هــذه الرسـالة، وهــي  
  " دراسة موضوعیة "جزء عمَّ 

  

تتنــاول الدراســة اســتقراء مــا فــي جــزء عــمَّ مــن مهجیــات إصــلاح وتغییــر مــن أجــل الارتقــاء   
  إلى ما یرضي ربَّها.  rبالأمة من خلال كتاب االله وسنة النبي 

  

لبحـث، حسـب منهجیـة التفسـیر وقد سلك الباحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي فـي هـذا ا  
ریم، حیــث تنــاول فــي التمهیــد التعریفــات اللغویــة والاصــطلاحیة اللازمــة قثســالموضــوعي للقــرآن الك

  للبحث، ثمَّ قسم البحث إلى فصلین:
  

: تنــاول فیــه الباحــث دراســة تعریفیــة لســور جــزء عــمَّ؛ حیــث قــام ببیــان أســماء الســور، الفصــل الأول
ضلها، والجو الذي نزلت فیه، وكذلك تناول المناسـبات بـین سـور الجـزء، وعدد آیاتها، وترتیبها، وف

  مبیناً المحور الرئیس للجزء، وعلاقة بقیة السور بالمحور الرئیس، والمناسبات بین سور الجزء.
  

: تناول الباحث فیه منهجیات الإصلاح والتغییر التي اشـتمل علیهـا الجـزء فـي شـتى الفصل الثاني
  إصلاح عقائدي، ودعوي، وتربوي أخلاقي، واجتماعي، وتشریعي.مناحي الحیاة، من 

  

وفـــي نهایـــة البحـــث ذكـــر الباحـــث أهـــم النتـــائج التـــي توصـــل إلیهـــا، وأهـــم التوصـــیات التـــي 
 یوصي بها، ثمَّ ذكر مجموعة فهارس تسهل الوصول للمعلومة بأقل جهد ممكن.

  
  
  
  
  



 ١٩٠

Abstract 

 

Thank for Allah After finishing this study which is entitled 
"Methodologies of Reform and Change  in the light of Juz'o A'amma 
(objective study). 

The study discuss the extrapolation of Methodologies of reform and 
change In Juz'o A'amma , to improve the nation through the Quran and 
the Sunnah of Prophet Mohammed to the satisfaction of Allah. 

The researcher followed inductive, deduction approach in this research, 
according to a systematic objective interpretation of the Quran.  The 
research discuss in the introduction the necessary linguistic and idiomatic 
definition, and then divided the research into two chapter:  

 Chapter one: the researcher discusses an introductory study of Juz'o 
A'amma fences, and he explains fences name, the number of verses, its 
arranged, and its virtues,  and the cause in which it was revealed, and the 
researcher discuss the occasions between all fences, indication the 
primary part of   Juz'o A'amma, and the relationship of other fences with 
primary part.  

Chapter two: the researcher discusses the methodologies of reform and 
change that included in the Juz'o A'amma which related in various aspects 
of life, as ideological, lawsuit, educational, moral, social, and legislative 
reform. 

At the end, the researcher concludes the study with most important 
results, and recommendations, and listed some indexes that facilitate 
access to information in easy way.  

  
  

  
 
 


